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3لبنان2 لبنان

على الغلاف

بعيد مقتل الجندي الإيرلندي شون 
 2022 الأول  كـــانـــون   14 فـــي  رونــــــاي 
فــي الــعــاقــبــيــة، تــألــفــت لــجــنــة تحقيق 
ــــاص، إضــــافــــة إلـــى  ــخـ ــ مــــن عــــشــــرة أشـ
ــدمـــت تــقــريــرهــا  ــنــــدي، قـ مــــراقــــب إيــــرلــ
أيــام، وقد  المتحدة قبل بضعة  للأمم 
لبنان  فــي  اليونيفيل  قـــوات  حصلت 
عــلــى نــســخــة مـــن الــتــحــقــيــق »الــســري 
لــلــغــايــة« تــبــن الــتــالــي: عــنــد الــســاعــة 
التاسعة والنصف، انطلقت سيارتان 
من الوحدة الإيرلندية باتجاه مطار 
رفيق الحريري الدولي، لإيصال اثنين 
مـــن الــجــنــود الــلــذيــن كــانــا مــســافــريــن 
إلى إيرلندا. كان في كل سيارة أربعة 
ــنــــود إيــــرلــــنــــديــــن يــــتــــفــــاوتــــون فــي  جــ
الــرتــب )مــرفــق كيف كــانــوا يجلسون 
السيارتان مزودتان  السيارتين(.  في 
ــزة اتـــــصـــــال، لــم  ــهــ ــأجــ ــة وبــ ــلـــحـ بـــالأسـ
يــتــم اســتــخــدامــهــا فـــي الـــحـــادثـــة. لكن 
سرعان ما توقفت المركبتان عند نهر 

الــلــيــطــانــي، فـــي الــنــقــطــة الــتــي تطلق 
اســــم EP28 على  الــيــونــيــفــيــل  عــلــيــهــا 
جانب الطريق لنزع أعلام اليونيفيل 
ــيـــل جـــهـــاز  ــغـ ـــن الــــســــيــــارتــــن، وتـــشـ عــ
»الـــتـــدابـــيـــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــــضــــادة«. 
ــم أن هــــذيــــن الأمــــــريــــــن لا  ــ ــ وعــــلــــى رغـ
أو  مــن دقيقة واحـــدة  أكثر  يحتاجان 
دقيقتين، قال تحقيق اليونيفيل إنهم 
أمـــضـــوا هـــنـــاك عــشــر دقـــائـــق بــداعــي 
الــتــدخــن. حـــن انــطــلــقــت الــســيــارتــان 
الإلكترونية  الشاشة  أشـــارت  لاحــقــا، 
ــــي الــــســــيــــارة الـــثـــانـــيـــة إلــــــى فـــقـــدان  فـ
الاتـــصـــال بــالمــفــتــاح الإلــكــتــرونــي عن 
الــخــاص بــالــســيــارات الحديثة،  بــعــد، 
فتوقف سائقها للبحث عنه. وفجأة، 
يــكــمــل تــحــقــيــق الـــيـــونـــيـــفـــيـــل، تــوقــف 
لكن  نفسه  تلقاء  مــن  السيارة  محرك 
الــذي يقود  بعد قليل، نجح الجندي 
الـــســـيـــارة فــــي تــشــغــيــلــهــا مــــن جــديــد 
والتحرك بها. يتابع التحقيق: فقدت 
الـــســـيـــارة الـــثـــانـــيـــة، نــتــيــجــة إضـــاعـــة 
ــاح،  ــتــ ــفــ ــن المــ ــ ــحــــث عــ ــبــ ــي الــ ــ ــت فــ ــ ــوقــ ــ الــ
الاتـــصـــال المـــرئـــي المــبــاشــر بــالــســيــارة 

ــن فــتــح صــنــدوق  لــيــتــمــكــن بــســرعــة مـ
ــراج  ــدأ الــحــشــد إخــ ــيـــارة، فــيــمــا بــ الـــسـ
مــا فــي الــصــنــدوق مــن عــتــاد )خـــوذات 
وجاكيتات وغيره(. وانتقل الرجل مع 
المسدس من الأمام إلى الخلف أيضاً. 
عــنــد الــحــاديــة عــشــرة وعــشــر دقــائــق، 
 Cpl( اتــصــل قــائــد الـــســـيـــارة الــثــانــيــة
 Cap( الأولــى السيارة  Phelan( بقائد 

عــدائــيــة عــبــر الاقــــتــــراب مـــن الــســيــارة 
الثانية للكم مقدمتها وركلها. وهكذا 
ــائـــق الـــســـيـــارة الـــثـــانـــيـــة إلـــى  عـــمـــد سـ
الاســـتـــدارة مــبــاشــرة والــعــودة شمالًا 
مـــن الــطــريــق الــــذي كـــانـــوا قـــد جـــاؤوا 
منه في وقت كانت سيارة »الكونغو« 
التحقيق:  يكمل  تتبعهم.  الــخــضــراء 
عند الــحــاديــة عــشــرة وخــمــس دقائق 
ــة تــنــطــلــق  ــيــ ــانــ ــثــ ــارة الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــت الـ ــانـ ــ كـ
العاقبية  طــريــق  على  كبيرة  بسرعة 
ــــد المـــطـــاعـــم.  – الـــصـــرفـــنـــد، مـــقـــابـــل أحـ
الــســيــارة كــانــت مــاحــقــة أو مــطــاردة 
من سيارتين. وكان الطريق مزدحماً 
في محيط المطعم بحكم تزامن مرور 
القدم  السيارة مع انتهاء مباراة كرة 
في كأس العالم بين المغرب وفرنسا. 
وبــعــد دقـــائـــق، وجـــد ســائــق الــســيــارة 
تعترض  ســيــارة  أمـــام  نفسه  الثانية 
 U-turn ــعــــودة  ــالــ بــ وتـــلـــزمـــه  طـــريـــقـــه 
باتجاه جنوب العاقبية مجدداً، فيما 
ســيــارة أخــــرى تــعــتــرض الــطــريــق من 
عــائــداً مجدداً  فالتف  الآخـــر،  الجانب 
الحادية عشرة  الشمال. عند  باتجاه 
وســـت دقـــائـــق، اتــصــل قــائــد الــســيــارة 
الثانية بقائد السيارة الأولى ليعلمه 
أنهم يقيّدون عبر السيارات حريتهم 
فـــي الــحــركــة فـــي طــريــقــهــم إلـــى نقطة 
ــقــــاء المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا، فـــســـارعـــت  ــتــ الالــ
السيارة الأولى إلى إعلام مرجعيتها 
في المركز الإيرلندي الرئيسي. تماماً 
الأولـــى شمالًا  الــســيــارة  اتجهت  كما 
العاقبية. وعند الحادية عشرة  نحو 
وتــــســــع دقــــــائــــــق، أرســـــلـــــت الــــســــيــــارة 
ــبـــر الـــواتـــســـاب  ــيـــة مـــوقـــعـــهـــا عـ ــانـ ــثـ الـ
للسيارة الأولــى، قبل أن تجبر للمرة 
الثالثة على تغيير وجهتها مجدداً، 
قــبــل أن يــتــم إيــقــافــهــا لــلــمــرة الأخــيــرة 
ــارات  ــيـ ــــاث سـ ومـــحـــاصـــرتـــهـــا عـــبـــر ثـ
ــارتـــن مــــن الــخــلــف،  ــيـ ــام وسـ ــ ــ مــــن الأمـ
أحاطوا  المواطنين  من  بموازاة حشد 
بــالــســيــارة، مــانــعــن حــركــتــهــا بشكل 
كانوا يحملون  هــؤلاء  »بعض  كامل. 
ــان هــنــاك اثــنــان  عصياً وحـــجـــارة، وكـ
عــــلــــى الأقــــــــــل يــــحــــمــــان مــــســــدســــات، 
ببساطة  يقفون  كــانــوا  آخـــرون  فيما 
لمــشــاهــدة مـــا يــحــصــل«. و«بــعــدائــيــة« 
اليونيفيل،  تحقيق  حــد وصــف  على 
السيارة بالعصي  الحشد ضرب  بدأ 
والحجارة وأشياء ثقيلة أخرى. يقول 
التحقيق: أشار أحد المواطنين لركاب 
ــاج نــوافــذهــم،  ــ الـــســـيـــارة بــخــفــض زجـ
فأشاروا لهم أنهم لا يستطيعون ذلك، 

وحاولوا أن يشرحوا لهم أن السيارة 
إنــزال شبابيكها. ثم  مدرعة لا يمكن 
بــــــدأوا الإشـــــــارة لــهــم لــفــتــح الأبــــــواب، 
وهـــــــو مـــــا رفــــــضــــــوه. وحـــــــن رفـــضـــت 
مــجــمــوعــة الــيــونــيــفــيــل فــتــح الأبــــواب، 
ازدادت عدائية الحشد، وتقدم الرجل 
ــام الـــســـيـــارة وأطـــلـــق  ــ ــــى أمــ المـــســـلـــح إلـ
الــنــار عليها )فــي الــشــهــادات يوصف 

هــــذا الـــرجـــل بــأنــه ســمــن وزنــــه نحو 
مــئــة كــيــلــوغــرام( لــحــيــتــه كــثــيــفــة لكن 
أوتوماتيك،  قصيرة، مسدسه نصف 
ــانــــي حـــول  ــثــ فـــيـــمـــا الــــتــــف الـــــرجـــــل الــ
السيارة ليحاول فتح الباب الخلفي. 
وهـــو كــســر بــدايــة الــشــبــاك الــزجــاجــي 
غير  الوحيد  الــجــزء  باعتباره  الأول، 
كسره،  ويمكن  الــســيــارة  مــن  المصفح 

تحقيقات اليونيفل بحادثة العاقبية... تساؤلات ضرورية

وقائع التحقيق الأممي بحادثة مقتل الجندي الإيرلندي في الجنوب

الشهود حصراً من اليونيفل والحـادث لم يكن مدبراً

غسان سعود

وجدت سيارة الجنود الإيرلنديين 
التي »أضاعت« الطريق ثلاثة رجال 

يقطعون عليها الطريق؛ لم يجب 
التحقيق لماذا لم يترجلوا من السيارة 
ليشرحوا لهؤلاء أنهم أضاعوا الطريق 

ويريدون مساعدتهم للعودة إلى 
الطريق العام؟ لاحقاً في ظل المطاردة 

المزعومة صادفوا جمعاً كبيراً من 
المواطنين يخرجون من مقهى عقب 

انتهاء مباراة في كرة القدم في كأس 
العالم؛ لماذا لم يتوقفوا وسط هؤلاء 

وينزلوا من سيارتهم ويخففوا 
الاحتقان الحاصل؟ هذه أيضاً لم 

يسأل تحقيق اليونيفيل عنها أو 
يتوقف عندها؟ يتحدث التحقيق 

عن خروج السيارتين باتجاه مطار 
بيروت لإيصال جنديين مسافرين 
إلى بلادهما، لكن يؤتى على ذكر 
تفاصيل كثيرة في هذا التحقيق 

الطويل من دون أية إشارة إلى حقائب 
السفر الخاصة بهؤلاء. أيضاً في 
الصور المرفقة، لا تظهر الحقائب. 

يشير تحقيق اليونيفيل نفسه إلى 
مطالبة من أوقفوا السيارة ركابها 

بالنزول منها، وقد كان عدد المدنيين 
كبيراً جداً بحكم حصول هذا كله 

بجوار مقهى يعرض مباريات كرة 
القدم وقد كانت المباراة بين فرنسا 

والمغرب يومها؛ لكن مرة أخرى 
لا يشرح أحد لماذا لم ينزلوا من 

السيارة؟ يقول التحقيق إن المدنيين 
كانوا يحيطون بسيارة اليونيفيل 

من جميع الجهات، ومع ذلك أمر 
قائد المجموعة سائقها بالانطلاق 

بأكبر سرعة ممكنة، وهو حين انطلق 
صدم إحدى السيارات. هنا، لو لم 
ينطلق بهذه الطريقة، هل كان من 

أطلق النار على السيارة ليطلق النار؟ 
كان أمامه أكثر من فرصة سابقة 

لكنه لم يفعل إلا بعد محاولة سيارة 
اليونيفيل »الفرار«. لماذا يفترض 

بسيارة يونيفيل »الفرار« من أساسه. 
هنا قطبة مخفية أخرى؛ أطلق 

مجهول الرصاص من مسدسه على 
السيارة بعد تحركها، أصيب سائق 
السيارة بأربع رصاصات أو شظايا 

رصاص برأسه من الخلف، لكنه 
واصل القيادة مع نزيف في الرأس 

نحو 800 متر؛ نزيف في الرأس 
ودولاب مثقوب ورعب حقيقيّ، ثم 

اصطدم في الجدار؛ هل كان على قيد 
الحياة حين حصل الاصطدام؟ يقول 

تحقيق اليونيفيل: سبب الوفاة هو 
الإصابة في الرأس، لا حادث السير. 

الاصطدام سبق الوفاة أو تبعه؟ 
لا جواب. الوفاة نتيجة الرصاص، 

الرصاص نتيجة تنفيذ السائق 
أوامر مرؤوسه الانطلاق بأكبر 

سرعة ممكنة معرضاً أرواح مدنيين 
معظمهم كانوا يشاهدون مباراة لكرة 

القدم كما يقول تحقيق اليونيفيل 
نفسه؛ لكن بينت التحقيقات أن ما 

من إهمال أو قرارات خاطئة من جهة 
اليونيفيل؛ قرار الفرار بدل التعريف 
عن النفس والتعامل بندية هو قرار 
صائب إذاً. مواجهة إقفال الطريق 

عبر فتحها بالقوة هو قرار صائب 
أيضاً. تعريض قائد السيارة الثانية 
حياة مواطنين لبنانيين وجنوداً في 

سيارته للخطر لا يستوجب التوقف 
عنده كما يبين التحقيق. يبدو هذا 

كله مربكاً فعلًا، ويزداد الإرباك 
عند الوصول إلى رواية السيارة 

الثانية؛ كل ما صادفته السيارة 
الثانية كان سيارة أخرى تعمل على 

تصويرهم: لماذا أصيبوا بالرعب، 
وتركوا سيارتهم بجانب الطريق، 

وهرعوا يهيمون في الحقول بذعر، 
بدل أن يعرفوا عن أنفسهم ويتعاملوا 

بندية مع من يراقبهم أو يطاردهم؟ 
إنهم قوات أممية »مهمتها حفظ 

السلام« يفاخرون دائماً بعلاقاتهم 
الطيبة بأهالي الجنوب؛ كيف يعقل 

أن يتركوا سيارتهم بجانب الطرقات 
ويهيموا في الحقول، مرعوبين من 

صوت دراجة نارية من هنا وكاميرا 
تصورهم من هناك؟ لماذا هذا الإرباك 
كله، لا يجيب التحقيق أو يسأل حتى.
ثغر فوق ثغر: كيف يمكن التصديق 

أن أربعة جنود إيرلنديين، لا يملك 
أي منهم، رقم هاتف لواحد أقله 
من الجنود الإيرلنديين الأربعة 

الآخرين في السيارة الثانية؟ لماذا 

لا يوصل اتصال لاسلكي بين هذه 
السيارات العسكرية بامتياز؟ وما 

هي وظيفة الأجهزة اللاسلكية التي 
تظهرها صور الحادثة؟ كيف يمكن 

التصديق أنه عند الساعة العاشرة 
ليلًا لم تلاحظ السيارة الأولى أن 

السيارة الثانية لم تعد خلفها، 
حتى بعد انقضاء أكثر من عشر 
دقائق؟ كيف يمكن التصديق أن 
جنوداً يتنقلون بسياراتهم منذ 

أكثر من خمسة عشر عاماً طوال 
النهار والليل ما زالوا لا يعرفون 

مفارق الطرق ويخطئون تقاطعات 
أساسية؟ كيف يمكن التصديق أن 
سائق السيارة الثانية أضاع المفتاح 

الإلكتروني للسيارة فتوقفت عن 
العمل ثم دارت مجدداً من دون 

المفتاح؟
تخيلوا هذا كله بساعة واحدة: 
أضاعت سيارة سيارة أخرى، 

وأضاعت سيارة مفتاح السيارة 
لكنها استمرت في العمل، ولم يجد 

أربعة جنود وسيلة سريعة للاتصال 
بأربعة جنود آخرين من الوحدة 

نفسها، وأضاعت سيارة الطريق 
الرئيسي الذي تسلكه يومياً عشرات 

المرات، إلى ما لا نهاية من الصدف. 
كيف يمكن التصديق أن هذا كله 

كان يحصل على مرمى حجر من 
عشرات النقاط الخاصة باليونيفيل، 

وقد استغرق حصوله أكثر من 
ساعة، ولم يتم الاستنجاد بالقوة 

المركزية لليونيفيل من أجل التدخل 
سواء مع الجيش أو مع حزب الله، 
في ظل خطوط الاتصال المباشرة 
السريعة؟ وكيف في النهاية يمكن 

بناء تحقيق على شهادة الجنود في 
اليونيفيل فقط، ما يحوله من »تحقيق 

مفترض« إلى رواية اليونيفيل عن 
الواقعة.

الاوصاف التي قدمها الشهود 

تبقي هوية الجناة مجهولة 

والرصاص أصاب السائق بالرأس 

التقرير لا يشرح سبب الافتراق 

بين سيارات الدورية ويبرر انفعال 

السائق بجمهرة الأهالي 

الأولـــــى. وعــلــى رغـــم عـــدم معرفتهما 
ــيـــارة  ــإن الـــسـ ــ ــيـــرة بـــالـــطـــريـــق، فــ ــبـ ــكـ الـ
الثانية حاولت أن تزيد من سرعتها 
لتلحق بالسيارة الأولــى، من دون أن 
يعرفوا أن الأخيرة انعطفت عند أحد 
تــأكــيــد التحقيق أن  الــتــقــاطــعــات. مــع 
ســائــق الــســيــارة الأولــــى كـــان مقتنعاً 
أن السيارة الثانية تسير خلفه حين 
انــعــطــف عــلــى الــيــمــن، لــكــن حــن عــاد 
وانــعــطــف يـــســـاراً تــيــقــن أن الــســيــارة 
الثانية ليست خلفه، فتوقف بجانب 
الـــطـــريـــق لــيــنــتــظــر الـــســـيـــارة الــثــانــيــة 
الــتــي لــم تــــأتِ. انــطــلــقــوا مــن مــركــزهــم 
يحتاج  ولا  والنصف؛  التاسعة  عند 
الكثير.  إلــى مدينة صــيــدا  وصــولــهــم 
لكن التحقيق يقول إنهم عند الساعة 
10.45 كانوا ما زالوا قريبين من مكان 
انــطــاقــهــم. ولمـــا كـــان جــنــود الــســيــارة 
ــــى لا يــمــلــكــون رقـــم الــجــنــود في  الأولـ
الــســيــارة الــثــانــيــة، طلب الــضــابــط في 
الــســيــارة الأولـــى مــن سائقها العودة 
ــار  ــتـــظـ إلـــــــى الــــطــــريــــق الــــرئــــيــــســــي لانـ
السيارة الثانية، مقتنعين أن السيارة 
الثانية قــد أخــطــأت المــفــرق فقط. لكن 
ــــت، آثــــرت  ــوقـ ــ ــرور كـــثـــيـــر مــــن الـ ــ ــ مــــع مـ
السيارة الأولى تطبيق ما ينص عليه 
إلــى  الــعــودة  لجهة  اليونيفيل  نــظــام 
كــانــت المجموعة  آخــر نقطة مــعــروفــة 
فــيــهــا مــع بعضها الــبــعــض، تــحــديــداً 
الــعــاشــرة  نــقــطــة EP28. وعـــنـــد  عــنــد 
وخـــمـــســـن دقـــيـــقـــة تــمــكــنــت الـــســـيـــارة 
الاتـــصـــال  مـــن   )Capt Kelly( الأولـــــى 
 Cpt( عبر الواتساب بالسيارة الثانية
Phelan( بعد أن حصل على رقمه من 
وحدته، فأعلمه أنهم أضاعوا المفرق، 
ــان عـــلـــى الـــلـــقـــاء حــيــث  ــ ــنـ ــ واتــــفــــق الاثـ
افترقا عند النقطة EP28. وبناء على 
ذلك استدارت السيارة الأولــى عائدة 
بالبلدة  مــروراً  السابقة  النقطة  نحو 
التي مروا بها قبل بضع دقائق فقط، 
فــيــمــا أرســلــت الــســيــارة الــثــانــيــة عبر 
الــواتــســاب »ســكــريــن شـــوت للغوغل 
مــــاب« لــلــســيــارة الأولـــــى، بــيــنــت أنهم 
جنوب بلدة العاقبية، وكانت المسافة 
بين السيارتين في تلك اللحظة 12.6 
للبلدة،  الجنوبية«  »الحافة  في  كلم. 
وقــف ثلاثة رجــال فــي وســط الطريق 
لإلــــــزام الـــســـيـــارة الــثــانــيــة بــالــتــوقــف. 
وفوراً توقفت سيارة خضراء من نوع 
Kangoo خلف الرجال الثلاثة وقطعت 
الطريق أمام السيارة الثانية. ويقول 
الـــتـــقـــريـــر إن الــــرجــــال أظــــهــــروا فــــوراً 

Kelly( ليعلمه أن سيارتهم حوصرت 
وهناك أكثر من خمسين شخصاً مع 
عصي وحجارة ومسدسات. »كيلي« 
أمر »فيلان« بالتحرك من مكانه، لكن 
لا يستطيعون  أنــهــم  أجـــابـــه  الأخـــيـــر 
ــك، طـــالـــبـــا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مــن  ــ ــ ذلـ
ــــي الــــســــيــــارة الأولـــــــــى أن لا  ــه فـ ــلـ ــيـ زمـ
يأتوا صوبهم. ففي وقت كان التوتر 

الثانية  السيارة  قائد  أمــر  يتصاعد، 
»ريفلان« سائقها »رونــاي« بتحريك 
ــاول الأخــيــر  الـــســـيـــارة لـــلـــخـــروج، فـــحـ
أن يــؤمــن المــســاحــة الـــازمـــة لــذلــك ثم 
انطلق بسرعة مصطدماً بواحدة من 
السيارات التي أمامهم، ومع التصادم 
كــمــا يــقــول تــحــقــيــق الــيــونــيــفــيــل، بــدأ 
الــذي يحمل مسدساً بإطلاق  الــرجــل 
النار على السيارة وهي تبتعد عنهم، 
فتعامل الجنود داخلها مع وضعية 
إطــــاق الـــنـــار لــجــهــة الانــخــفــاض فلم 
يشاهدوا بالتالي ما يحصل حولهم، 
فيما حاول سائق السيارة الاستمرار 

في القيادة.
ســمــع الإيـــرلـــنـــديـــون وفـــق شــهــادتــهــم 
أكــثــر مــن ثـــاث عــشــرة طلقة أصــابــت 
السيارة، بينها أقل من أربع اخترقت 
الـــســـيـــارة. وبــعــد نــجــاحــه فـــي الــتــقــدم 
بالسيارة بين 80 و90 متراً، فقد سائق 
السيارة السيطرة عليها فاصطدمت 
بــحــائــط كـــــاراج، عــلــى بــعــد نــحــو مئة 
متر من النقطة التي حوصرت فيها، 
وقد تبين لاحقاً أن رصاصة قد مزقت 
ــر الـــذي  ــ ــيـــارة، الأمـ ــد دوالــــيــــب الـــسـ أحــ
ضاعف من صعوبة السيطرة عليها 
بأكبر سرعة  الهرب  في ظل محاولة 

ممكنة.
ــل الـــــرعـــــب مـــــع إصــــابــــة  ــداخــ ـــتــ هــــنــــا يـ
السائق في رأسه مع السرعة الهائلة 
في طريق ضيق مع الدولاب المثقوب، 

ويقع الحادث.
ــه عند  يـــقـــول تــحــقــيــق الــيــونــيــفــيــل إنــ
الــحــاديــة عــشــرة و45 دقيقة  الــســاعــة 
كـــان هــنــاك خــمــس ســـيـــارات إســعــاف 
ــة خـــــاصـــــة بـــحـــزب  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ )تــــتــــبــــع لـ
ــه وأخـــــــرى بـــحـــركـــة أمــــــل، بــحــســب  ــلـ الـ
التحقيق دائــمــا( مــوجــودة فــي مكان 
إحدى  في  الثانية.  السيارة  اصطدام 
السيارات – يتابع تحقيق اليونيفيل 
ــــل كــبــيــر فــــي الــســن  ــنـــاك رجـ ــــان هـ – كـ
مع ضــمــادات على رجله. وبعد وقت 
اللون  قصير، وصلت سيارة بيضاء 
نوع »رابيد« بسرعة كبيرة، خرج من 
ــــان، ورجـــان  بــابــيــهــا الأمــامــيــن رجـ
إضـــافـــيـــان مـــن الــخــلــف. ثـــاثـــة منهم 
يحملون سلاحاً أوتوماتيكياً، كانوا 
الــيــونــيــفــيــل  يـــصـــرخـــون أن ســــيــــارة 
صدمت واحداً منهم. لقموا أسلحتهم 
وهــددوا بقتل جنود اليونيفيل. لكن 
بسرعة تدخل بعض الأشــخــاص في 

الحشد ليأخذوا سلاحهم منهم.
يتابع التحقيق: »كيلي« كان قد اتصل 

عــبــر الــهــاتــف بــالمــســؤول فـــي الجيش 
اللبناني، الذي أبلغه بدوره أن النقطة 
الثانية  الــســيــارة  تــتــواجــد فيها  الــتــي 
ليست ضمن نطاق صلاحية وحدته، 
في   »someone« ســيــرســل  انـــه  مـــؤكـــداً 
يشرح  ولا  المقبلة.  العشرين  الدقائق 
ــلـــي«  ــيـ ــبــــب اتـــــصـــــال »كـ ــيـــق ســ ــقـ ــتـــحـ الـ
المــطــارد هــو الآخـــر بــالــجــيــش، بـــدل أن 
تــفــعــل وحــــــدات الــيــونــيــفــيــل المــركــزيــة 
لإنقاذ  قواتها  بل وتستنفر  كله،  هــذا 
التحقيق  يــتــابــع   – زمــائــهــم. وهـــكـــذا 
– قــــرر »كــيــلــي« أن يــعــود بـــــدوره إلــى 
ــن أنـــه  ــن طـــريـــق آخــــــر، ظــ الـــعـــاقـــبـــيـــة مــ
سيكون أقل مراقبة، لكن دولابه ثقب... 
ــا لــه مــن حــــادث إضــافــي طــــارئ في  )يـ

هذه الليلة المشؤومة!(
بــعــيــد  دقــــائــــق  الـــســـاعـــة 12:10  وعـــنـــد 
ــان الــجــنــود  مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، فــيــمــا كــ
يحاولون تغيير الدولاب، كان »كيلي« 
مـــا زال يـــحـــاول الاتــــصــــال بــالــســيــارة 
الــــثــــانــــيــــة، لـــيـــســـمـــع الأربــــــعــــــة صــــوت 
خلفهم.  أوتوماتيكي  ســاح  رصــاص 
وبــعــد وقــت قصير، مــرت بهم سيارة 
تقل رجــلــن، أحــدهــمــا كــان يصورهم. 
ـــن الـــجـــنـــود الإيـــرلـــنـــديـــن  فـــمـــا كـــــان مـ
ســــوى تــــرك ســيــارتــهــم لــلــتــوجــه نحو 
العاقبية سيراً! فيما انعطفت السيارة 
المــدنــيــة وعــــادت بــاتــجــاهــهــم ليعرض 
السائق عليهم المساعدة، فيما يواصل 
أرسل  »كيلي«  لكن  زميله تصويرهم. 
ــزه، وبــــــــدأوا الـــركـــض  ــركــ »مـــكـــانـــهـــم« لمــ

ــي مــا  ــاه، حـــائـــريـــن فــ ــ ــــجـ ــن اتـ بـــأكـــثـــر مــ
ــة يــكــتــبــهــا  ــعــ يــمــكــنــهــم فـــعـــلـــه، فــــي واقــ
ــداً،  ــلـــي« بـــطـــريـــقـــة ســيــنــمــائــيــة جــ ــيـ »كـ
قـــبـــل أن يــنــتــهــي »الـــــرعـــــب« بـــوصـــول 
ســـيـــارة خـــاصـــة بــمــديــريــة المــخــابــرات 
الأربــعــة  صعد  اللبناني،  الجيش  فــي 
بها من الخلف، وكانت الساعة 01:12 

بعيد منتصف الليل.
موكب  إن  يــقــول  اليونيفيل  تحقيق 
على  استحصل  قد  كــان  الإيرلنديين 
الــحــركــة  ســبــب  لــلــحــركــة.   clearance
ــار  ــى المـــطـ ــ ــنـــديـــن إلــ ــان إيــــصــــال جـ ــ كــ
لــلــمــغــادرة إلـــى إيــرلــنــدا. المــوكــب كــان 
فــي الــطــريــق الــرســمــي، لــكــن الــســيــارة 
ــاً خـــاصـــا  ــ ــــدخـ الـــثـــانـــيـــة »فـــــوتـــــت« مـ
ــيّ، وقـــبـــل نــصــف  ــمــ ــرســ بـــالـــطـــريـــق الــ
ــم تـــكـــن عــلــى  ــ ــن الـــــحـــــادث لـ ــ ــة مـ ــاعــ ســ
ــاً بــالــنــظــام  ــمـ الـــطـــريـــق الــــرســــمــــيّ. عـ
اتخذتا  قــد  كانتا  السيارتان  المتبع، 
الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة الــــازمــــة خـــال 
اجــتــمــاعــهــمــا عــنــد الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
ــة الـــطـــريـــق  ــشـ ــاقـ قــــبــــل الانــــــطــــــاق لمـــنـ
وأمـــور أخـــرى، ولــم يتم وضعهم في 

أجواء أي تهديدات أو مخاطر أمنية 
ــان اســتــخــدمــتــا  ــارتـ ــيـ ــسـ مــحــتــمــلــة. الـ
طـــرقـــات عـــامـــة، ولــــم تــســتــخــدمــا أيــة 
طرقات خاصة أو تقتربا من ملكيات 
خـــاصـــة. مـــع الــتــأكــيــد بــــأن الــســيــارة 
الـــثـــانـــيـــة اصـــطـــدمـــت طــبــعــا بــمــلــكــيــة 
المسلح«.  للاعتداء  »كنتيجة  خاصة 
و«ربما« – يتابع التحقيق – قد يكون 
ــيـــارة الأولــــــى قـــد دخــلــوا  جـــنـــود الـــسـ
أراضٍ هي ملكيات خاصة حين  إلــى 
من  »التهرب« سيراً  يحاولون  كانوا 
الأهالي الذين كانوا يبحثون عنهم. 
وهــم لــم يتسببوا بــأي ضــرر كما لم 

يتفاعلوا مع أحد خلال هذا كله.
وعــمــا إذا كـــان هــنــاك إطـــاق نـــار على 
ــــن تـــحـــقـــيـــق الــيــونــيــفــيــل  الــــجــــنــــود، بـ

التالي:
طــلــقــات  شــظــايــا  أو  ــات  ــاصــ 4 رصــ  .1
أصـــابـــت الــجــنــدي روانـــــاي فـــي رأســـه، 

اثنتان منها ثقبتا جمجمته.
2. 15 أثر رصاصة وجدت في السيارة.
ــى قــيــام  ــار تــحــقــيــق الــيــونــيــفــيــل إلــ ــ أشـ
ــالــــوصــــول إلـــى  الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي بــ
دقيقة،  بعد عشرين  الاصــطــدام  مكان 
تــمــامــا كــمــا ذكــــر المـــســـؤول الــعــســكــري 
عـــنـــد اتــــصــــال الـــقـــائـــد الإيــــرلــــنــــدي بـــه، 
كــمــا ســاعــد الــجــيــش جــنــود الــســيــارة 
مساعدته  وبـــمـــوازاة  الأولــــى،  المعطلة 
في كل متطلبات التحقيق لاحقاً، أمن 
اســتــعــادة الإيــرلــنــديــن لــكــل أشيائهم 
ــا فــتــح  ــمـ ــيــــزات، كـ ــتــــجــــهــ الــــخــــاصــــة والــ

الجيش تحقيقاً محلياً بالموضوع.
الأوصـــاف  رغــم  على  التقرير:  يتابع 
ــاركـــن  الــــتــــي قــــدمــــهــــا الــــشــــهــــود لمـــشـ
مــحــتــمــلــن فــــي مــــا حــــصــــل، هـــويـــات 
مجهولة.  تبقى  »الجناة«  وخلفيات 
وإذا كانت السيارة الثانية قد خرجت 
وإذا  الخطأ،  طريق  عن  الطريق،  عن 
ــانـــت الـــســـيـــارة الأولـــــــى لــــم تــخــطــط  كـ
للعودة والتوقف وغيره وغيره مما 
الــطــريــق، فإنه لا يمكن  فــي  صادفهم 
كانت محضرة،  »الحادثة«  إن  القول 
مسبقاً. التحقيق لم يكتشف أي دليل 
عــلــى تــحــضــيــر، مــســبــق. مـــع إشــــارة 
الوحيدين  الشهود  أن  إلى  التحقيق 
الــــــذيــــــن تـــــــوفـــــــروا لـــلـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
الإيرلنديون  الجنود  هم  اليونيفيل 
أنفسهم. ولم يتبين أن هناك أية سرقة 
لليونيفيل،  تــعــود  غــيــره  أو  لمــعــدات 
ــوات الــيــونــيــفــيــل لــم  ــ مــــع الـــعـــلـــم أن قــ
تدخل »مــســرح الــحــادث« حتى ظهر 
اليوم التالي، بعد أن أجــرى الجيش 
ــل الـــســـيـــارة،  ــمّـ الــلــبــنــانــي مــســحــا وحـ
وفعل الأهــالــي كــل مــا يــريــدونــه. وقد 
اليونيفيل  مــقــتــنــيــات  الــجــيــش  أعــــاد 
بعد ستة أيــام من الحادثة، من دون 
اليونيفيل من تحديد من  أن تتمكن 
حصل عليها أولًا وماذا فعل بها قبل 
إعـــادتـــهـــا لــلــجــيــش لــيــعــيــدهــا بــــدوره 
إلى الوحدة الإيرلندية. كما لم يتبين 
للجنة التحقيق وجود أي إهمال من 

جهة اليونيفيل أنفسهم.
غ. س

السبت  25  شباط  2023  العدد  4858السبت  25  شباط  2023  العدد  4858

خارطة حركة السيارات كما وردت في تقرير اليونيفل
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ديوان المحاسبة 

ق حسابات الدولة 
ّ

يدق

 التلفون«
ّ

على »ضو

ندى أيوب

ــة« شــيــئــا. تستفحل فــيــتــزايــد الانــهــيــار الــكــامــل  ــدولـ ــة مــن »الـ ــبــقــي الأزمــ
ُ
لــن ت

أحوال  ترقيع  يجري  وفيما  والعسكرية.  المدنيّة  وأجهزتها  الدولة  لمؤسسات 
ديــوان  مــن  الأطـــول، تخرج صرخة  هــو  اعتكافٍ قضائي  بعد  الــعــدل  قصور 
المحاسبة حيث يتجاوز الشغور الوظيفي النصف. أما التدقيق في حسابات 

الدولة فعلى »ضوّ التلفون«، واستمراريته غير محسومة.
تنفيذ  مراقبة  عــن  المــســؤول  الرقابي  الجهاز  عمل  المحك  على  يُــوضــع  هكذا 
ومؤسساتها  الــدولــة  حسابات  في  والتدقيق  العامة  الأمـــوال  وإدارة  المــوازنــة 
الأصل  في  ، وهي 

ً
عامة الدولة  الديوان من حال مؤسسات  بلدية. حال  و55 

مهترئة يختلط فيها السياسي بالطائفي بالمحسوبيات والرشوة، إلا أن ذلك 
لم يكن فيها كــوادر بشرية مؤهّلة  أو  بــأيّ جُهدٍ  لم تكن تقوم  أنها  لا يعني 

لقيادتها قبل أن تستنزف الأزمة خبراتها.
اليوم 115 مركزاً شاغراً، ويتولى تسيير الأعمال 112  في ديوان المحاسبة 
الــديــوان. ويقتصر  المــاك مــن أصــل 227 لحظهم قــانــون إنــشــاء  موظفاً فــي 
 8 على  كافة  الدولة  بالتدقيق في حسابات  المولجة  الرابعة  الغرفة  في  العمل 
مدققين فقط، فيما يضمّ الديوان 19 مدققاً من أصل 50 ينجزون ما تيسّر 

من مهام.
المازوت من  الطاقة، فحين تنفد مادة  اللوجستيّة أيضاً، غياب  التحديات  في 
ــق حسابات 

ّ
ــدق

ُ
ت المحاسبة،  ديـــوان  ــد 

ّ
مــول

ــوّ الــتــلــفــون« فــي الغرفة  ــة عــلــى »ضـ الــدول
الرابعة، في انتظار نجاح الجهود لتأمين 
تقدّمها جهة  المازوت  كميات جديدة من 
داخــلــيــة بــالمــجــان كــمــســاعــدة. جــولــة في 
الــديــوان وأروقــتــه تجسّد صــورة  مكاتب 
أربــعــة  ــم 

ّ
تــتــحــك حــيــث  ــارة،  ــهـ ــنـ المـ الإدارة 

تشغيل  مــدة  والإنــتــاج:  بالعمل  عناصر 
المتوفرة،  المــازوت  بكميات  ربطاً  المولدات 
في ساعات  حتى  الظلمة  تسود  أن  قبل 
ــــر الـــقـــرطـــاســـيـــة مــــن أقــــام 

ّ
الـــنـــهـــار، تــــوف

مدى  متبرّعون(،  يقدّمها  )وهذه  وأوراق 
تعاون أصحاب المطابع مع الديوان، إذ إن 
التقارير الصادرة عنه في الفترة الأخيرة 
بِعَت بالمجان تحت مسمّى »تقدِمَة«. وأخيراً، أتى الإضراب المستمر لموظفي 

ُ
ط

ارتفاع  الشرائيّة مقابل  الرواتب قيمتها  العامة احتجاجاً على فقدان  الإدارة 
الموظفون  فقد  بعدما  العمل،  انتظام  على  لينعكس  النقل  كلفة  في  مستمرّ 
فقط  يومين  راهناً  ليداوموا  مكاتبهم،  إلى  الوصول  كلفة  تحمل  على  القدرة 

في الأسبوع.
العامة، يضاف  المؤسسات  في حسابات  التدقيق  في  انعكس صعوبة  واقع 
العمل حالياً على  المسبقة. ويتمحور  الديوان  لرقابة  بلدية تخضع   55 إليها 
المالية  وزارة  أودعتها  التي  العشرين  الأعــوام  إلى  العائدة  الحسابات  دراســة 
لــديــه )1997 – 2017(، وهــو انــتــهــى مــن حــســابــات أربــعــة أعـــوام مــن 1997 
حتى 2000 ضمناً. كما أصدر قطع حساب للأعوام 2017، 2018 و2019. 
ق عشر سنوات 

ّ
وأصدر تقارير خاصة طال آخرها قطاع الاتصالات حيث وث

ف عن إيداع 
ّ
من الهدر. ويلفت معنيون في الديوان إلى أن »وزارة المالية تتخل

الديوان حسابات عامين 2020 و2021 منذ ما يزيد على سنتين، لتدقيقها 
النيابي موازنة  المجلس  إقــرار  الحساب بشأنها«. وما  ثم إصــدار قطع  ومن 
عام 2022 قبل التصديق على قطع حساب عام 2021 إلا مخالفة دستورية 
في  المعنيين  وفــق  »المالية«  وذريعة  أساساً.  المتراكمة  مخالفاته  إلــى  تضاف 

الديوان »الإضراب المستمر للموظفين، وحال العمل في الإدارة بشكلٍ عام«.
هذا الاختلال في تلبية خدمات العموم يضع مؤسسات الدولة أمام خيارين لا 
ثالث لهما: الشلل التام أو العمل بالحد الأدنى على ما يتيسّر من مساعدات. 
وفي نقاش تأثير الأزمة في سياق إعادة شرعية السلطة العامة والتحديات 
المتصلة بها، ثمة فكرة تشير إلى أن تفادي الوصول إلى انهيار المؤسسات 
العامة بشكلٍ كامل يحتاج إلى تأمين مصادر تمويل، إذ لا يفترض أن يحل 
الاشارة  وتجدر  الدولة.  عمل  مكان  الدولية  المانحة  أو  الداخلية  الجهات  دعم 
هنا إلى استطلاع أعدّه معهد باسل فليحان، قبل عام، أظهِر أنّ 41.5% من 
المؤسسات العامة كانت عاجزة عن التكيف مع الأزمة، وأن 62% من المديرين 
العامين أشاروا إلى أن فقدان الحافز وانخفاض مستوى الأداء هما تحدّيان 
رئيسيّان في وجه التغيير وتطوير القطاع العام. والمشكلة الأبرز التي تواجه 
القطاع أن السلطة السياسية امتنعت عن تصحيح أجور موظفيها ودفعتهم 
العامة عانت مــن خفض في  المــؤسّــســات  الــهــجــرة. وتــبــنّ أن 54% مــن  نحو 
من  فقط   %17 ت 

ّ
وتمكن  ،2021 عــام  10% و%20  بين  تــراوحــت  موازناتها 

المؤسّسات من تعديل خطط عملها بما يتناسب مع تعقيدات الوضع الراهن، 
ووضع بدائل تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الأداء.

نسبة الشغور %50 

م 
ّ

والمازوت يتحك

بساعات العمل 

ة 
ّ

والقرطاسي

مها متبرعون
ّ

يقد

السبت  25  شباط  2023  العدد  4858السبت  25  شباط  2023  العدد  4858

استئناف المشاورات السياسية والقانونية لحل قضية التمديد لإبراهيم

السعودية ترفض فرنجية وميقاتي

المشهد السياسي

تقرير

تقرير

المـــلـــفـــات الــلــبــنــانــيــة الــعــالــقــة لا تـــزال 
ــــب  ــانـ ــ ــــل إلـــــــــــى جـ ــمـ ــ ــــشـ ــتـ ــ مــــتــــشــــعــــبــــة لـ
تتعلق  ملفات  السياسية  الصراعات 
ــة وعـــمـــل  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ بــــالانــــتــــخــــابــــات الـ
الــحــكــومــة والـــوضـــع الــنــقــدي فـــي ظل 

تدهور سعر العملة الوطنية.
ــزال  ــرئـــاســـي، بــيــنــمــا لا يـ فـــي المـــلـــف الـ
كثيرون يراهنون على تدخل خارجي 
حــاســم، ظــهــرت المــزيــد مــن التفاصيل 
ــذي  ــاريــــس الـــخـــمـــاســـي الــ ــن لـــقـــاء بــ عــ
وقالت  الــجــاري.  الشهر  بــدايــة  انعقد 
مصادر متابعة إن هناك إشارات لدى 
هذه الدول لعقد تسوية ليست بعيدة 
المنال لكنها تحتاج إلــى وقــت وجهد 
ونــقــاش أكــبــر. وقــد نقلت المــصــادر أن 
الــجــانــب الــســعــودي بـــدأ الــحــديــث عن 
رئاسة الجمهورية لناحية المواصفات 
مــن دون الـــدخـــول بــأســمــاء مــحــددة«، 
 إن »المملكة مــع رئــيــس حيادي 

ً
قــائــا

إلــى أي حــزب،  غير كيدي ولا ينتمي 
وقـــــادر عــلــى أن يــتــواصــل مـــع جميع 
الأطـــــــــراف«. وبــيــنــمــا اعــتــبــر الــجــانــب 
المـــصـــري بـــأن »مـــن الــصــعــوبــة إيــجــاد 
مرشح في لبنان لا ينتمي إلى حزب 
أو جهة، ولا بأس في أن يكون المرشح 

سياسياً ومنهم من يستطيع أن يكون 
على تواصل مع جميع الأطراف«. عبر 
السعوديون عن رفضهم لرئيس تيار 
المردة سليمان فرنجية. وقال ممثلهم 
فــي الــلــقــاء »بــمــا أنــنــا صــرنــا نتحدث 
بـــصـــراحـــة فـــنـــحـــن نــــرفــــض ســلــيــمــان 
فرنجية«. فردّ المصري »إذاً نحن أمام 
فرنجية  رئــاســيــن سليمان  جــواديــن 
وجـــوزيـــف عــــون، ونــحــن لا نستطيع 
أن نـــفـــرض عــلــى الــلــبــنــانــيــن رئــيــســا 
بــالــقــوة«، لــكــن الــســعــودي كـــرر رفضه 
ــارج الــســبــاق،  ــ  إن »فــرنــجــيــة خـ

ً
قـــائـــا

ونحن نعتبر أن هناك مرشحاً وحيداً 
هــو قائد الجيش جــوزيــف عــون وإذا 
فنحن  لانتخابه  هناك مجال  يكن  لم 
الأســمــاء  مــن  الكثير  هــنــاك  أن  نعتبر 
المسيحية المستقلة والمثقفة والجيدة 
يمكن دعمها«. وبينما لم يبد الجانب 
الأمـــيـــركـــي اعـــتـــراضـــا عـــلـــى فــرنــجــيــة 
اعــتــبــر خـــال الــلــقــاء أن »الـــــدور الـــذي 
تـــقـــوم بـــه حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
فــي ظــل الــفــراغ جيد ويُــمــكــن الإشـــادة 
بــه«، إلا أن السعوديين رفــضــوا الأمــر 
بــشــكــل حــاســم لأنــــه »يــغــطــي حــكــومــة 
المملكة  تعتبره  الــذي  ميقاتي  نجيب 

تسريبات عن نية 

الحلبي إقامة امتحانات 

رسمية للتعليم الخاص 

سمي
ّ
من دون الر

هل تسحب جلسة مجلس الوزراء فتيل تفجير العام   الدراسي؟

نظرية »بيت العنكبوت«... تضرب إسرائيل من  جديد

فؤاد بزي

صدر مساء أمس جدول أعمال جلسة 
مــجــلــس الــــــــوزراء مــتــضــمــنــا ثــمــانــيــة 
ــا »مـــــشـــــروع مـــرســـوم  ــ ــــدهـ ــــود، أحـ ــنـ ــ بـ
اليومي  النقل  يحدّد مقدار تعويض 
للعاملين في القطاع العام«، من دون 
تحديد موعد للجلسة. وفيما يتردّد 
أن الـــجـــلـــســـة ســـتـــكـــون يـــــوم الاثـــنـــن 
المـــقـــبـــل، لـــكـــن »حـــتـــمـــا لا تــعــلــيــم يـــوم 
الاثنين«، يقول حيدر إسماعيل نائب 
»الــعــودة  رئــيــس رابـــطـــة الـــثـــانـــوي، فـــ
لــيــســت بـــهـــذه الــبــســاطــة، بـــل تــرتــبــط 
بــمــعــرفــة مــــقــــرّرات مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ومـــســـاواة الأســـاتـــذة بــالمــوظــفــن بما 
بالليرة،  الإنــتــاجــيــة  بــبــدلات  ق 

ّ
يتعل

وعــــدم ربــطــهــا بــالــحــوافــز مـــن وزارة 
ــرار  ــيـــة، ومـــــن بـــعـــدهـــا يـــأتـــي قــ ــتـــربـ الـ

الأساتذة والهيئات الإدارية«.

رغم مرور ثمانية أسابيع على توقف 
العملية التعليميّة عن ما يقارب 400 
التربية،  وزارة  تستمر  تلميذ،  ألــف 
وعلى رأسها الوزير عباس الحلبي، 
بمحاولة إعـــادة 50 ألــف أســتــاذ إلى 
الــدراســي  الــعــام  الــصــفــوف، وتسيير 
بــالــتــرقــيــع، بـــالـــوعـــود، بــالــتــهــديــد أو 
مين 

ّ
بالترغيب، لا يهمّ. تطلب من المعل

أيّ مكتسبات تغيّر  العودة من دون 
مـــن واقــعــهــم بــعــدمــا تـــدهـــور أســـاس 
شــهــريــا،  دولاراً   32 لـــحـــدود  راتــبــهــم 
إثر  تــام على  وكُشفوا صحياً بشكل 
الموظفين  تــعــاونــيــة  تغطية  اقــتــصــار 
ــدّ مــن  ــ ــأقـــصـــى حــ ــقـــط كـ ــلـــى 15% فـ عـ

الفاتورة الاستشفائية.

الوزير يماطل

مبادرة  بــأيّ  التربية  وزيــر  يتقدّم  لا 
تنفيذه  يمكنه  بما  حتى  للحلحلة، 

يحيى دبوق

خطاب الأمين العام لحزب الله، السيد 
انسحاب  أعــقــاب  فــي  نصرالله  حسن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن لــبــنــان عــام 
الــجــمــعــي  ــــي  ــــوعـ الـ ــــادر  ــغـ ــ يـ لا   ،2000
للإسرائيليين، جمهوراً وقادة ونخباً، 
الــقــرار الأمني  وفــي المقدمة، أصــحــاب 

في تل أبيب.
ــــذي وصـــــف فــي  تـــبـــن أن الـــخـــطـــاب الــ
حــيــنــه بــخــطــاب »بـــيـــت الــعــنــكــبــوت«، 
إنــه كشف مسبقاً  إذ  ينمو ويتعاظم، 
ــا، هـــشـــاشـــة المــجــتــمــع  ــامــ وقـــبـــل 23 عــ

إلـــى مجتمعات  المــقــســم  الإســرائــيــلــي 
والتجاذب  التنافر  من  لديها  فرعية، 
أكــثــر مــمــا لــديــهــا لتتحد خــلــفــه، وهــو 
ما يجري إثباته حالياً في الأسابيع 
الأخيرة، في شوارع تل أبيب والقدس 
ــام  ــســ ــقــ ــة الانــ ــيـ ــفـ ــلـ ــى خـ ــلــ ــة، عــ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
السياسي والاجتماعي، الذي لا يجد 

حداً أو أفقاً له.
الـــافـــت أنــــه بــعــد أيـــــام عــلــى تجهيل 
الإســرائــيــلــيــن لــخــطــاب نــصــرالــلــه في 
القادة الشهداء، عــادت وسائل  ذكــرى 
ــــس لـــتـــركـــز عــلــى  الإعـــــــام الـــعـــبـــريـــة أمـ
إنتاجه ضمن  ولتعيد  الخطاب،  هــذا 

ولا يحتاج إلــى اجــتــمــاعــات وزاريـــة، 
مثل دفع بدلات الإنتاجية عن الفصل 
مـــقـــطـــوع  كـــمـــبـــلـــغ  الأول  الـــــــدراســـــــي 
آلية  يــضــع  ولا  دولار،   300 يــســاوي 
كــبــدلات  لــصــرف 125 دولاراً شــهــريــا 
إنتاجية عن الفترة المتبقية من العام 
الـــدراســـي. تلفت مــصــادر فــي روابــط 
ــب الـــدفـــع، 

ّ
ـــــه »لــتــجــن

ّ
الــتــعــلــيــم إلــــى أن

الــوزارة دائماً بإعادة تجميع  تتذرّع 
بـــيـــانـــات الأســــاتــــذة )أســــمــــاء وأرقـــــام 
الرّغم من قيامها بهذه  مالية(، على 
العملية 3 مــرّات منذ العام الدراسي 
ــاك تـــســـريـــبـــات مــن  ــ ــنـ ــ المــــــاضــــــي«، وهـ
الحلبي عن نيته  المقرّبة من  الدوائر 
»إقــامــة امــتــحــانــات رســمــيــة للتعليم 
الخاص في حــال استمرار الإضــراب 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــرســـمـــي« إمـــعـــانـــا فــي 
 
ً
ضرب الأساتذة من جهة، واستجابة
لضغط المــدارس الخاصة التي تريد 

 ليرة من أقساطها.
ّ

تحصيل كل

والحكومة تجتمع

ــرى على  ــ ــرّة أخـ ــ ــال مـ ــ ــق الآمــ
ّ
ــذا تــتــعــل لــ

الـــوزراء لإقــرار  انعقاد جلسة لمجلس 
 يوم 

ّ
»الـ 5 ليترات من البنزين عن كل

الهشاشة.  لهذه  وفقاً  مــبــادرتــه،  أيضاً 
الــقــادة الأمنيين فــي تل  وكــان انشغال 
أبـــيـــب، مــنــصــبــا عــلــى كــيــفــيــة مــواجــهــة 
الـــذي أطــلــقــوا عليه »نظرية  الــخــطــاب، 

بيت العنكبوت« لنصرالله.
التي  النظرية،  عــن  الكثير  وقــيــل  كتب 
وتظهير  العملية  تعبيراتها  وجـــدت 
مــدى حفرها فــي وعــي أركـــان الجيش 
الإسرائيلي، عبر سلوكيات كان هدفها 
الـــوحـــيـــد، هـــو تــغــيــيــر اعــتــقــاد الــطــرف 
الآخـــر، حــزب الــلــه، أن إســرائــيــل ليست 
الــعــنــكــبــوت، وأن ضــعــفــهــا غير  بــيــت 
موجود، وأنها لا ترتدع، وهي تنتصر 

الــعــام«،  القطاع  موظفي   
ّ

لكل حضور 
مــع تــخــوّف كبير لــدى المــتــابــعــن، من 
 ،

ّ
أن الحلول لن تجد طريقها إلى الحل

ــب كــمّــا كــبــيــراً من 
ّ
فــالمــطــروح ســيــتــطــل

ــد يــحــتــاج إلــى  الأمــــــــوال، وبـــالـــتـــالـــي قـ
تــشــريــع نــيــابــي لــتــغــطــيــتــه، مـــا يعني 
تأخيراً غير منظور النهاية. يشار إلى 
بــبــدلات  غــيــر مشمولين  الأســـاتـــذة   

ّ
أن

للإداريين  إعطاؤها  المقرّر  الإنتاجية 
 
ّ
فــي الــقــطــاع الــعــام، بــالإضــافــة إلـــى أن

 الحلول المطروحة لا تقارب سوى 
ّ

كل
فــتــرة عــمــل الأســتــاذ فــي المـــدرســـة، ولا 
الصيفية،  العطلة  من  نهائياً  تقترب 
إن صدقت، غير موجودة  يادات، 

ّ
فالز

سوى في روزنامة الأشهر التعليميّة، 
أمّا لاحقاً »يدبّر راسه الأستاذ«.

ضغط الأحزاب

أما الأحزاب، فأصابها الملل من تحرّك 

دائماً في أي حرب أو مواجهة تقودها 
أو تكون رداً على مبادرة الآخرين. هذا 
ما تجلى بشكل كبير في معركة بنت 
جبيل عام 2006، وخطة رئيس أركان 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي دان حــالــوتــس 
المسماة خطاب »بيت الفولاذ«، بعد أن 
فشل الجيش الإسرائيلي في تنفيذها، 
الله في  نتيجة ضــراوة مقاومة حــزب 

المدينة.
بــــــــالأمــــــــس، ســــلــــكــــت نـــــظـــــريـــــة بـــيـــت 
الـــعـــنـــكـــبـــوت-2 طــريــقــهــا عــلــى لــســان 
ــيـــل وإعـــامـــهـــا، ولــيــس  ــرائـ قـــــادة إسـ
ــالـــحـــرف، فــي  صـــدفـــة أنـــهـــا جـــــاءت بـ

عدد من التعليقات.
إســـرائـــيـــل هــشــاشــة  ــار  ــكــ إنــ كـــــان  وإذا 
ــكـــون مـــن »قـــبـــائـــل« كما  مــجــتــمــعــهــا المـ
يـــرد فـــي الــتــعــبــيــرات الــعــبــريــة، متاحاً 
في عــام 2000، كــون الأزمــات الداخلية 
غير ظاهرة وغير مفعلة، إلا أن إنكار 
الهشاشة الداخلية عام 2023، بخاصة 
في  المــبــاشــر  العملي  التعبير  ظــل  فــي 
شوارع المدن الإسرائيلية عن الانقسام 
والهشاشة، هي مهمة شبه مستحيلة.

صحيفة »هآرتس« التي وصفت أمس، 
الشهداء بخطاب  القادة  أيضاً خطاب 
»بـــيـــت الـــعـــنـــكـــبـــوت-2«، كــــان تــركــيــزهــا 

ــاســـي عــلــى إفـــهـــام الإســرائــيــلــيــن  الأسـ
ـــص 

ّ
ــلــــه »يـــشـــخ أن أمـــــن عـــــام حـــــزب الــ

ضـــعـــفـــا داخـــلـــيـــا فــــي إســــرائــــيــــل، عــلــى 
التشريعية والسياسية  الأزمــة  خلفية 
الــــواســــعــــة، ولــــذلــــك بـــــدأ بـــالـــتـــهـــديـــد«، 
قــادة  لــتــســأل نفسها والإســرائــيــلــيــن، 
التهديد  سيعقب  كـــان  إن  وجــمــهــوراً، 
حــــراك مــيــدانــي، إذ إن »خـــطـــوات على 
الخطاب، ومن  رافقت وسبقت  الأرض 
ــريــــب« مـــنـــظـــومـــات دفــــاع  ــهــ بــيــنــهــا »تــ
جــوي إيــرانــيــة إلــى لــبــنــان، مــن شأنها 
أن تقوض التفوق الجوي لسلاح الجو 
عشرات  نشر  إلى  إضافة  الإسرائيلي، 

نــقــاط الـــرصـــد لــحــزب الــلــه عــلــى طــول 
الحدود مع لبنان«.

»معاريف«  تطرقت صحيفة  بــدورهــا، 
ــلـــه، الــــــذي قـــالـــت إنـــه  لـــخـــطـــاب نـــصـــرالـ
« عــلــى الأزمـــــة الــعــمــيــقــة الــتــي 

ّ
»انـــقـــض

تــعــصــف بــالمــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، إلــى 
العنكبوت«  »بــيــت  لنظرية  إحــيــاء  أنــه 
الإجـــمـــاع  ــهـــدد  »يـ ــه  إنــ إذ   ،2000 لـــعـــام 
ــة فــــــي الـــجـــيـــش  ــلــــخــــدمــ الــــــــضــــــــروري لــ
ــلـــي، عــبــر تــعــريــة الــتــضــامــن  ــيـ الإســـرائـ
في  السكانية  المجموعات  غالبية  بين 
إســرائــيــل، فــي أي مــواجــهــات عسكرية 

مستقبلية«.

 قوتها منذ 
ّ

بــكــل الأســاتــذة، وتسعى 
إلــى »خردقة  الفائت  الأسبوع  مطلع 
الإضـــــــراب« فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
ــــذه الــــغــــايــــة تـــعـــتـــمـــد ســـيـــاســـات  ــهـ ــ ولـ
الترغيب  التربية نفسها، مثل  وزارة 
بالبلديات  تستعين  إذ  والــتــرهــيــب، 
»تـــأمـــن  ـــ ــالـــيـــات فــــي الــــقــــرى لـ ــعـ والـــفـ
بـــــدلات نــقــل لـــأســـاتـــذة، واخــتــصــار 
المطالب المعيشية بهذه النقطة فقط«، 
وســحــب هــذه الــذريــعــة مــن الأســاتــذة 
 
ّ
ــأن ــ ــادة فــتــح المـــــــدارس، و»كـ ــ بــغــيــة إعــ

م لا يأكل ولا يمرض ولا يصرف 
ّ
المعل

إلى  الــوصــول  بــل عليه  على عائلته، 
مركز عمله، وكفى«، بحسب أستاذة 

من منطقة بنت جبيل.
كما تمارس الضغوط المعنويّة على 
مين بواسطة المحازبين، ووسط 

ّ
المعل

ــال الــديــن، الــذيــن  مــشــاركــة بــعــض رجـ
للتحريض على  المنابر  يستخدمون 

المـــضـــربـــن، وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة 
الــعــام الــدراســي، مــن دون النظر إلى 
الــــحــــالــــة المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــمـــوظـــفـــن فــي 
ــقـــطـــاع الــــعــــام، ومـــنـــهـــم الأســــاتــــذة.  الـ
ويـــضـــاف إلـــى الــتــصــرّفــات الــحــزبــيــة 
»لا نــقــابــيــة«، مــا يــجــري الــيــوم في  ـــ الــ
بــعــض مــنــاطــق الـــجـــنـــوب والــشــمــال 
والمـــــن، مـــن مــحــاولــة مـــصـــادرة قـــرار 
الأساتذة النقابي عبر »دعوة المديرين 
بمن  والتعليم  المــــدارس  فتح  ــادة  لإعـ
حضر مــن الأســاتــذة«. فــي المواجهة، 
مــن  الأرض  عـــلـــى  الأســــــاتــــــذة  ــع  ــرفــ يــ
ــتـــحـــدّي، ويـــتـــوجّـــهـــون لأول  ســقــف الـ
مرّة ببياناتهم صوب مسؤولي هذه 
الأحزاب بسؤالهم عن » كيفية عيش 
إنـــســـان بـــراتـــب لا تــصــل قــيــمــتــه إلــى 
م 

ّ
المعل تصوير  وقبولهم  دولاراً،   40

بصورة متسوّل يبحث عن عطاءات 
من هنا وهناك؟«.

ً
المكتسبات أولا

»الــــــروابــــــط قـــلـــبـــهـــا عـــلـــى الـــتـــربـــيـــة، 
وقــلــب الــدولــة عــلــى حــجــر«، بحسب 
ســايــد بــوفــرنــســيــس، رئــيــس رابــطــة 
المـــهـــنـــي، الـــــذي يــــرى فــــي تـــصـــرّفـــات 
ــلــــى إقــــفــــال  الــــحــــكــــومــــة »تــــــواطــــــؤاً عــ
ــة«، رافــــضــــا فــي  ــيــ ــمــ ــرّســ ــة الــ ــ ــدرسـ ــ المـ
الـــوقـــت نــفــســه أيّ كـــام عـــن الــعــودة 
ــم تـــدفـــع بـــدلات  ــا لـ إلــــى الــتــعــلــيــم »مــ
الإنتاجية عن الفصل الأول من دون 
ــرار بـــدل الــنــقــل  ــ شــــروط صــعــبــة، وإقـ
الجديد، ووضع آلية لصرف بدلات 
العام  من  المتبقية  للمدّة  الإنتاجية 
الـــــدراســـــي«. يــضــيــف بــوفــرنــســيــس 
م 

ّ
الــشــروط، نتكل ــق هــذه 

ّ
»بــعــد تــحــق

مـــــع الأســـــــاتـــــــذة لـــــلـــــعـــــودة، ونـــفـــتـــح 
ودعم  صيرفة،  سعر  تثبيت  معركة 

الاستشفاء«.

في  الداخلية  بــالأزمــة  ترتبط  مقاربة 
إســـرائـــيـــل، ومــــا تــســبــبــه مـــن تــوســيــع 
الهوة بين فئات الإسرائيليين. اللافت 
ــقــــادة  كــــذلــــك، هــــو تــســمــيــة خــــطــــاب الــ
العنكبوت-  »بــيــت  بــخــطــاب  الــشــهــداء 

.»2
الـــجـــيـــش  ــل  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ تـ  ،2000 عـــــــــام  فـــــــي 
الإسرائيلي وأركانه العامة، ولا مبالغة 
في ذلك أبداً، مع بيت العنكبوت الأول 
على أنه تهديد في ذاته، في مستويين 
الجمهور  هشاشة  يكشف  إنــه  اثــنــن: 
ــه  الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــســتــوى أول، وأنـ
يتيح للعدو أن يبني مقاومته وربما 

اختطفت الاستخبارات الأميركية رجل الأعمال محمد بزي من رومانيا أمس، 
ونقلته إلى جهة مجهولة. وسبق للولايات المتحدة الأميركية أن وضعته في أيار 
2018 على قائمة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل حزب الله، ثم وضعت في 

أيار عام 2021 جائزة لمن يدلي بمعلومات عنه.
وكان بزي وصل إلى رومانيا برفقة محاميه اللبناني لأجل توقيع عقود عمل 
مع رجال أعمال من جنسيات أجنبية، وليتبين أنه كان ضحية عملية استدراج، 
أمن  بوخاريست، وجــد رجــال  إلــى مطار  تقله  التي  الطائرة  إن وصلت  مــا  إذ 

أميركيين في انتظاره، بينما أطلق سراح المحامي وهو من آل فرنجية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فعلت الأمر نفسه قبل سنوات مع رجل الأعمال 
الدين قبل أن تفرج عنه بعد محاكمة وتدفيعه غرامة مالية كبيرة،  قاسم تاج 
اللواء عباس إبراهيم  وحصول جهود وساطة تولاها المدير العام للأمن العام 

في حينه.

أميركا تختطف لبنانياً في رومانيا

من ضمن الطبقة الفاسدة«.
ــة، تـــوجّـــهـــت الأنـــظـــار  ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
نهاية الأسبوع في بيروت مجدداً إلى 
والنقدية،  السياسية  السلطة  أروقـــة 
تــرقــبــا لــحــركــة ســعــر صــــرف الـــــدولار، 
مساعي  نتيجة  لتراجع  يـــروج  حيث 
مع  ميقاتي  الــحــكــومــة نجيب  رئــيــس 
مصرف لبنان ومع جمعية المصارف 
الــتــي أعــلــنــت أمـــس تعليق إضــرابــهــا 
لمدة أسبوع. ونقل أن رئيس الحكومة 
طـــالـــب حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
ســامــة الــتــدخــل للجم ســعــر الــــدولار، 
بأن نوابه  لكن الأخير رفض متذرعاً 
مليار دولار  إنــفــاق نصف  يــرفــضــون 
ــافــــي مــــن دون نــتــيــجــة. عــلــمــا أن  إضــ
الـــصـــراع حــــول الــصــاحــيــات اســتــمــر 
على خلفية تدخل ميقاتي لمنع تنفيذ 

أي طلب قضائي صادر عن القاضية 
 عــن إطــــاق ســراح 

ً
غــــادة عــــون، فــضــا
عدد من الصرافين.

عـــت الأمــانــة 
ّ
وفــي المــلــف الحكومي وز

أعمال  الـــوزراء جــدول  العامة لمجلس 
الــجــلــســة الـــحـــكـــومـــيـــة الــــرابــــعــــة الــتــي 
ــوم الاثــــنــــن فــــي الــــســــراي  ــ ـــعـــقـــد يــ

ُ
ســـت

الكبير وعلى جــدول أعمالها 8 بنود 
مبدأ  باعتماد  تتعلق  مراسيم  بينها 
الــصــرف على أســاس الــقــاعــدة الإثني 
عشرية، المقدم من وزيــر المــال يوسف 
خــلــيــل، إضــافــة إلـــى مــشــروع مــرســوم 
النقل  بــدل  تعويض  بتحديد  يقضي 
لــلــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الـــعـــام، وإقــــرار 
ــيـــة  ــتـــاجـ ــعــــويــــض بـــــــدل إنـ ــوم تــ ــ ــرســ ــ مــ
وتــعــاونــيــة  الــعــامــة  الإدارات  لمــوظــفــي 
ــفــــن، وتـــعـــديـــل تـــعـــويـــض بـــدل  المــــوظــ )هيثم الموسوي(

ــكـــريـــن فــي  ــلـــعـــسـ ــل الــــشــــهــــري لـ ــقــ ــنــ الــ
مختلف الأســاك العسكرية والأمنية 
وتخفيض  الـــنـــواب،  وشــرطــة مجلس 
الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة 
من الأدوية، ومنح سلفة خزينة لهيئة 
ــرو لــلــدفــع لــلــمــوظــفــن، وطــلــب  ــيــ أوجــ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــإغـــاثـــة بــالــحــصــول 
عــلــى سلفة خــزيــنــة لاســتــكــمــال مسح 
الأبـــنـــيـــة المـــتـــصـــدعـــة، وتـــأمـــن بـــدلات 

إيواء لقاطني المباني المتصدعة.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، عـــــادت الاتـــصـــالات 
الـــخـــاصـــة بــالــتــمــديــد لــلــمــديــر الـــعـــام 
لــأمــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم 
لــتــنــشــط خـــــال الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة. 
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة انــــه بــعــدمــا 
نقل عن رئاسة الحكومة تعذر وجود 
مخرج قانوني، عاد الفريق القانوني 
فـــي الـــســـراي إلــــى الاجـــتـــمـــاع مـــجـــدداً، 
ويجري التباحث في صيغة قد تكون 
مقبولة، وغير قابلة للطعن، وتسمح 
لــلــرئــيــس مــيــقــاتــي اتــخــاذ قــــرار يبقي 
إبـــراهـــيـــم فـــي مــنــصــبــه لــفــتــرة زمــنــيــة 

إضافية.
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن مــيــقــاتــي »لــم 
مهلة  وهــو طلب  نهائياً،  الباب  يقفِل 
رأي  سماع  بانتظار  ثلاثة  أو  يومين 
القانونيين الأخــيــر فــي هــذا المــجــال«. 
واستبعدت مصادر بارزة أن »يُصار 
التمديد لإبراهيم  إلى طرح موضوع 
من خارج جدول الأعمال في الجلسة 
الحكومية المقبلة لأن ميقاتي يرفض 
 يـــومـــن أن 

َ
ذلـــــك، وهــــو قـــد أعـــلـــن قـــبـــل

الــتــمــديــد هــو مــن صــاحــيــات مجلس 
الــنــواب لإبــعــاد الــكــأس عــن الحكومة 
مــــســــتــــعــــيــــضــــا عـــــــن ذلــــــــــك بـــالـــلـــجـــنـــة 

القانونية«.
)الاخبار(

تقرير



7رأيرأي 6

ــن الـــتـــوجّـــه الــســجــالــي »المـــوالـــي  عــجــمــي ومــ
لإسرائيل«. ويلاحظ فولك أن مراثي عجمي 
مــن جــريــدة »وول  إطـــراء وتبجيل  اختلفت: 
ستريت جورنال« الصهيونية وذمّ وتقريع 
اتهمت  التي  التركيّة  من جريدة »الصباح« 
سنتذكره  إننا  وقــالــت  بالانتهازيّة  عجمي 
الإسرائيليّة  الــجــرائــم  عــن  فقط لاعــتــذاريّــتــه 
)كان من مؤيّدي الغزو الإسرائيلي لجنوب 
أهل  مــن  الكثير  مثل  مثله   ،1982 فــي  لبنان 
ستقبّح  الحقيقة  للأسف—وهذه  الجنوب، 
 عجمي 

َ
ــل

ّ
تــاريــخ جبل عــامــل إلــى الأبــــد(. هــل

ــا فــي مقابلة  لــلــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق وزهـ
العام  القائد  بــتــريــوس،  ديفيد  أن  الــشــريــان 
للقوات الاحــتــالــيّــة فــي الــعــراق، كــان يطلب 
ــه. كــــان ضــيــفــا دائـــمـــا فـــي جــلــســات  مـــشـــورتـ
ــم يـــكـــن يـــخـــيّـــب تــوقــعــاتــهــم  ــ الـــكـــونـــغـــرس ولـ
فــــي ذم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والــســخــريــة 
ــعـــرب. قــالــت عــنــه جـــريـــدة »الــصــبــاح«  مـــن الـ
الــجــيّــد«، بحسب  »المسلم  مثال  إنــه  التركيّة 
تعبير مــحــمــود مــمــدانــي فــي كــتــابــه »مسلم 
الباردة  أميركا والحرب  جيّد، مسلم ســيّء: 
الصداقة بين  الإرهــــاب«. وانقطعت  وجـــذور 
فولك وبين عجمي باستثناء لقاء عابر في 
التسعينيّات في العاصمة الأميركيّة. يقول 
فــولــك إن عــجــمــي كـــان قــلــقــا مـــن كـــام ضـــدّه 
إدوارد ســعــيــد واعــتــبــره عجمي  عـــن  صـــدر 
بــمــثــابــة »حـــكـــم إعــــــــدام«. ولــــم يــكــن مـــا قــالــه 
 ما في الأمر، 

ّ
عجمي لفولك صحيحاً أبداً. كل

وأنا أذكر ذلك جيّداً، أن سعيد وصف عجمي 
)بالإنكليزيّة( أمام تجمّع للعرب الأميركيّين 
»العم عبده«، على نسق »الأنكل توم«، أي  بـ
ــا لــأمــانــة قلتُ  ــطــيــع الــخــانــع )أنــ

ُ
الأســــود الم

لسعيد يومها إن العبارة يمكن أن تستعمل 
لقمع الأفكار الحرّة مع أنها تصلح في حالة 

عجمي(. 
ويـــتـــنـــاول فــولــك حــالــة الـــتـــحـــوّل مـــن مــوقــف 

مــتــخــصّــص فـــي الــهــنــدســة المــعــمــاريّــة—هــو 
درس لكنه لم يتخرّج من جامعة أم آي تي(. 
إدوارد سعيد  مـــوت  بــعــد  وتــعــرّض عجمي 
إلى إنعاش من قبل الإعــام السعودي. كان 
عجمي، الذي تخصّص في ذم العرب، يشيد 
ــان يـــذكـــر بـــالاســـم عبد  ــ بــبــعــض الــــعــــرب، وكـ

ر به. 
ّ
الرحمن الراشد، الذي تأث

لم يكن عجمي يظهر في الإعلام التقدّمي أو 
الإعلام الحرّ الذي كان يمكن أن يوجّه نقداً 
التي  الشبكات الأميركيّة  له. كان يظهر في 
بت منه ذمّ الفلسطينيّين والعرب، وكان 

ّ
تطل

يفعل ذلك بحماسة وعداء شديديْن. لم يكن 
مقالات  يُعدّون  لصحافيّين  مقابلات  يمنح 
نقديّة عنه، مثل مقالة آدم شاتز في مجلة »ذا 
نيشن«. أخطأ عجمي الحسبان مرّة واحدة. 
ــــي )كـــانـــت  ــــى مـــؤتـــمـــر فــــي دبـ ــــان مــــدعــــواً إلـ كـ
 تقدير في 

ّ
الإمــارات والسعوديّة تقدّره حق

آخــر حياته، خصوصاً لأنــه كــان قريباً جداً 
مــن أجــهــزة الــحــكــم فــي إســرائــيــل ومـــن قــادة 
الــحــزب الــجــمــهــوري فــي واشــنــطــن( وطلبت 
 أن 

ّ
محطة سعوديّة إجراء مقابلة معه، فظن

المقابلة ستكون على نسق مقالات صديقه 
حاور لم يكن إلا 

ُ
عبد الرحمن الراشد. لكن الم

الإعلامي السعودي البارع والتقدّمي، داود 
عاني ذات يوم في جريدة 

َ
الشريان )الــذي ن

»الـــحـــيـــاة« بــعــنــوان »نــهــايــة رجـــل شــجــاع«، 
ــلـــطـــان(. داود  ــقـــدتُ خـــالـــد بـــن سـ ــتـ لأنـــنـــي انـ
الشريان أبدعَ في محاورة عجمي لم يسمع 
عجمي هــذا الــكــام مــن قبل مــن أي مُــحــاوِر. 
الــشــريــان عــن سبب كراهيته للشعب  ســألــه 
إبــدائــه أي تعاطف معه،  الفلسطيني وعــدم 
ــة فــي  ــيّـ ــركـ ــيـ ــه عــــن الـــوحـــشـــيّـــة الأمـ ــألـ كـــمـــا سـ
الــــعــــراق. كــــان عــجــمــي مــرتــبــكــا ولــــم تسعفه 
لغته العربيّة الضعيفة في الــردّ، خصوصاً 
أنه معتاد على الأسئلة السهلة في الإعلام 
عندما  كــان صريحاً  لكن عجمي  الأميركي. 
ــا يــعــتــبــر نــفــســه  ــمــ أخـــبـــر الــــشــــريــــان أنـــــه دائــ
أميركيّاً وليس عربيّاً. وهذا كان واضحاً في 
أن  الأميركيّة،  الشاشات  على  مقابلاته  كــل 
 إجاباته بالقول: إنني كأميركي، كذا 

ّ
يستهل

وكذا. وهذا ديدن عدد من المتحدّثين العرب 
فــي أمــيــركــا. يــنــاشــدون الــرجــل الأبــيــض كي 
يقبلهم واحــداً منهم، مع أن الرجل الأبيض 
لن يقبلهم في صفوفه لأنه يعتبرهم، مهما 
 مــلــوّنــا خــارج 

ً
نــطــقــوا بــالــصــهــيــونــيّــة، رجــــا

الــعــرق الــســائــد. وأوضـــح عجمي أن معاناة 
 يكرّر 

ّ
الشعب الفلسطيني لا تعنيه، كما ظل

علماني.  ليبرالي  مــشــروع  هــو  أن مشروعه 
لــكــن عــجــمــي تــحــالــف مـــع الــيــمــن المسيحي 
ومع المحافظين الجدد الذين روّجوا له. أين 
الليبراليّة العلمانيّة في الحزب الجمهوري 

الذي أيّده؟ 
تـــحـــدثـــتُ فــــي الــحــلــقــة المـــاضـــيـــة عــــن غـــرابـــة 
حـــصـــول عــجــمــي عــلــى مـــركـــز أكـــاديـــمـــي في 
جــامــعــة بــرنــســتــون بــعــد تــخــرّجــه مــن »كليّة 
ــم »جـــامـــعـــة واشــنــطــن  شـــــرق أوريــــــغــــــون« ثــ
ــاتـــل«، لأن جـــامـــعـــة بـــرنـــســـتـــون فــي  ــيـ فــــي سـ
ــادة تــعــنّ فقط  قــســم الــعــلــوم الــســيــاســيّــة عــ
خرّيجي خمس أو ست جامعات فقط. لكن 
ح الأمر في 

ّ
البروفسور ريتشارد فولك يوض

فولك  ريتشارد  تموّز، 2014.   9 مدوّنته في 
هــو أســتــاذ شـــرف فــي الــقــانــون والــعــاقــات 
ــو من  ــة فـــي جــامــعــة بــرنــســتــون وهــ ــيّـ الـــدولـ
الفلسطيني  الــحــق  بتأييد  ــجــاهــرة 

ُ
الم ــة 

ّ
الــقــل

الأولــى في  للمرّة  )تعرّفتُ عليه  أميركا  في 
مــنــزل ســري مقدسي، أســتــاذ الأدب المــقــارن 
في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، 
ــي مـــؤتـــمـــر عــن  ــاركـــن جــمــيــعــا فــ ــشـ وكـــنـــا مـ
فلسطين(. وفولك عمل مقرّراً لمجلس حقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة، واعترض اللوبي 
الإسرائيلي على تعيينه. يعترف فولك أنه 
كــان مسؤولًا عن تعيين عجمي في جامعة 
بــرونــســتــون. يــقــول إنـــه تــشــارك مــع عجمي 
فـــي نــفــس الـــرؤيـــة لــلــعــاقــات الـــدولـــيّـــة وأنـــه 
ف عجمي على إدوارد سعيد  عـــرَّ الـــذي  هــو 
ف باكستاني 

ّ
وإقبال أحمد )إقبال أحمد مثق

يــــســــاري وكــــــان صـــديـــقـــا قـــريـــبـــا مــــن ســعــيــد 
ومـــــن أصــــــدح الأصـــــــــوات المـــطـــالـــبـــة بــالــحــق 
في  خطيباً  وكـــان  الـــغـــرب،  فــي  الفلسطيني 
معظم المــنــتــديــات والمــؤتــمــرات الــعــربــيّــة في 
الخليجيّة  الأنظمة  تقضي  أن  قبل  أميركا، 
عــلــى كــل المــنــظــمــات الــعــربــيّــة-الأمــيــركــيّــة لأن 
الأميركيّة  للحرب  مــعــارضــا  كــان  الجمهور 
في العراق في 1990(. نفر فولك من كتابات 

أسعد أبو خليل *

ــدر لــفــؤاد  ــذه مـــراجـــعـــة نـــقـــديّـــة لــكــتــاب صــ هــ
 

َ
عجمي بــعــد وفــاتــه، بــعــنــوان »عــنــدمــا فشل
السحر: مذكرات لطفولة لبنانيّة، عالقة بين 
الــشــرق والـــغـــرب«، والـــصـــادرة عــن دار نشر 

»بومباردير« )لم أسمع بها من قبل(. 
ــو  ــن فـــــــــؤاد عـــجـــمـــي وهــ ــ ــــث عــ ــــديـ ــــحـ لمـــــــــاذا الـ
ــن الــــزمــــن؟ الـــجـــواب  مـــــاتَ قــبــل نــحــو عــقــد مـ
ببساطة: هو جزء من 
ــة فـــي الــثــقــافــة  مـــدرسـ
العربيّة،  السياسيّة 
ــا  ــهــ ــــســ وكــــــــــــان مــــؤسِّ
أنـــــــــــــور الـــــــــســـــــــادات. 
هـــــــي مـــــــدرســـــــة فـــي 
الاحــــتــــقــــار الـــذاتـــي 
ــيّـــة،  لــــلــــذات الـــعـــربـ
وهـــــــــــــي مـــــــدرســـــــة 
فـــــــــي الـــــخـــــضـــــوع 
ــة  ــيــ ــيــــونــ ــهــ ــلــــصــ لــ
وتـــبـــجـــيـــل دولــــة 
إســـــرائـــــيـــــل. كــل 
مــــــن أتــــــــى بــعــد 
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــادات 
وتــــــــــصــــــــــالــــــــــح 
مــــع إســـرائـــيـــل 
اعـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــق 
مـــــــــقـــــــــولاتـــــــــه 
بــصــورة أو أخـــرى. 
هــي لازمـــات مــتــكــرّرة فــي المــســار الــســاداتــي: 
ــيـــل،  ــرائـ ــة إسـ ــهـ )الــــعــــرب أضـــعـــف مــــن مـــواجـ
ـــف الــــعــــرب هــــو المـــشـــكـــلـــة، لا احـــتـــال 

ّ
ــل وتـــخـ

فــلــســطــن. لــــوم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي على 
تنحصر  إســرائــيــل  مــع  مشكلتنا  أن  نكبته. 
ــة تـــنـــتـــابـــنـــا وتـــمـــنـــعـــنـــا مــن  ــيّـ ــفـــسـ بـــعـــقـــدة نـ
الجلوس والرضوخ لإسرائيل(. فؤاد عجمي 
مدرسة أنتجت عدداً من الشيعة اللبنانيّين 
الــذيــن يــعــمــلــون فــي إعــــام الــخــلــيــج وإعـــام 
يتخصّصون  الـــذيـــن  أي  الـــغـــرب:  حــكــومــات 
فــي ذم الــطــائــفــة الــتــي وُلـــــدوا فــيــهــا والــذيــن 
يــحــتــاجــون لــتــوكــيــد نـــفـــورهـــم مـــن الــحــركــة 
السياسيّة الشيعيّة المقاوِمة ضد إسرائيل. 
الجنوبي  الــعــداء  مــن  مرحلة  ل 

ّ
يمث عجمي 

الــشــيــعــي ضـــد احـــتـــقـــار الــعــنــصــر الــعــربــي. 
وهذه السخرية من العرب، كشعب، هي من 
نــتــاج فـــؤاد عــجــمــي، الـــذي نــهــل، كــمــا سبق، 
مـــن الاســـتـــشـــراق الإســـرائـــيـــلـــي الــعــنــصــري. 
كــل مــقــولات وليد جنبلاط عــن الــعــرب وفي 
ذمّ مــقــاومــة إســـرائـــيـــل هـــي تــقــلــيــد لمــقــولات 
عجمي. تذكرون عندما ترحّم جنبلاط على 
لم نحتضن  لأننا  فون 

ّ
متخل وأننا  ديكارت 

ل مــن جــاهــر بــتــأيــيــد مــواقــف  ديـــكـــارت؟ وأوَّ
عجمي بين العرب في واشنطن كان بعض 
الطلاب الخليجيّين من مؤيّدي حكوماتهم. 
أذكــر طالباً سعوديّاً قــال لــي مـــرّة: يجب أن 
ما هو  له  قلتُ  نؤيّد عجمي لسبب بسيط. 

باستمرار  يصعد  عجمي  إن  قـــال:  السبب؟ 
في المؤسّسة الحاكمة وعلينا أن ننتظر كي 
يصل إلى القمّة. سألته: وماذا بعد أن يصل؟ 
العراقي  ولــيــس  لــنــا؟  فلسطين  هــل سيحرّر 
ل لغزو العراق ووعد 

ّ
كنعان مكيّة )الذي هل

بوش بأن الشعب العراقي سيرحّب بجنود 
»الــورود والــحــلــوى«( إلا تقليداً  الاحــتــال بـــ
لــظــاهــرة فــــؤاد عــجــمــي )ومـــثـــل عــجــمــي نــال 
حصل  مواقفه.  على  ومكافأة  تقديراً  مكيّة 
مــكــيّــة عــلــى دكـــتـــوراه فــخــريّــة مـــن الــجــامــعــة 
ــــدون صــهــايــنــة لــه  ــؤيّـ ــ  مـ

َ
ــة، وضــــمــــن ــريّـ ــبـ ــعـ الـ

جامعة  فــي  تعليمي  منصب  على  حصوله 
ــرجـــل  ــــع أن الـ ــة، مـ ــيّـ ــونـ ــيـ ــهـ بــــرنــــدايــــس الـــصـ

محمد سيد رصاص * 

قام فلاديمير بوتين بمحاولة انقلابية على نظام القطب الواحد الأميركي للعالم في يوم 24 
العالم ما بعد  الروسي لأوكرانيا، وبالتأكيد ليس  العسكري  الغزو  شباط 2022 من خلال 
ي الحبوب والطاقة 

َ
هذا اليوم مثل الذي كان قبله. وقد شملت التأثيرات الاقتصاد في مجال

على مدى العالم، ودخلت بلدان في أزمات اقتصادية حادة بسبب الحرب الأوكرانية، ونشأت 
تغييرات في الهيكلية الاقتصادية العالمية من خلال اتجاه أوروبــي نحو الانفطام عن الغاز 
الروسي.  الغاز  مــورد  على  اعتمادها  ازديـــاد  نحو  الصين  اتجهت  فيما  ــن،  الــروســيَّ والنفط 
وهناك مؤشرات كثيرة على عودة مستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط إلى أهميتها الاقتصادية 
النفط والغاز في  للقارة الأوروبية باعتبار أن لا بدائل حقيقية عن  للطاقة  كمورد رئيسي 
»الطاقة البديلة« حتى الآن، ولا بديل جغرافياً عن النفط والغاز الروسيين سوى في الشرق 

الأوسط، الممتد بين باكستان والمغرب، بالنسبة إلى الأوروبيين. 
انقلاب بوتين قد  بــأن محاولة  القول بعد  الحرب الأوكــرانــيــة  لا يمكن بعد عــام مضى على 
نجحت، ولا يمكن القول أيضاً بأنها قد فشلت، فهذا يعتمد على مصير الحرب تلك التي 
يبدو أنها ستطول. ومن تصريح رئيس الأركان الأميركي في لقاء القادة العسكريين للدول 
الحرب  تتجاوز  بــأن  توقعات  هناك  أن  يبدو  المــاضــي،  الشهر  ألمانيا  فــي  لأوكــرانــيــا  الداعمة 

الحدود الزمنية لعام 2023. 
ولكن تلك الحرب بلورت حلفاً صينياً ــ روسياً يبدو أنه قد شجّع إيران على أن تكون ثالثته، 
وخاصة بعد أن فشلت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران في 
الخريف الماضي. وهناك مؤشرات على أن الحرب الأوكرانية التي زادت من تقاربات موسكو 
وأنقرة وباعدت بين تركيا والولايات المتحدة قد جعلت إردوغان يكون قاب قوسين أو أدنى 
من أن يكون رابع ذلك الحلف، وخاصة بعد عروض بوتين بالخريف الماضي لجعل تركيا 
المركز الوحيد لتوزيع الغاز الروسي إلى أوروبــا، وهو ما كاد لولا الزلزال الأخير أن يترجم 
في تسوية روسية ــ إيرانية بين أنقرة ودمشق. ولا يُعرف حتى الآن إن كان الزلزال سيكون 
مساعداً على هذا المسار في طريق موسكو ــ أنقرة ــ دمشق أم أن الانتخابات التركية القادمة، 
التي ستكون حظوظ إردوغان فيها أقل مما كان الوضع قبل الزلزال، هي التي ستقول القول 
الفصل في هذا المجال.  هذا أنشأ معسكراً عالمياً، على الأقل بين بكين وموسكو وطهران، 
القول  لم يكن موجوداً قبل عام مضى، يمكن 
بــأنــه رغـــم كــونــه لا يملك أيــديــولــوجــيــة واحـــدة، 
كما كان الوضع بين موسكو وبكين بين عامَي 
ــ  الصيني  الــخــاف  انفجار  قبل  1949و1960 
السوفياتي، ولكنه يملك مصلحة مشتركة في 
الأحــاديــة  القطبية  ينهي  الأقــطــاب  متعدّد  عالم 
بعد   ،1989 عــام  منذ  القائمة  للعالم  الأميركية 
ــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى الــكــرمــلــن في  انـــتـــصـــار ال
الــبــاردة بــن عــامَــي 1947و1989. وهو  الــحــرب 
يــبــدو مــتــنــاغــمــا فـــي الــعــدائــيــة لــواشــنــطــن، وقــد 
وصل إلى مرحلة اللاعودة بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة كسره أو تفريقه عبر إغراء 
أطــراف من هذا الحلف بتركه مقابل مكاسب معينة. بالمقابل، قادت الحرب الأوكرانية إلى 
تشكيل حلف بزعامة الأميركان يضم حلف »الناتو« واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، 
وهذا الحلف هو الذي يستخدم أوكرانيا والأوكرانيين من أجل ما قاله بوتين قبل شهرين عن 
التي تحولت إلى حرب  »إضعاف الاتحاد الروسي وتقسيمه«، وهم يريدون تطويل الحرب 

بالوكالة عبر الأوكرانيين عن ذلك الحلف ضد موسكو. 
عملياً، قاد هذا التبلور للحلفين في عالم ما بعد 24شباط 2022 إلى إنشاء وضع من المجابهة 
العالمية بينهما. هناك ساحة مشتعلة بفعل تلك المجابهة هي أوكرانيا، وهناك مناطق توتر 
تترجم فيها هذه المجابهة مثل بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان بين بكين وتايبيه وبين 
واشنطن وبكين. وتوتر الكوريتين والتوتر بين الصين واليابان قد زاد على إيقاع هذه المجابهة، 
وتجري هناك زيادة للقواعد العسكرية الأميركية في الفليبين ومحاولات استقطاب أميركية 
جابه 

ّ
لإندونيسيا التي تربطها روابط اقتصادية قوية مع الصين. وليس بعيداً أن يقود هذا الت

العالمي بين المعسكرين أن ينعكس على بلدان توجد بها أزمات مشتعلة مثل سوريا ولبنان 
وليبيا واليمن، بحكم وجود نفوذ أميركي وروسي وإيراني في تلك البلدان أو نفوذ لبلدان 
مثل السعودية في اليمن أو لبنان، يمكن أن تستغل فشل إحياء الاتفاق النووي بين إيران 
 ما يلاحظ أخيراً 

ً
والــولايــات المتحدة، من أجــل وضــع طهران في الــزاويــة الضيقة. وهــو مثلا

من خلال ازدياد الضربات الإسرائيلية الجوية لمواقع إيرانية أو حليفة لإيران في الأراضي 
جابه 

ّ
السورية في استغلال من تل أبيب لفشل مفاوضات فيينا. كما يلاحظ كيف ينتقل الت

الروسي ــ الأميركي إلى القارة الأفريقية، وهو أمر غير مسبوق في عالم ما بعد عام 1989، 
يُترجم في  الوسطى. وربما هذا  أفريقيا  مالي وبوركينا فاسو وجمهورية  بلدان مثل  في 
دت 

ّ
أميركا اللاتينية من خلال ظواهر مثل الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا التي ول

مجموعة »البريكس« في بلده عام 2009 وأثناء ولايته الرئاسية السابقة. 
بصورة إجماليّة، هناك تهزهز لنظام القطب الواحد الأميركي للعالم من خلال نشوء معسكر 
عالمي مضاد. صحيح أنه لا يشترك مع موسكو مباشرة ضد الحلف المضاد الذي يشترك 
عملياً في تلك المجابهة عبر السلاح والمال للأوكرانيين وعبر العقوبات الاقتصادية والمالية 
على الروس، ولكنه يقف سياسياً مع روسيا، وهو، من جانب الصين وإيران وبالطبع الروس، 
الواحد«.  القطب  على جبهة سياسية واحــدة ضد واشنطن في مطلب رئيسي وهو »إنهاء 
ــ  اليابان  ــ  التهزهز لا يعني الانهيار، بل نرى أن معسكر »الناتو«  يجب أن يضاف أن هذا 
كوريا الجنوبية ــ أستراليا ما زالت له كلمة قوية في المعركة الأوكرانية وفي الاقتصاد وفي 
التكنولوجيا. وهذا التهزهز يمكن أن يتحول إلى انهيار للقطب الواحد الأميركي إن فرض 
الــروس في  بوتين شروطه بالحرب الأوكرانية. ويبدو أن الأميركان يريدون إنهاك وهزيمة 
بوتين في  أن هزيمة  إدراك  لذلك ومــن  إدراكــهــم  انطلاقاً من  التسوية معهم  أوكرانيا وليس 

كه. 
ّ
أوكرانيا تعني هزيمة أيضاً لأطراف الحلف الصيني ــ الروسي ــ الإيراني الأخرى وتفك

* كاتب سوري

تقدّمي إلى موقف يميني رجعي )مع أنني 
أشكّك في مطابقة حالة عجمي مع الظاهرة 
لأنـــه لـــم يــكــن تــقــدمــيّــا فـــي حــيــاتــه، بـــل لبس 
الــــــرداء عــنــدمــا كــــان ذلــــك مــائــمــا لحصوله 
على وظيفة من خلال علاقة مع الأكاديمي 
التقدّمي، فولك(. والتأمّل في الظاهرة مفيد 
فــي لبنان، شهدنا حــالات  لأنــنــا، خصوصاً 
عــديــدة مــن الــتــحــوّل مــن اليسار إلــى اليمين 
تحليل  صوابية  فــي  فولك  يُشكّك  الرجعي. 
ــأمّــــل عــمــيــق.  الـــتـــحـــوّل بـــنـــاء عـــلـــى لــحــظــة تــ
يــتــســاءل فــولــك: هــل هــي صــدفــة أن التحوّل 
يــكــون نــحــو الــجــهــة الــرابــحــة والـــثـــريّـــة؟ من 
هنا، أنا لا أؤمــن بنظريّة التحوّل: إن هناك 
ــان يــســاريّــا عــروبــيــا ثـــم اشــتــراه  ــن كـ  مَـ

ً
مــثــا

ــــذا الــشــخــص  ــــول إن هـ رفـــيـــق الــــحــــريــــري. أقــ
لــم يكن وطــنــيّــا أو يــســاريّــا مــن قبل بــل كان 
فــي الأصـــل انــتــهــازيــا. كــان هــنــاك انتفاع في 
المـــاضـــي مـــن الانــــضــــواء فـــي صـــف المــقــاومــة 
وعــنــدمــا  الــوطــنــيــة،  والــحــركــة  الفلسطينيّة 
مؤيّديها.  الحركتان هجرها معظم  أفلست 
والــصــحــافــي الــلــبــنــانــي الـــذي كـــان فــي صف 
المــقــاومــة ثــم انــتــقــل إلـــى الــعــداء لــهــا: هـــذا لم 
يكن إلا منتفعاً في الحالة الأولى ووجد أن 
الانتقال أنفع. هذا يصلح في حالة عجمي. 
تقرّب من الأكاديمي ريتشارد فولك عندما 
وجد في الصلة دفعاً لطموحاته الأكاديميّة 
في بداية عمله، ثم وجد أن المنفعة أكبر في 
الشرق  دراســـات  وقسم  الصهيوني.  الصف 
الأوســـــط فـــي جــامــعــة بــرنــســتــون مـــن أعـــرق 
المراكز الصهيونيّة في الجامعات )وترأسه 
برنارد لويس لسنوات، وهناك تعرّف لويس 
على عجمي. ونفر فيليب حتي من المركز في 
آخر سنواته وعاقب جامعة برنستون بأن 
أوصى بنقل مكتبته إلى جامعة مينسوتا(. 
ــا عـــن عــاقــة عــجــمــي الــاحــقــة بــإســرائــيــل  أمّــ
الكتاب  الــكــتــاب لأن  لــم يتناولها فــي  )وهـــو 

جاهر في أميركا:  عن فؤاد عجمي      ]2[
ُ

ل صهيوني عربي م
َّ

ة أو
ّ

عام على الحرب الأوكرانية:قص

نشوء معسكر عالمي مضاد
ــيـــروت، من  يــتــطــرّق لــســنــواتــه الأولـــــى فـــي بـ
الطفولة إلى الصبا حتى مجيئه إلى أميركا 
بــعــد تــخــرّجــه مــن الــثــانــويّــة( فــهــي مــوضــوع 
مارتن  الإسرائيلي،  المـــؤرّخ  كتاب  في  فصل 
كريمر، »فــؤاد عجمي يذهب إلى إسرائيل« 
في كتاب، »الــحــرب على الإرهـــاب: إسرائيل 
والإســــام والــشــرق الأوســــط«. وكــريــمــر كان 
بــرنــســتــون في  فــي جــامــعــة  تلميذاً لعجمي 
عام 1974. يقول عجمي إنه كان عنده حس 
الحشرية نحو إسرائيل منذ أن كان يشاهد 
ــة مــن قريته أرنـــون فــي جــنــوب لبنان. 

ّ
المــطــل

ة والمستوطنات 
ّ
بعضنا نرى فلسطين المحتل

ــن الــــحــــدود الــجــنــوبــيّــة ويــنــتــابــنــا غضب  مـ
ـــة، 

ّ
ــهـــد فـــلـــســـطـــن وهـــــــي مُـــحـــتـــل شــــديــــد لمـــشـ

العدوّ.  عن  تنتابه حشريّة  الآخــر  والبعض 
كــــأن يـــقـــول فــرنــســي واقــــــعٌ تــحــت الاحـــتـــال 
النازي إن حس الحشرية نحو النازية نمى 
ــتــــال. يــعــتــرف كــريــمــر أن  عـــنـــده تــحــت الاحــ
عجمي لم يكن في عام 1974 ثائراً من أجل 
فــلــســطــن والـــعـــروبـــة )عــنــدمــا كـــان يفترض 
لفلسطين(.  قومياً عربيّاً متحمّساً  كــان  أنــه 
ه 

ّ
على العكس، يــروي أن كــان هناك في صف

ضابط مدفعيّة إسرائيلي )شارك في حرب 
تشرين( وأن عجمي كان مهتماً جداً به، وفي 
الضابط  قـــال  الــجــامــعــة  مــع جــريــدة  مقابلة 
الإســرائــيــلــي عــن عجمي إنـــه »يــتــفــاهــم معه 

جيداً«. هذا في عام 1974. 
ويــــــــروي مـــايـــكـــل كـــريـــمـــر أن عــجــمــي أخــبــر 
تلاميذه في عام 1979 أن ياسر عرفات وجّه 
له دعوة لزيارته برفقة عدد من تلاميذه. من 
بــعــدم احترامه  المــعــروف  أن عجمي،  المــؤكــد 
للحقيقة، اختلق القصّة كي يبهر السامعين. 
ــا  ــدهــ ــتــــي أوجــ ــــي المـــهـــنـــة الــ ــه فـ ــ ــدنـ ــ وهـــــــذا ديـ
أن  يستطيع  الـــذي  ــي 

ّ
المــحــل المخبر  لنفسها: 

اب أخبار تدغدغ المخيّلة 
ّ
يروي بأسلوب جذ

لــم يكن  الـــغـــرب.  الــعــنــصــريّــة للسامعين فــي 
المستغرب  )ومـــن  قــد سمع بعجمي  عــرفــات 
العربيّة  الترجمة  أن نبيه برّي كتب مقدّمة 
الــصــدر، أو ربما  لكتاب عجمي عــن موسى 
هو لم يعرف عن علاقات ودور عجمي في 

الولايات المتحدة على حقيقته(. 
يــرصــد كــريــمــر بـــدايـــات تـــحـــوّل عــجــمــي، إذا 
كـــان هــنــاك مــن تــحــوّل، إلـــى مــرحــلــة انتقاله 
ــات  ــدراســ ــديـــدة فـــي مـــركـــز الــ لــوظــيــفــتــه الـــجـ
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــيّـــة الـ الــــشــــرق الأوســــطــــيّــــة فــــي كـــلـ
الــدولــيّــة المــتــقــدّمــة الــتــابــعــة لــجــامــعــة جونز 
ــارتــــن بــيــريــتــز،  هـــوبـــكـــنـــز، وتـــعـــرّفـــه عـــلـــى مــ
ة الصهيونيّة المتطرّفة، »ذا نيو 

ّ
ناشر المجل

ــة مملوكة 
ّ
المــجــل تعد  لــم  )لــأمــانــة،  ريببلك« 

مــنــه وتــغــيّــر خــطــهــا الــتــحــريــري كــثــيــراً في 
الــســنــوات المــاضــيــة، وابــتــعــدت عــن الــهــوس 
بالمصلحة الإسرائيليّة(. وكان عجمي قريباً 
ة، ليون 

ّ
من محرر الشؤون الثقافيّة في المجل

فيزلتير، وهو الذي أشرف مع زوجته على 
عــجــمــي ودفــعــهــا  ــرات  ــذكــ مــ أوراق  تــجــمــيــع 
ــقــــرّب عــجــمــي أيـــضـــا مـــن مـــورت  لــلــنــشــر. وتــ
ــة »ذا أتــلــنــتــك« )هــي 

ّ
زاكــــرمــــان، نـــاشـــر مــجــل

أرمــلــة ستيف جوبز،  مــن  أصبحت مملوكة 
ة 

ّ
ويحرّرها سجّان إسرائيلي سابق( ومجل

»يو أس وورلد أند نيوز ريبورت«. والأخير 
الصهيوني  اللوبي  مات 

ّ
نافذاً في منظ كان 

فــي واشنطن وأيـــوا. الاثــنــان أخــذا بعجمي: 
كان يندر أن تجد عربياً في أميركا لا يمانع 
الفلسطينيّة والسخرية من  في ذم القضيّة 
الكتابيّة  وموهبة عجمي  العربي.  العنصر 
واللفظيّة زادت من رواجه ومن الطلب على 

استعراضاته الإعلاميّة والخطابيّة. 
كانت أوّل زيـــارة لعجمي إلــى إســرائــيــل في 
ة 

ّ
عام 1980. يومها، بحسب ما روى في مجل

»يــــو أس نـــيـــوز«، عــبــرَ عــبْــر جــســر ألــلــنــبــي. 
الــزيــارة أصبح  أنــه منذ تلك  ويقول كرايمر 
بالنسبة  )إســرائــيــل  ة 

ّ
المحتل فلسطين  يــزور 

له( بانتظام، وكان يطير مباشرة إلى مطار 
بــن غــوريــون. وكـــان أصــدقــاؤه، مثل كريمر، 
ينتظرونه قبل المرور في قسم الجوازات كي 
لا يــعــانــي مــن الإذلال الـــذي يــتــعــرّض لــه كل 
المطار. )يقول  أميركيّاً، في  كــان  عربي، ولــو 
الأخ غير  أن  مـــعـــروف  عـــربـــي  أعـــمـــال  رجــــل 
الشقيق لعجمي، محمد، المقيم في لندن، كان 
الملك ديفيد  دائــم في فندق  يحتفظ بجناح 
وكان يزهو بصداقاته مع زعماء إسرائيل(. 
يقول عجمي في مقالة في »يو أس وورلد« 
ــيّـــن  ــافـ ــتــــاب والـــصـــحـ ــكــ ــعــــرف الــ إنــــــه كــــــان يــ
الإســرائــيــلــيّــن مـــن زيـــاراتـــهـــم إلــــى أمــيــركــا، 

وقال إن إسرائيل »انفتحت نحوه«.  طبعاً، 
»قصة  بــأن  الصهيونيّة  المجلة  قـــراء  طــمــأن 
مقالته  )عـــنـــوان  قــصّــتــي«.  لــيــســت  فلسطين 
هو »نهاية القوميّة العربيّة«. كم كان يحب 
الــعــبــارة لأنــهــا منذ أن كتبها فــي مقالة في 
ة »فورين أفرز« في شتاء 1978، أصبح 

ّ
مجل

ده 
ّ
رثاء القوميّة العربيّة من اختصاصه، وقل

الــغــرب، مثل عضيد  العرب في  كثيرون من 
داويشا في أميركا وبسام طيبي في ألمانيا(. 
يــقــول كــريــمــر إن زيــــارات عجمي لإســرائــيــل 
ــلــق مــحــاضــرات  كــانــت »خـــاصّـــة« وأنــــه لـــم يُ
إسرائيليّين.  يلتقي بمسؤولين  وكان  فيها. 
رخ 

ّ
وكان صديقه، إيتامار رابينوفيتش )المؤ

اتـــه مــع  ـــم لــــه لـــقـــاء
ّ
المــــقــــرّب مــــن رابـــــــن( يـــنـــظ

المسؤولين الإسرائيليّين. يطري كريمر على 
عجمي عندما يقول إن عجمي لم يكن يزهو 
اته مع رؤســاء حكومة إسرائيل.  بخبر لقاء
ــازه  ــيــ انــــحــ أن  ــا  ــو؟ خــــصــــوصــ ــ ــزهــ ــ يــ ولمـــــــــــاذا 
الــســيــاســي كـــان واضـــحـــا، وكــانــت الــلــقــاءات 
ســتــزيــد مـــن صــبــغــتــه الــصــهــيــونــيّــة. يــقــول 
)الإسرائيليّة(  الجامعات  »ثقافة  إن  عجمي 
الفكريّة فيها قضت على  المــنــاظــرات  وحـــدّة 
الــتــردّد الــذي ســاوره في بداية زيــاراتــه«. لم 
يلاحظ عجمي حدود المناظرات الفكريّة وأن 
الإيمان بدونيّة الشعب العربي كان ولا يزال 

في العدوّ. 
ّ
 إجماع بين مثق

ّ
محل

ــانـــت أوّل إطـــالـــة )عــلــنــيّــة( لــعــجــمــي في  وكـ
في   1992 فــي  أمــيــركــيّــة  صهيونيّة  مناسبة 
الــتــبــرّعــات لمــنــظــمّــة صهيونيّة  حــفــل لــجــمــع 
الخطيب  وكـــان  نــيــويــورك،  فــي  استيطانيّة 
ــقـــول كـــريـــمـــر إن  ــنـــري كــيــســنــجــر. يـ ــر هـ ــ الآخــ
ــجّ بــالــخــبــر وذمَّ عجمي  الإعــــام الــعــربــي ضـ
بــعــنــف. هـــذا غــيــر صحيح عــلــى الإطــــاق. لم 
العربي  العالم  أبــداً في  يكن عجمي معروفاً 
فـــي حــيــنــه ولــــم يــتــم ذكــــر الــخــبــر فـــي أي من 
منابر الإعلام العربي. أصبح عجمي معروفاً 
لقسم من العرب )فقط( بعد غزو العراق لأنه 
كان بوقاً من أبواق الإدارة الأميركيّة وعصر 
الــفــضــائــيّــات عـــرّفـــه عــلــى جــمــهــور عــربــي لم 
يكن يــدري بــه )لا يــزال هناك مــن الــعــرب من 
يــســألــنــي: مــن هــو هـــذا الـــفـــؤاد عــجــمــي الــذي 
تكتب عنه؟(. وفي عام 2012، حضر عجمي 
»أصدقاء جامعة تل أبيب الأميركيّين«   لـ

ً
حفلا

بــمــنــاســبــة تــكــريــم صــديــقــه بـــرنـــارد لــويــس. 
العلم  ووراءه  المــنــاســبــة،  فــي  عجمي  وكلمة 
للغاية وهزليّة وهزيلة،  الإسرائيلي، ركيكة 
وملؤها الإعجاب بلويس ونهجه والتنصّل 
أنــه كــان في عام  العالم العربي. يعترف  من 
عـــربـــيّـــا بحسب  قــومــيــا  كــــان  عــنــدمــا   ،1974
الــــســــرديّــــات المـــغـــلـــوطـــة، يـــتـــقـــرّب مـــن لــويــس 
إلــى جامعة برنستون ويلقي  عندما وصــل 
لويس  أن سأله  إلــى  باحترام،  التحيّة  عليه 
عن أصله وسمح له بمناداته باسمه الأوّل. 
ولم ينس عجمي في كلمته أن يذمّ بــإدوارد 
سعيد وأن يتنبأ أن التاريخ سينصف الذي 
الــكــاذب  كـــان  أن سعيد  أي  بالحقيقة،  نــطــق 
عــن الــشــرق الأوســــط وأن الــخــبــر الــيــقــن هو 
ــؤرّخ الــصــهــيــونــي، بــــرنــــارد لــويــس.  ــ ــ عــنــد المـ
ويقول إنه بالرغم من نقد لويس في العالم 
العربي فإن صحافيّين عرباً كانوا يقصدونه 
كــــي يـــتـــعـــرّفـــوا عـــلـــى لــــويــــس. طـــبـــعـــا، هــــؤلاء 
الصحافيّون يعملون في إعلام الخليج الذي 
روّجَ لكَ ولبرنارد لويس ولعتاة الصهاينة. 
وبعد وفــاة عجمي أفــردت صحيفة »الشرق 
ها 

ّ
الأوسط« قسماً خاصاً بالمراثي عنه، وكل

مــن مــؤيّــديــه وأنـــصـــاره، مــن دون اســتــثــنــاء. 
لـــم تــنــشــر أي كــلــمــة نــقــد ضـــدّ فــــؤاد عجمي. 
الصحافة العربيّة تجاهلته في الغالب، لكن 
موقع »الحرّة« رثــاه بحرارة ودمــوع مــدرارة 
)هــــو مــوقــع المــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــربــيّــة 
من  ــفــة 

ّ
ــكــل

ُ
والم الأمــيــركــيّــة  للحكومة  الرسميّة 

 الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الأمــيــركــيّــة 
ّ
الــحــكــومــة بـــضـــخ

الــعــربــيّــة. ومــوقــع »يــوتــيــوب« يضع  باللغة 
تحذيراً حول مضمونها من أميركا لأن ضخ 
الأكـــاذيـــب الــحــكــومــيــة مــســمــوح فــقــط خـــارج 

الحدود الأميركية بحسب القانون(.  
هـــــذه المـــقـــدّمـــة كـــانـــت ضـــــروريّـــــة لــلــتــعــريــف 
بعجمي إلى الجمهور العربي قبل التطرّق، 
الــذي  إلــى كتابه الأخــيــر  فــي الحلقة المقبلة، 

صدر بعد وفاته. 

)يتبع(
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

هناك تهزهز لنظام القطب 

الواحد الأميركي للعالم من 

خلال نشوء معسكر عالمي مضاد 

 هذا التهزهز 
ّ

ضاف أن
ُ
ويجب أن ي

لا يعني الانهيار

داً، أن إدوارد سعيد وصف 
ّ

أذكر ذلك جي

ع للعرب 
ّ

ة( أمام تجم
ّ
عجمي )بالإنكليزي

»العم عبده«، على نسق  ين بـ
ّ

الأميركي

طيع الخانع
ُ

»الأنكل توم«، أي الأسود الم

يقول عجمي إنه كان عنده 

حس الحشرية نحو إسرائيل منذ أن 

ة من قريته 
ّ
كان يشاهد المطل

أرنون في جنوب لبنان
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B Centre Triplet 2023

2022

2023

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب ►

◄ للإيجار ►

شقة جديدة للإيجار في فردان
تبلغ مساحتها 220 متراً

3 غرف نــوم، صالون، سفرة، غرفة 
جلوس، مطبخ وثلاثة حمامات

مواقف سيارات عدد 2
مطلة على البحر
كهرباء 24 ساعة

للمراجعة 03/086906

كلمات متقاطعة

1- حيوان مائي – مكتشف التلغراف الكهربائي وابجديته – 2- شاعر زجلي لبناني 
راحل – للنداء – 3- حُب – مستشرق إنكليزي راحل – 4- حرف أبجدي – حزن وكرب – 5- 
من أسماء السيف – خداع – بُغض – 6- فيلسوف وعالم موسيقي ألماني راحل – حرف 
جر – 7- مواطن عربي – بواسطتي – 8- طريقي – ري المزروعات – 9- واحد بالأجنبية 

– المساعدة – 10- دولة أوروبية مقسمة 

أفقيا

1- أكبر بحر مغلق في العالم – من الفاكهة – 2- قرأ بالأجنبية – حرف ابجدي – عاصفة 
بحرية – 3- عملة آسيوية – قوي شجاع – 4- مدينة مصرية – إحدى معارك نابليون 
قال في لعبة الطاولة – قام بهجوم واسع – ماركة 

ُ
بونابرت – 5- إعلامي لبناني – 6- ت

مفاتيح – 7- مقدار من المال – تهيّأ للحملة في الحرب – للنفي – 8- حيوانات بحرية 
– يقدّم له مساعدة طبية – 9- ماركة شاحنات – سرب – خلاف ضعيف – 10- جزيرة 

إنكليزية عاصمتها جايمس تاون

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شاكر الموجي – 2- امانوس – سبأ – 3- ريح – كاري – 4- لاين – ما – 5- يم – تن – غولف – 6- 
 – 9- لتّ – صخب – أسر – 10- نوال الزغبي

ّ
شوشو – فرنسي – 7- ابو نواس – فرّ – 8- بوح – هز

أفقيا

1- شارلي شابلن – 2- أمي – موبوتو – 3- كاحل – شوح – 4- رن – أتون – صل – 5- اوكين – وبّخا 
 – سبّ – 10- يأس - فيراري

ّ
– 6- لسان – فا – بل – 7- غرسه – 8- وسيمون – زاغ – 9- جبّ – السف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4252شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  صالح عبد الحي

s u d o k u4 2 5 3

1011

4 2 5 3

4253مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

5 4 1 8 9 6 3 2 7

9 3 6 7 2 1 8 5 4

7 2 8 4 5 3 1 9 6

3 6 7 5 1 8 9 4 2

2 5 9 3 7 4 6 1 8

8 1 4 9 6 2 5 7 3

6 8 5 2 4 9 7 3 1

1 7 2 6 3 5 4 8 9

4 9 3 1 8 7 2 6 5

8 3 6 4

6 1 8 2 5

9 1 5

1 5 9 7 6

7 2 9 8

5 6 7 4 1

8 1 7 5 6 2

كاتب فرنسي )1871-1922(. له رواية طويلة بعنوان » بحثاً عن 
الزمن الضائع«

 ■ شــــافٍ  دواء   =1+4+6+7  ■ عــربــيــة  عــاصــمــة   =  11+9+3+5+7
2+8+10= أحفر البئر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ ذكرى ►

◄ وفيات ►

ذكرى ثماني سنوات
يُــصــادف الخامس والــعــشــرون من 
مــــرور  ذكــــــرى  شـــهـــر شـــبـــاط 2023 
ــاة رجـــل  ــ ثـــمـــانـــي ســــنــــوات عـــلـــى وفــ

الأعمال الصناعي 
سميح حسن اليمن

وفــــــي هــــــذه المـــنـــاســـبـــة نــــرجــــو مــن 
عن  الفاتحة  تـــاوة  محبيه  جميع 

روحه الطاهرة
له الرحمة ولكم طول البقاء.

دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا 
عــامــهــا الــثــانــي عــلــى مــا انــتــهــى إليه 
العام الأوّل: معارك ضارية في شرق 
أوكـــرانـــيـــا وجــنــوبــهــا، بــالــتــزامــن مع 
عقوبات جديدة غربية ضدّ موسكو، 
»الانـــــتـــــصـــــار فــي  ــــي تــــعــــهّــــدت بــــــ ــتـ ــ الـ
الحرب« والمضيّ إلى ما هو أبعد من 
ذلك، من أجل »ضمان أمنها القومي«. 

ر انعقاد أيّ مفاوضات، 
ُّ
 تعذ

ّ
وفي ظل

ـــن ســـقـــف شــروطــهــمــا 
َ
ـــــــع الـــطـــرف

ْ
ورف

عــلــى نــحــوٍ جــعــل إمــكــانــيــة الــتــوصّــل 
ــــدى المــنــظــور   ســلــمــي فـــي المـ

ّ
ــل إلــــى حــ

عن  الــصــن  كشفت  مستحيلة،  شــبــه 
ــتـــي كــانــت  ــنـــود مــــبــــادرة الــــســــام الـ بـ
فــي خــال »مؤتمر  أيـــام،  قبل  أعلنت 
تقديمها.  نــيّــتــهــا  لـــأمـــن«،  مــيــونــيــخ 
الصين  »مــوقــف  وفــي وثيقة بعنوان 
ــن الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــأزمـــة  ــ مـ

تها للسلام
ّ

رض خط
ْ

الصين تع

روسيا - أوكرانيا: لا صوت يعلو الحرب

ز »صداقاتها«
ّ
عز

ُ
سياسة »العزل« لم تؤتِ ثماراً: موسكو ت

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 

عن حزمة جديدة من المساعدات 

الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا

الحدث

مع دخول الحرب الروسية - 

الأوكرانية عامها الثاني، أماطت 

الصين اللثام عن مبادرتها لإحلال 

اها 
ّ

 إي
ً

نة
ِّ

ضم
ُ

ين، م
َ

السلام بين البلد

دعوة إلى إطلاق مسار المفاوضات 

راً لسياسة 
ّ

السياسية، ورفضاً متكر

العقوبات أحادية الجانب، وتشديداً 

على ضرورة عدم استخدام الأسلحة 

 من 
ّ

 حال. وإذ قابلت كل
ّ
النووية بأي

موسكو وكييف العرض الصيني 

 المعسكر 
ّ

بالترحيب، فقد جاء رد

 
ً

لا
َّ

الغربي عموماً سلبياً ومحم

رة«، خصوصاً 
ّ

بش
ُ

بالتلميحات غير »الم

لجهة الإلحاح على تفكير بكين 

بتزويد موسكو بالأسلحة، في ما 

ح معركة 
ْ

ر إلى اعتزام واشنطن فت
ّ

يؤش

ه 
ْ

 لما فعلت
ً

جديدة بهذا العنوان، أسوة

حيال طهران تحت العنوان نفسه. 

ة الصين تزويد 
ّ

ا إذا كان في ني
ّ

وبمعزل عم

روسيا بمساعدة من النوع المذكور، فإن 

الأكيد أن السياسة الأميركية القائمة على 

محاولة إجبار الحلفاء والأصدقاء وحتى 

نافسين على مقاطعة موسكو 
ُ

الم

وعزلها، لم تؤتِ ثمارها إلى الآن، على نحو 

ما اشتهت إدارة جو بايدن

نة من 12 بنداً، دعت  الأوكرانية« مكوَّ
بكين، موسكو وكييف، إلى استئناف 
ضها اللجوء إلى 

ْ
الــحــوار، وأكّــدت رف

ــنــــووي بـــــأيّ حـــــال. وجـــاء  الـــســـاح الــ
الـــــصـــــادرة عــــن وزارة  الـــوثـــيـــقـــة  فــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة أنــــه »يــنــبــغــي 
عــلــى جــمــيــع الأطـــــــراف دعْـــــم روســيــا 
جاه نفسه، 

ّ
وأوكرانيا للتحرّك في الات

بينهما  المباشر  الــحــوار  واستئناف 
في أسرع وقت ممكن«.

ــرورة  ــ عـــلـــى ضـ الأوّل  الـــبـــنـــد  وشـــــــدّد 
ة، مؤكداً أن 

ّ
احترام سيادة الدول كاف

 النظر 
ّ

»جميع الدول متساوية، بغض
عــن حجمها أو قــوّتــهــا أو ثــروتــهــا«، 
الدولي  القانون  إلــى تطبيق  وداعــيــا 
المعايير  عن  ي 

ّ
والتخل موحّد  بشكل 

الــثــانــي فطالب  البند  أمّـــا  المـــزدوجـــة. 
بــنــبــذ عــقــلــيّــة الـــحـــرب الــــبــــاردة، لأنــه 
»لا يمكن ضــمــان أمـــن دولـــة مــا على 
حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن 
ضـــمـــان الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي مــــن خـــال 
تعزيز الكتل العسكرية وتوسيعها«، 
معتبراً أنـــه مــن الـــضـــروري »احــتــرام 
ــواجــــس  ــهــ ــح المــــشــــروعــــة والــ ــالــ المــــصــ
ومعالجتها  البلدان  لجميع  الأمنية 
الثالث  البندُ   

ّ
بشكل مناسب«. وحــث

ــف القتال والــصــراع لأنــه »لا 
ْ
على وق

ــــروب«،  ــــحـ ــح فــــي الــــصــــراعــــات والـ ــ رابــ
عــلــى جميع  »يـــجـــب  أنــــه  فــيــه  وورد 
ي بالعقلانية وضبْط 

ّ
الأطراف التحل

النفس، وعــدم صــبّ الزيت في النار، 

التصعيد  مــن  بمزيد  السماح  وعــدم 
وخـــــــــــروج الأزمـــــــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة عــن 
 البند الرابع على 

ّ
السيطرة«. وحض

إطلاق مفاوضات السلام على قاعدة 
الحقيقي  الــســبــيــل  هـــو  »الــــحــــوار  أن 

موسكو ــ الأخبار

ــة عــلــى  ــ ــيّ ــطــــاق الــــحــــرب الــــروســ ــع انــ مــ
أوكرانيا، عكفت الولايات المتحدة على 
وأصدقائها  حلفائها  ــد 

ْ
حــش مــحــاولــة 

عــبــر الـــعـــالـــم، مـــن أجــــل الانــــخــــراط في 
ــة  ــوقـ ــبـ ــر المـــسـ ــيــ حـــمـــلـــة الــــعــــقــــوبــــات غــ
ــهــا ضـــدّ مــوســكــو. لــكــن تلك 

ْ
الــتــي قــادت

المحاولة لم تؤتِ الثمار التي اشتهاها 
علاقتهم  تدهورت  الذين  الأميركيون، 
مـــع الـــــروس إلــــى الــحــضــيــض، شــأنــهــا 
شــــــأن صِــــــــات الأخــــيــــريــــن بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي. أمّــــا فـــي مـــا عــــدا ذلــــك، فقد 
بــدت روسيا قــادرة كسْر طــوق العزلة 
ــا، وإدامـــــــــــة تـــعـــاونـــهـــا بــل  ــهــ ــولــ مـــــن حــ
وتـــطـــويـــره مـــع دول عـــديـــدة فـــي شــرق 
العالم وجنوبه، كما في حالات الصين 
والــهــنــد وتــركــيــا وإيـــــــران، بـــل وأيــضــا 
السعودية وعدد من دول الخليج. وفي 
ــذا الإطــــــار، يــــرى المــســتــشــرق كــيــريــل  هــ
ســـيـــمـــيـــنـــوف، الـــخـــبـــيـــر فــــي »المـــجـــلـــس 
»ميزة  أن  الدولية«،  للشؤون  الروسي 
ل 

ّ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــروســيــا تتمث

فـــي أن مــوســكــو تــمــكّــنــت مـــن الــحــفــاظ 

الوحيد للخروج من الأزمة«، مشدّداً 
 الــجــهــود 

ّ
عــلــى أهــمــيــة »تــشــجــيــع كــــل

 ســلــمــي، 
ّ

ــاد حــــــل ــ ــــجـ الــــرامــــيــــة إلــــــى إيـ
ــظــــروف وتـــوفـــيـــر مــنــصّــة  وتــهــيــئــة الــ
وبالنسبة  المــفــاوضــات«.  لاستئناف 

الــــذي يــتــعــنّ تـــحـــديـــده، ولــكــن الــشــيء 
التي  الــقــرارات السياسية  الرئيس هو 
خاذها«. على أن التعاون الأبرز 

ّ
يتمّ ات

 موسكو - طهران، والذي أثار 
ّ
على خط

ــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد  حــفــيــظــة الـــولايـ
العلاقات  تعزيز  فــي  ل 

ّ
مث

َ
ت الأوروبــــي، 

الــعــســكــريــة، حــيــث رغــبــت روســـيـــا في 
الاستفادة من تجربة إيران في تطوير 
ــع 

ّ
ــرات، فــــي حــــن تــتــطــل ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــــاح المـ ســ

ــرة إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى أحـــدث  ــيــ الأخــ
التقنيات العسكرية من الأولى.

عــلــى مــســتــوى دول الــخــلــيــج، شهدت 
ناً  تحسُّ بالسعودية  روســيــا  صِـــات 
ــرار  ــ ــا شـــهـــد عـــلـــيـــه قـ ــ ــيــــراً، وهــــــو مـ ــبــ كــ
النفط خلافاً  إنتاج  ض 

ْ
»أوبـــك+« خف

لرغبة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
 مـــحـــاولاتـــه لإقــنــاع 

ّ
الـــــذي فــشــلــت كــــل

ــدّري الــنــفــط  ــ ــــصــ ــ الـــــريـــــاض وبـــقـــيّـــة مُ
ــرْض  ــ ـــيـــن بــــزيــــادة الإنــــتــــاج وفـ

ّ
المـــحـــل

إلـــى الــبــنــدَيــن الــخــامــس والـــســـادس، 
ــة  ــيـ ــانـ ــسـ فــــقــــد تــــــنــــــاوَلا المــــســــائــــل الإنـ
وأهــمّــيــة حــمــايــة المــدنــيــن والأســــرى، 
ــد الــــســــابــــع إلـــى  ــنـ ــبـ ــه الـ ــ ــبّ ــــن نــ ــــي حـ فـ
ات 

ّ
أهمّية الحفاظ على سلامة المحط

الثامن ضرورة  البند  النووية. وأكــد 
الاستراتيجية،  المخاطر  من  التقليل 
ــواز اســـتـــخـــدام الأســلــحــة  ـــ و»عـــــــدم جـ
 حرب نووية«، داعياً 

ّ
النووية أو شن

إلــــى »مــكــافــحــة اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
باستخدامها  الــتــهــديــد  أو  الــنــوويــة 
الشامل،  الدمار  أسلحة  من  وغيرها 
ــع الانــتــشــار الـــنـــووي«. 

ْ
وضـــــرورة مــن

وفي بقيّة البنود، شجّعت بكين على 
ضــمــان اســـتـــمـــرار تــصــديــر الــحــبــوب 
عن  ي 

ّ
والتخل والروسية،  الأوكرانية 

ــة الــجــانــب،  فــــرْض الــعــقــوبــات أحـــاديـ
الصناعة  سلاسل  استقرار  وضمان 
ت على معارضة 

ّ
والإمـــداد. كما حض

العالمي  الاقتصادي  النظام  تسييس 
ــأداة وســــاح، وأبـــدت  واســتــخــدامــه كــ
استعدادها للمساعدة والقيام بدور 
اء في إعادة الإعمار في مرحلة ما 

ّ
بن

بعد النزاع.
ويـــأتـــي الــكــشــف عـــن بـــنـــود المـــبـــادرة 
لرئيس  جــولــة  أعــقــاب  فــي  الصينية 
لجنة الشؤون الخارجية في »الحزب 
ــيــــوعــــي« الـــصـــيـــنـــي، وانــــــــغ يـــي،  الــــشــ
اخــتــتــمــهــا فــي مــوســكــو، حــيــث بحث 
ــــي، فــاديــمــيــر  ــــروســ مــــع الـــرئـــيـــس الــ
بــــوتــــن، والمــــســــؤولــــن الــــــــروس، تــلــك 
ــادرة، ولاقــــــى تـــرحـــيـــبـــا بــجــهــود  ــ ــبــ ــ المــ
بــاده ودعــمــا لها. وفــي المقابل، جاء 

ر على الموارد الروسية. وفي هذا 
ْ
حظ

فاق 
ّ
الإطار، يرى الخبراء الروس أن »ات

ــدّ نــجــاحــا  ــعــ ــ مـــوســـكـــو مــــع »أوبــــــــك« يُ
رئيساً للأولى في المنطقة في 2022«. 
الــعــلــوم السياسية في  ويـــرى أســتــاذ 
الــتــابــعــة للحكومة  المــالــيــة  الــجــامــعــة 
الــــروســــيــــة، غـــيـــفـــورغ مــــيــــرزيــــان، أن 
»اتــفــاق »أوبــــك+« حصل بفضل بناء 
الـــعـــاقـــات المــحــتــرَمــة مـــع الــســعــوديــة 
ودول الــشــرق الأوســــط«، مــشــيــراً، في 
تصريح إلى صحيفة »فزغلياد«، إلى 
أن »وليّ العهد السعودي، محمد بن 
سلمان، يشعر بالرضى لأن الرئيس 
فــاديــمــيــر بــوتــن يــعــتــرف عــلــى وجــه 
ــي الـــشـــؤون  الــتــحــديــد بــمــســاهــمــتــه فـ
الــدولــيــة، بما فــي ذلــك القبول بــأدوار 
الوساطة في الصراع الأوكراني«، في 
إشــارة إلــى دور السعودية في إفــراج 
ــا عــــن 10 أســــــرى أوكــــــــران فــي  ــيــ روســ

أيلول الماضي. 
أمّــا بالنسبة إلــى الإمــــارات، فقد شكّل 
لقاء رئيسها، محمد بن زايد، ببوتين، 
ي الأوضح 

ّ
في سان بطرسبورغ، التجل

أبو  البلدَين، ونــأي  ه عــاقــات 
ْ
لِــا بلغت

ل موسكو. 
ْ
ظبي بنفسها عن جهود عز

أيضاً  الخليجية  الــدولــة  ساهمت  وإذ 
ــــراج عــن أســـرى روس  فــي تسهيل الإفـ
ــرز الـــذي  ــ ــدور الأبــ ــ ــإن الــ لــــدى كــيــيــف، فــ
سوق  إلــى  تحوّلها  فــي  ل 

ّ
يتمث ه 

ْ
لعبت

مــهــمّ للذهب الــروســي، بــالإضــافــة إلى 
مساهمتها في إنجاز عمليات تجارية 
لصالح روسيا. وفي هذا الإطــار، يرى 
روسيا  علاقات  ن  »تحسُّ أن  ميرزيان، 
مـــع دول الـــشـــرق الأوســـــــط، وتــحــديــداً 
 
ً
عاملا سيكون  الــعــربــي،  الخليج  دول 

ــا لـــهـــا فــــي مــواجــهــتــهــا  ــ ــمـ ــ ــمّـــا وداعـ مـــهـ
القائمة مع الغرب«، مشدّداً خصوصاً 
القائمة  على ضرورة تعزيز »الشراكة 

بالفعل مع الرياض«.

على المصالح المشتركة ومستوى عالٍ 
الشرق  مــع دول منطقة  الــعــاقــات  مــن 

الأوسط«. 
ــرَ  ــهـ ــلــــى مـــــــدار الــــعــــام المـــــاضـــــي، أظـ وعــ
أطراف عديدون في المنطقة ممانعتهم 
الــتــســاوق مـــع الــحــصــار الــغــربــي على 
روسيا، وعلى رأس هؤلاء تركيا، التي 
عــلــى رغــــم كــونــهــا عـــضـــواً فـــي »حــلــف 
هرت درجة عالية 

ْ
شمال الأطلسي«، أظ

مــن المـــرونـــة، ورفــضــت فـــرْض عقوبات 
محاولات  وانتقدت  بل  موسكو،  على 
ــاء روســــــيــــــا«، وهــــــو مــا  ــ ــغــ ــ ــ الـــــغـــــرب »إل
لأنقرة  مجال  بإفساح  الأخيرة  ه 

ْ
قابلت

أوّلًا  الديبلوماسي،  رصيدها  لتعزيز 
روسية  مــفــاوضــات  استضافتها  عبر 
- أوكــرانــيــة فــي إســطــنــبــول فــي نهاية 
أيّ  إلـــى  ـــفـــضِ 

ُ
ت لـــم   

ْ
)وإن المـــاضـــي  آذار 

لــهــا إلــى  ـــذكـــر(، ومـــن ثـــمّ تــحــوُّ
ُ
نتيجة ت

مــركــز مــهــمّ لــتــصــديــر حــبــوب الــبــلــدَيــن 
 عـــن اســتــعــدادهــا 

ً
ــازعَـــن، فـــضـــا ــنـ ــتـ المـ

 تــصــديــر 
ّ

ــلــــف ــمّ فــــي مــ لـــلـــعـــب دور مــــهــ
الــطــاقــة، مــع إعـــان الــرئــيــس الــروســي، 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، الـــعـــزم عــلــى إنــشــاء 
مــركــز فـــي تــركــيــا لــتــصــديــر الـــغـــاز إلــى 

قدّم، أن تركيا 
َ
أوروبا. يُضاف إلى ما ت

للتحايل  إلى مركز لوجستي  تحوّلت 
ــيــــا، حيث  عــلــى الـــعـــقـــوبـــات ضــــدّ روســ
جري فوق أراضيها عمليات تصدير 

َ
ت

موسكو،  لصالح  البضائع  واستيراد 
على رغم التهديدات الأميركية بفرض 
عــقــوبــات عــلــيــهــا. ويــفــسّــر سيمينوف 
هذا السلوك بأن »الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــان يــذهــب إلـــى أقــصــى حـــدّ من 
عاً من وراء 

ّ
التعاون مع موسكو، متطل

ذلــك إلــى الحصول على أربـــاح لإعــادة 
ق 

ّ
 شــيء، يتعل

ّ
أوّلًا، وقبل كل انتخابه. 

ذلك بتخفيضات على الغاز، ستساعد 
ــفـــاع الأســـعـــار داخـــل  فـــي الـــحـــدّ مـــن ارتـ

البلاد«.
ـــجـــاه نــفــســه، شــهــدت الــعــاقــات 

ّ
فــي الات

ــوّراً كــبــيــراً،  ــ ــــطـ ــا وإيـــــــــران تـ ــيــ بــــن روســ
 نمطاً ســـاد ســابــقــا عنوانه 

ً
مــتــجــاوِزة

ـــــض أطـــــراف فـــي الـــقـــيـــادة الــروســيــة 
ْ
رف

تعميق التقارب مع طهران، وإعلاؤها 
والتعاون  الــغــرب  مــع  التفاهم  أولــويــة 
ــلــت خـــبـــرة طــهــران 

ّ
مـــع إســـرائـــيـــل. ومــث

العقوبات  آثـــار  مــواجــهــة  فــي  الطويلة 
ــة لمـــوســـكـــو  ــ ــ ــيّ ــ ــة أمـــــثـــــولـــــة حــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
لـــاســـتـــفـــادة مــنــهــا، فــيــمــا اســتــطــاعــت 
ــز الــــــصِــــــات  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــر تـ ــ ــبـ ــ الأخـــــــــيـــــــــرة، عـ
الاقتصادية مع الأولى، الحصول على 
ل 

ّ
مث

َ
بعض الصناعات الكيماوية. وإذ ت

الإنــجــاز الــرئــيــس المــشــتــرك فــي تطوير 
النقل بين الشمال والجنوب، فلا  ممرّ 
البلدَين العمل على تجاوز  أمــام  يــزال 
ــداً فــــي مــا  ــديــ ــحــ بـــعـــض الـــعـــقـــبـــات، وتــ
ق بقضايا السياسة النقدية التي 

ّ
يتعل

ــعــتــبــر الــتــحــدّي الأصـــعـــب فـــي 2023، 
ُ
ت

ــــق المـــســـتـــشـــرق ســعــيــد غــــافــــوروف.  وفـ
ــافــــوروف، فـــي تــصــريــح إلــى  ويَــلــفــت غــ
ــه »مـــن  ــ ــى أنـ ــ صــحــيــفــة »فـــزغـــلـــيـــاد«، إلـ
الكثير  هناك  يــزال  لا  ية، 

ّ
الفن الناحية 

« الضائع
ّ

موسكو - تل أبيب: »الود

ــعــام المــاضــي فــتــوراً بــل وتــراجُــعــا فــي الــعــاقــة بين  شــهــد ال
ــدّ قــيــام الأولــــى بــإغــاق  ــل إلـــى حـ روســيــا وإســـرائـــيـــل، وصـ
الأخيرة  هام 

ّ
وات أراضيها،  على  للهجرة«  اليهودية  »الوكالة 

أوكرانيا. وساهم  الجدد« في  »النازيين  بدعم مَن تسمّيهم 
تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، أكثر 
تأجيج  في  بالأسلحة،  أوكرانيا  تزويد  بإمكانية  مــرّة،  من 
ــع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، 

َ
الوضع، ودف

ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، إلـــى الــتــحــذيــر مــن أن هـــذه »الــخــطــوة 
المتهوّرة للغاية ستدمّر العلاقات الثنائية بين موسكو وتل 
الحكومة  إلــى رئــاســة  أبــيــب«. ومــع عـــودة بنيامين نتنياهو 
الإســرائــيــلــيــة، ســـاد اعــتــقــاد بـــأن تــلــك الــعــاقــات قــد تشهد 
شخصياً  صديقاً  يُــعــدّ  نتنياهو  أن  اعتبار  على  تحسّناً، 
للرئيس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن. لــكــنّ هـــذا »الــتــفــاؤل« 

ــبــدّد مــع إعـــان نتنياهو أن حكومته تــدْرس 
َ
ت ســرعــان مــا 

 عن زيارة وزير 
ً
إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فضلا

عدّ 
ُ
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، إيــلــي كــوهــن، لكييف، والــتــي ت

الأولــى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ بدء الحرب. 
إزاء ذلــك، يرى الباحث في »معهد دراســات الأمــن القومي« 
فــي جــامــعــة تــل أبــيــب، ســايــمــون تسيبيس، أن »مـــن المــهــمّ 
لافتاً،  روســيــا«،  مع  دافئة  علاقات  على  الحفاظ  لإسرائيل 
»نتنياهو   أن  إلـــى  »فــزغــلــيــاد«،  إلـــى صحيفة  تــصــريــح  فــي 
قادر على تهدئة حماس مؤيّدي توريد الأسلحة لأوكرانيا، 
الأوكراني«.  الرئيس  وبين  بينه  الكثيرة  التناقضات  نتيجة 
ه حذر، في المقابل، من أنه »إذا وسّعت روسيا تعاونها 

ّ
لكن

ذلــك إسرائيل  إيـــران، فسوف يغري  ح مع 
ّ
التسل في مجال 

بتغيير موقفها والعمل على مدّ أوكرانيا بالأسلحة«.

ة الحرب الباردة )أ ف ب(
ّ

طالب البند الثاني من المبادرة بنبذ عقلي

الصينية  الوثيقة  على  واشنطن  ردّ 
ســلــبــيــا ومـــمـــزوجـــا بـــالـــســـخـــريـــة، إذ 
للبيت  الــقــومــي  الأمـــن  قـــال مستشار 
ــان، فـــي  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ الأبــــــــيــــــــض، جـــــيـــــك ســ
تصريحات إلى شبكة »سي إن إن«، 
ف 

ّ
إن الوثيقة »كان من الممكن أن تتوق

عند النقطة الأولى، أي احترام سيادة 
»الــحــرب  أن  مضيفاً  الـــــدول«،  جميع 
ــداً إذا أوقــــفــــتْ روســيــا  قـــد تــنــتــهــي غــ
مهاجمة أوكرانيا وسحبتْ قوّاتها«، 
استبقتْ  المــتــحــدة  الــولايــات  أن  علماً 
ة الصينية بالحديث عن 

ّ
إعلان الخط

نيّة بكين تزويد موسكو بالأسلحة، 
ه »تصعيداً خطيراً«. 

ْ
وهو ما اعتبرت

من جهته، أشــار الأمــن العام لحلف 
»الناتو«، ينس ستولتنبرغ، إلى أنه 
»لأنها  ببكين  كبيرة«  ثقة  توجد  »لا 
ــدِن الغزو الروسي غير الشرعي 

ُ
لم ت

عت اتفاقية شراكة لا 
ّ
لأوكرانيا، ووق

أيّــام قليلة  مــحــدودة مع روسيا قبل 

ــاف ســتــولــتــنــبــرغ  ــ ــزو«. وأضــ ــغــ مـــن الــ
ــرات إلـــى أن  ـ

ّ
أن »الـــنـــاتـــو« يـــرى مـــؤش

ـــــــــدرس تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة 
َ
ــــن ت ــــصـ »الـ

راً من أن ذلك 
ّ
عسكرية لروسيا«، محذ

جاه 
ّ
الات وفي  كبيراً«.  »سيكون خطأ 

نفسه، اعتبر وزير الدفاع البريطاني، 
العسكرية  المــســاعــدة  أن  والاس،  بــن 
الــصــيــنــيــة المـــفـــتـــرَضـــة لمـــوســـكـــو »لـــن 
 أعــرب 

ْ
 الــصــراع«، وإن

ّ
تسهم فــي حــل

عــن ثقته بــأن بكين تــرغــب فــي إنهاء 
ــــن أبــــــــدى الـــرئـــيـــس  ــــي حـ ــــرب، فـ ــحــ ــ الــ
زيلينسكي،  فــولــودمــيــر  الأوكــــرانــــي، 
استعداده لمناقشة الوثيقة الصينية 
ــــــــــاع عـــلـــيـــهـــا، مـــعـــربـــا عــن 

ّ
بـــعـــد الاط

المسؤولين  مــع  الاجــتــمــاع  فــي  رغبته 
ــذا فــــي مــصــلــحــة  ــ الــصــيــنــيــن لأن »هــ
 إن »الــصــن 

ً
أوكــرانــيــا الـــيـــوم«، قــائــا

بــدأت الحديث عن أوكرانيا وإرســال 
بــــعــــض الإشــــــــــــــــــارات، وهــــــــــذه نــقــطــة 

إيجابية جدّاً«.
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غزة ــ رجب المدهون

ـــهـــديـــدات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
ّ
ــم الـــت ــ عـــلـــى رغـ

الفلسطينية  الــســلــطــة  فــي  مــســؤولــون 
التي  الأمنية  القمّة  في  المشاركة  بعدم 
ستنعقد غــداً الأحــد فــي مدينة العقبة 
الفلسطيني،  الــرئــيــس  ــف 

ّ
كــل الأردنـــيـــة، 

ــرّ »الــلــجــنــة  ــ ــــن سـ ــبــــاس، أمـ مـــحـــمـــود عــ

الــتــحــريــر«، حسين  لمنظمة  الــتــنــفــيــذيــة 
ــاز المــــخــــابــــرات  ــهــ الــــشــــيــــخ، ورئــــيــــس جــ
العامّة، ماجد فرج، وشخصية ثالثة لم 
يتمّ حسمها، بحضور القمّة. وبحسب 

مــصــدر كبير فــي الــســلــطــة تــحــدّث إلــى 
ـــــض فــكــرة 

َ
»الأخـــــبـــــار«، فــــإن عـــبـــاس رف

ــاع الـــــــذي ســيــبــحــث  ــمــ ــتــ مـــقـــاطـــعـــة الاجــ
ة الأميركية لتهدئة الأوضاع في 

ّ
الخط

ة وإنهاء المقاومة 
ّ
الضفة الغربية المحتل

عامّة  خطوطاً  واضــعــا  فيها،  حة 
ّ
المسل

ــدّة لــلــمــشــاركــة، عــلــى رأســهــا تحسين  عـ
والعمل  للسلطة  الاقــتــصــادي  الــوضــع 
ــا، وتــمــكــيــنــهــا  ــ ــارهـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــع انـ ــ ـ

ْ
ــن ــ ــلــــى مـ عــ

ــادة قــــوّتــــهــــا الأمــــنــــيــــة فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــن اسـ
ـــف العمليات 

ْ
الــضــفــة، والــعــمــل على وق

في  تتسبّب  التي  الكبيرة  الإسرائيلية 
تأجيج غضب المواطنين الفلسطينيين 
تجاه تل أبيب ورام الله على حدّ سواء.

الــوفــد  لــلــمــعــلــومــات، فسيحمل  ووفــقــا 
ــة مــــطــــالــــب، عــلــى  ــلـ ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي جـ
ــح الـــبـــاب لــتــجــنــيــد 10 آلاف 

ْ
رأســـهـــا فــت

آلاف عنصر   5 جندي جديد، وتدريب 
أسلحة  بإدخال  والسماح  السلطة  من 
ــدّات لــصــالــح أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة،  ومــــعــ
ــة تـــنـــســـيـــق مـــشـــتـــركـــة  ــ ــرفـ ــ وتـــشـــكـــيـــل غـ
أمــيــركــيــة،   - إســرائــيــلــيــة   - فلسطينية 
ع قيام الجيش الإسرائيلي 

ْ
مهمّتها من

بــعــمــلــيــات كــبــيــرة فــي الــضــفــة مــن دون 
التنسيق معها. كذلك، سيطالِب الشيخ 
ومُرافقوه بتعاون أمني وتقني موسّع 
ــة، والمـــخـــابـــرات  ــهـ بــــن الــســلــطــة مــــن جـ
الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن جــهــة 

أخــــــرى، لمـــواجـــهـــة »الـــتـــحـــريـــض« الـــذي 
تمارسه أطراف في غزة أو من الخارج 
لــــدفــــع ســــكّــــان الـــضـــفـــة إلـــــى المـــواجـــهـــة 
ــــع قـــــــوات الاحــــــتــــــال. وفــــــي الـــجـــانـــب  مـ
الفلسطيني  الوفد  السياسي، سيدعو 
أيّ عمليات  المــصــادقــة على  ـــف 

ْ
إلــى وق

ــــودة  ــــث عــ ــحـ ــ ــان جــــــديــــــدة، وبـ ــطــ ــيــ ــتــ اســ
ــة الاحـــتـــال، على  المـــفـــاوضـــات مـــع دولــ
رغـــم غــيــاب الإرادة الأمــيــركــيــة لإحــيــاء 

هذا المسار.
ويشارك في القمّة، إلى جانب السلطة 
المتحدة  الولايات   من 

ّ
الفلسطينية، كل

وإسرائيل ومصر والأردن، فيما علمت 
»الأخــبــار« أن واشنطن أبلغت رام الله 

علي حيدر

نابلس  في  الدامية  المواجهة  كشفت 
ات سابقة مشابهة 

ّ
أيّــام، ومحط قبل 

فــــــــي جـــــنـــــن وغـــــــيـــــــرهـــــــا، أكــــــثــــــر مـــن 
ــصــلــة بــحــافــزيــة المــقــاومــن 

ّ
رســالــة مــت

واســتــمــرار  جــهــة،  مــن  الفلسطينيين 
ــة إلــى 

ّ
تــحــوّل الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

ســاحــة اشــتــبــاك نــشــطــة وفــاعــلــة، من 

جـــهـــة أخـــــــرى. وفـــــي المـــقـــابـــل، أنـــبـــأت 
ها قوّات الاحتلال 

ْ
المجزرة التي ارتكبت

في البلدة القديمة، بمحاولة حكومة 
اهتمامات  حــرْف  نتنياهو  بنيامين 
الرأي العام الإسرائيلي عن القضايا 
دمــاء  سفك  عبر  الداخلية،  الخلافية 
الفلسطينيين.  مــن  ممكن  عـــدد  أكــبــر 
ــمّ، تــأتــي المــجــزرة  ــ وفـــي الـــصـــورة الأعـ
ــــاتــــي، مــن  ــيّ ــلــ فـــــي ســــيــــاق خــــيــــار عــــمــ
أكثر  باتت  العدو  قيادة  أن  الــواضــح 
»شعبة  بتقدير  أخــذاً  عليه،  اعتماداً 
ــة«، فــي  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــارات الــ ــبـــ ــخـــ ــتـــ الاســـ

أن  السنوي،  الاستراتيجي  تقريرها 
»الــضــفــة وقـــطـــاع غـــزة يــشــكّــان أحــد 
جاهات 

ّ
ث )إلى جانب الات

ّ
أضلاع المثل

الــعــالمــيــة وإيــــــــران( الـــــذي يــنــبــغــي أن 
ـــن 

َ
ــات الـــقـــيـــادت ــويـــ يــهــيــمــن عـــلـــى أولـــ

الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة«. وفـــي هــذا 
العمل على  يَــجــري تكثيف  الــســيــاق، 
الـــغـــزوات الــخــاطــفــة ضـــدّ المــقــاومــن، 
ــان مـــؤلمـــة مــن  ــمــ والـــســـعـــي لـــجـــبْـــي أثــ
ر  عبَّ مــا  وهـــو  الــشــعــبــيــة،  حاضنتهم 
عنه وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، يــوآف 
ــنــا( سنعمل بيد 

ّ
غــالانــت، بقوله »)إن

قاسية تجاه الإرهابيين ومُرسِليهم، 
هـــذا مــا كـــان قــبــل أســابــيــع فــي جنين 
 

ّ
وفي نابلس، وهذا ما سيكون في كل
قــطــاع مــن المــطــلــوب العمل فــيــه«، في 
ــر إلــى أن مــا جــرى ليس 

ّ
موقف يُــؤش

ــزء مـــن نهج  ـــمـــا جــ
ّ
حـــالـــة عـــابـــرة، وإن

تصعيدي بدأ تفعيله.
مـــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن هــــــــــذا الـــــنـــــمـــــط مـــن 
ـــرص 

ُ
ـــر إلــــى أن ف

ّ
الاعــــــتــــــداءات، يـــؤش

اعتقال  خلالها  يــتــمّ  عمليات  تنفيذ 
مقاومين عبر وحدات »المستعربين«، 
مِـــــــن مِــــثــــل »يــــــمــــــام« و»دوفــــــــدفــــــــان«، 
أصــبــحــت ضــيّــقــة جــــداً. ولـــــذا، وعــلــى 
الرغم من أن العدو يمكن أن يتحدّث 
عـــــن »نـــــجـــــاح تـــكـــتـــيـــكـــي« مـــــن خــــال 
قــتــل وجـــــرْح الـــعـــشـــرات مـــن المــدنــيــن 
ما 

ّ
 أن هذه النتيجة إن

ّ
والمقاومين، إل

ــر عـــن مــنــظــور ضــيّــق وسطحي  تــعــبِّ

وخطير حتى بالمعايير الإسرائيلية، 
بخاصّة وأن الردّ على مجزرة مخيّم 
جــنــن لا يـــزال حــاضــراً فــي الــوجــدان 
ــدّم، أن  ــ ــقـ ــ ـ

َ
ــــى مــــا ت ــاف إلـ ــــضــ ــام. ويُ ــعــ الــ

 عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام يـــبـــدأهـــا الــعــدو 
ّ

كــــل
ت تتحوّل 

َ
مستهدِفاً »مطلوبين«، بات

إلـــى مــواجــهــة قــاســيــة يــتــحــوّل فيها 
خ 

ّ
المقاومون إلى أيقونات، فيما تتلط

صـــورة الــجــيــش الإســرائــيــلــي بمزيد 
المدنيين   

ّ
بــحــق المرتكَبة  الــجــرائــم  مــن 

كالبلدة  ة 
ّ
ومكتظ ضيّقة  بــلــدات  فــي 

الــقــديــمــة، وفــــي وضــــح الـــنـــهـــار. وفــي 
ــق العسكري 

ّ
المــعــل هــذا الإطــــار، يلفت 

في صحيفة »هآرتس« إلى العمليات 
المــدن الفلسطينية  ب 

ْ
المــتــكــرّرة فــي قل

لفلسطينيين،  ف 
ّ
مكث بقتل  »تنتهي 

كــان معروفاً سلفاً«، وهو  ه 
ّ
كل وهــذا 

ــا يـــضـــطـــرّ المــــســــؤولــــن الــرســمــيــن  مــ
والإعلاميين إلى بدء حملات مضادّة 
القول  عبر  المرتكَبة،  المــجــازر  لتبرير 
خــصــوصــا إن المــســتــهــدَفــن »قــنــابــل 
موقوتة«، في إشــارة إلى أنهم كانوا 
على وشك تنفيذ عمليات. لكن هذه 
الادّعاءات باتت موضع تشكيك حتى 
ــقــن الإســرائــيــلــيــن، 

ّ
لـــدى بــعــض المــعــل

عــن  هـــــــــؤلاء  ــــى 
ّ
ــل يــــتــــخــ أن  دون  مــــــن 

الــذي يضع جيش  الترويجي  الـــدور 
الاحتلال في موقع »المضطرّ« للدفاع 
عـــن نــفــســه، عــبــر »كــلــيــشــيــهــات« من 
ــفــة، لا مفرّ 

ّ
ــبــيــل: »تــحــت نــيــران مــكــث

َ
ق

ــام الـــجـــنـــود وعـــنـــاصـــر الـــشـــابـــاك  ــ ــ أمـ
سوى بالردّ على النيران، كي يحموا 

أنفسهم ويَخرجوا بسلام«.
قدّم، يستمرّ العدو في 

َ
على رغم ما ت

العمليات، مستنداً،  مِثل هذه  تنفيذ 
على ما يبدو، إلى تقديرات الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية بأن المقاومة في 
قــطــاع غــزة ليست فــي وارد الــدخــول 
في تصعيد عسكري واســع في هذه 
المرحلة. لكن بعض التجارب السابقة 
ــد لا  ــ أثـــبـــتـــت أن تـــلـــك الــــتــــقــــديــــرات قـ
تصيب دائماً؛ إذ إن استمرار تدحرُج 
الأوضاع الميدانية قد يدفع في نهاية 
المطاف إلى انفجار كبير، يَجري في 
خلاله استهداف العمق الإسرائيلي. 
ر رئيس شعبة 

ّ
وفــي هــذا الإطــار، حــذ

»الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة« )أمــــان( 
الــســابــق، الــلــواء عــامــوس يــدلــن، من 
إمكانية  لديها  الجبهات  »جميع  أن 
الاشــــتــــعــــال«، لافـــتـــا إلـــــى أن »حـــركـــة 
حماس لديها أيضاً خطوط حمراء«، 
ــكـــن الــعــمــلــيــة  لــــم تـ ــه إذا  ــ مـــعـــتـــبـــراً أنــ
رة، فــقــد كــانــت  فـــي نــابــلــس غــيــر مـــبـــرَّ
»خـــطـــوة مــبــالــغــا فــيــهــا«، فـــي إشــــارة 
ــع 

ْ
ودف تزخيم  عامل  تشكّل  أنها  إلــى 

انفجار واســع في الضفة، وقد  نحو 
فــي  ــقــــاومــــة  المــ مــــن  ردوداً  تـــســـتـــدرج 
ــــجــــاه نــفــســه، يــواصــل 

ّ
غــــزة. وفــــي الات

ــيــــون  ســـيـــاســـيـــون وخـــــبـــــراء وإعــــامــ
الاعتداءات  مُواصلة  أن  التحذير من 

الــدمــويــة، مــع اقــتــراب شهر رمــضــان، 
ــــى انـــــــزلاق الأمـــــــور إلـــى  قــــد تـــــــؤدّي إلـ
ــا لا تــريــده  ــو مـ ــامـــل، وهــ تــصــعــيــد شـ
 .

ّ
إسرائيل، في هذه المرحلة على الأقل

ز الــخــطــورة الــتــي ينطوي 
ّ
ومــمّــا يــعــز

عليها التصعيد الإسرائيلي الحالي، 
ــو أنـــــه يـــقـــتـــرن بــــارتــــفــــاع مــنــســوب  هــ
الــغــلــيــان فـــي الـــســـاحـــة الإســرائــيــلــيــة 
الــداخــلــيــة، والــــذي اســتــدعــى سلسلة 
محادثات أجراها رئيس »الشاباك«، 
ــار، مــع كــبــار المــســؤولــن في  رونـــن بـ
الائــتــاف والمــعــارضــة، ودعــاهــم فيها 
إلــــى الــعــمــل عــلــى تــهــدئــة الأوضــــــاع، 
راً إيــاهــم مــن أن »الاحتجاجات 

ّ
مــحــذ

بلغت وضــعــا مــتــفــجّــراً، وتــقــتــرب من 
عرّض استقرار 

ُ
ت التي  الغليان  نقطة 

إسرائيل للخطر«. فهل ترتكب القيادة 
الإسرائيلية خطأ تأجيج الصراع مع 
إخماد  بهدف  فلسطين،  في  المقاومة 
ــداخـــلـــي؟ مـــن الــنــاحــيــة  انــقــســامــهــا الـ
الموضوعية، يمكن لحكومة نتنياهو 
)كما  »المضبوط«  التصعيد  توظيف 
قدّره هي( في الساحة الفلسطينية، 

ُ
ت

ــع قضية الأمــن إلــى الصدارة، 
ْ
عبر رف

ــــاف الـــســـيـــاســـي  ــخـ ــ عـــلـــى حــــســــاب الـ
التوظيف هو  هــذا  هــل  لكن  المتفاقم. 
الدافع الرئيس الذي يُحرّكها؟ الواقع 
صلة 

ّ
أن المــســألــة أبــعــد مــن ذلـــك، ومت

 كان 
ْ
بمسار منفصل قائم بذاته، وإن

لا يمكن فصْل نتائجهما.

ة العقبة«
ّ

قاطع »قم
ُ

السلطة لن ت

ا تطلبه واشنطن
َ

حاضرون لِم

ة الانفجار
ّ

خ« الضفة: اللعب على حاف
ّ

إسرائيل »تفخ

ة، إلى جانب السلطة 
ّ

يشارك في القم

 من الولايات 
ّ

الفلسطينية، كل

المتحدة وإسرائيل ومصر والأردن

ر من 
ّ

لا تزال الأجهزة الأمنية تحذ

ة مرتفعة لحصول 
ّ

وجود احتمالي

انفجار واسع في الضفة

ل من أمس، من 
ّ

حت به، أو
ّ

خلافاً لِما لو

ة العقبة« على 
ّ

تها مقاطعة »قم
ّ

ني

ة ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة 
ّ

خلفي

لعة، 
ّ

دت مصادر مط
ّ

في مدينة نابلس، أك

»الأخبار«، أن السلطة الفلسطينية  لـ

ة من خلال وفد 
ّ

ستشارك في القم

 كبار مسؤوليها، وذلك تحت وطأة 
ّ

يضم

ين. ووفقاً 
َ

الترغيب والترهيب الأميركي

حمل إلى 
َ

للمعلومات، فإن السلطة ست

المؤتمِرين الأحد في المدينة الأردنية، 

ة 
ّ

داً، موافقتها على تطبيق الخط
ّ

مجد

الأميركية لإرساء الهدوء في الضفة، 

مقابل ضمان بقائها، وتحسين وضعها 

الاقتصادي، وتعزيز قدراتها الأمنية

فلسطين

ة حسين الشيخ )أ ف ب(
ّ

س الوفد الفلسطيني إلى القم
ّ
سيترأ

أنــــه ســيــتــمّ فـــي خــالــهــا الـــتـــوصّـــل إلــى 
تـــفـــاهـــمـــات بـــخـــصـــوص الأوضــــــــاع فــي 
ــة 

ّ
الــضــفــة، عــلــى أســــاس تــطــبــيــق الــخــط

الـــتـــي وضــعــهــا الـــجـــنـــرال مـــايـــك فــنــزل، 
مــنــسّــق الـــشـــؤون الأمــنــيــة فــي الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي تـــل أبـــيـــب. وتــســتــهــدف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي تــنــتــدب إلــى 
»العقبة« كبير مستشاري الرئيس جو 
بــايــدن لــشــؤون الــشــرق الأوســـط بريت 
الخارجية  وزيــر  ومساعدة  ماكغورك، 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط بــاربــرا ليف، 
ـــع انــــزلاق 

ْ
مـــن وراء هــــذه الـــجـــهـــود، مـــن

ــة عـــســـكـــريـــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الأوضـــــــــــــاع إلـــــــى مـ
كــبــيــرة بــحــلــول شــهــر رمـــضـــان المــقــبــل، 
ساع رقعة الاشتباك 

ّ
والحيلولة دون ات

في الضفة. أمّا من الجانب الإسرائيلي، 
ى الترتيب لانعقاد القمّة، وفقاً 

ّ
فقد تول

ـــه مـــصـــادر عــبــريــة، مــســتــشــار 
ْ
لمـــا ذكـــرت

»الأمن القومي«، تساحي هنغبي، عبر 
جمعه 

َ
قــنــاة المــحــادثــة الــســرّيــة الــتــي ت

ــئـــة الـــــشـــــؤون المـــدنـــيـــة«،  ــيـ بـــرئـــيـــس »هـ
حسين الشيخ.

بـــة مـــن رام الــلــه  وكـــانـــت مـــصـــادر مـــقـــرَّ
سرّبت، عقب مجزرة نابلس، نبأ مفاده 
بأن السلطة تفكّر في إلغاء مشاركتها 
ــمّـــة الـــخـــمـــاســـيـــة، عـــلـــى خــلــفــيّــة  فــــي الـــقـ
ــض تـــل أبــيــب الــتــفــاهــمــات الأخــيــرة 

ْ
نــق

الاحتلال  جيش  بتقليص  قضت  التي 
اقتحاماته للمدن الفلسطينية، مُطالِبة 
ف 

ْ
بضمانات أميركية وإسرائيلية بوق

ــة الــجــانــب،  ــاديــ جــمــيــع الإجـــــــــراءات أحــ
بما فــي ذلــك الاقــتــحــامــات، والــبــنــاء في 
المــســتــوطــنــات، وهـــدم المــنــازل، كشروط 
 أن مــصــادر في 

ّ
لحضور »الــعــقــبــة«. إل

»الأخــــبــــار«، أن رام  لـــــ أكــــــدت،  الــســلــطــة 
الله تــواصــلــت، إثــر وقــوع المــجــزرة، مع 
اعتراضها  وأبـــدت  الأمــيــركــي،  الجانب 
 

ّ
الأخير بحض ليَعدِها  جــرى،  ما  على 
ــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  ــ رئــيــس الـ
ــيـــات،  ــلـ ــمـ ــــــــف الـــعـ

ْ
ــلــــى وق نـــتـــنـــيـــاهـــو، عــ

وينصحها بعدم التفكير في المقاطعة، 
لأن ذلك لن يكون في مصلحتها.

تجدّدت، في الأيام الأخيرة، الأنباء 

عن وساطات تستهدف إعادة 

إحياء المحادثات النووية

ماني: »النووي« يستعيد حيويته
ُ

راك ع
َ

بوادر ح

علاء حلبي

ــع ســـوريـــا وتــركــيــا 
ْ
عــلــى الـــرغـــم مـــن قــط

القضايا   
ّ

بــحــل لــلــبــدء  معقولة  مــســافــة 
 أن اجــتــمــاعــات 

ّ
الــخــافــيــة بــيــنــهــمــا، إل

ــمّ  ــيـــة عــــديــــدة ســـابـــقـــة، بــعــضــهــا تـ ــنـ أمـ
بــشــكــل ثــنــائــي بـــن مــســؤولــن أمــنــيــن 
لاثياً بحضور 

ُ
من البلدَين، وبعضها ث

إلـــى  ــل  ــتــــوصّــ تــ ــم  ــ لـ روس،  مــــســــؤولــــن 
إلــى  بــالانــتــقــال  تسمح  نهائية  صيغة 

مــبــاحــثــات عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، 
بمطلبها  مــتــمــسّــكــة  دمـــشـــق  ـــت 

ّ
ظـــل إذ 

ـــــع جـــــدول زمـــنـــي واضـــــح لــخــروج 
ْ

وض
ــوّات الـــتـــركـــيـــة مــــن شـــمـــال ســـوريـــا  ــ ــقـ ــ الـ
وشمالها الغربي، وهو ما أبدت أنقرة 
مــوافــقــتــهــا عــلــى تــنــفــيــذه بـــعْـــد ضــمــان 
ــن عـــدم  ــد مــ ــ ــأكّ ـــتــ تـــأمـــن حـــــدودهـــــا، والـ
جهض 

ُ
حدوث موجات نزوح جديدة ت

عبء  مــن  ص 
ّ
للتخل القائمة  مساعيها 

رافق ظهور تلك 
َ
اللاجئين السوريين. وت

الــتــعــقــيــدات مــع دخـــول الــدولــة الثالثة 
الضامنة في »مسار أستانا« الروسي 
 المـــفـــاوضـــات، الأمـــر 

ّ
)إيــــــران( عــلــى خـــط

الذي رحّبت به جميع الأطراف المعنيّة، 
في وقت صعّدت فيه الولايات المتحدة 
السوري،   

ّ
الملف في  وميدانياً  سياسياً 

ع روسيا من تحقيق أيّ خرق 
ْ
بهدف من

في المشهد القائم.
على أن زلزال السادس من شباط الذي 
حدثهُ من 

َ
أ ضرب سوريا وتركيا، وما 

كــارثــة إنــســانــيــة، أعـــاد تــرتــيــب الأوراق 
عواصم  دافعاً  المنطقة،  في  السياسية 
عربية عدّة إلى مفارقة موقفها المتردّد 
حـــيـــال الانـــفـــتـــاح عــلــى دمـــشـــق، مثلما 
فــعــلــت الــقــاهــرة الــتــي كــســرت الــجــمــود 
السياسي، وأيضاً الرياض التي تلعب 
مسقط وأبــو ظبي دوراً في »عودتها« 
ــــي الأيــــــام  إلــــــى ســـــوريـــــا. وتـــــــزايـــــــدت، فـ
ــبــة 

َ
المـــاضـــيـــة، الأنــــبــــاء عـــن زيــــــارة مــرتــق

لوزير الخارجية السعودي، فيصل بن 
فــرحــان، لدمشق، وهــو ما لم يثبّته أو 
 أكّد تغيّر المقاربة 

ْ
ينفِه ابن فرحان، وإن

الخليجية والعربية للسياسة القائمة 
ــا، وشــــــدّد عــلــى ضــــرورة  تـــجـــاه ســــوريــ
الــــحــــوار مـــع دمـــشـــق، والــــــذي يـــبـــدو أن 
القمّة  انــعــقــاد  قــبــل  تستعجله  المملكة 
المقبل على  آذار  نهاية  رة  المقرَّ العربية 
أراضــيــهــا، وســـط حــديــث عــن إمكانية 
تأجيلها لاستكمال الترتيبات اللازمة 
د في  لإعادة سوريا إلى مقعدها المجمَّ

»الجامعة«.  
بــالــتــوازي مــع ذلــــك، أعــلــن نــائــب وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــــروســـــــــي، مـــيـــخـــائـــيـــل 
ــرار الـــعـــمـــل عــلــى  ــمــ ــتــ ــــوف، اســ ــدانـ ــ ــــوغـ بـ
رُباعي بين أنقرة ودمشق  تنظيم لقاء 

دة أم ظهرت نتيجة الترسّبات،  متعمَّ
أنابيب  في شبكة  الصدفة،  وبطريق 
ــرد المـــــركـــــزي. وفـــــي هـــذا  ــطــ ــزة الــ ــهــ أجــ
الإطـــــــــــــار، أوضـــــــــح المـــــتـــــحـــــدّث بـــاســـم 
الإيــرانــيــة«،  الــذرّيــة  الطاقة  »مؤسّسة 
بــهــروز كــمــالــونــدي، فــي وقــت سابق، 
أن »وجـــــود جُــســيــمــة أو جُــســيــمــات« 
مــن 60% خـــال عملية  أعــلــى  بنسبة 
الـــتـــخـــصـــيـــب، هـــــو »شـــــــــيء طــبــيــعــي 

للغاية«.
ويأتي تواجُد وفد »الوكالة الدولية« 
في إيران، في وقت تحوّلت فيه أنشطة 
الأخيرة في منشأة »فوردو« النووية 
إلـــى مـــــادّة خـــاف بـــن الــجــانــبَــن، إذ 
ذكـــرت الأولــــى، فــي تقريرها الــصــادر 
الــشــهــر الـــجـــاري، أن طـــهـــران أدْخــلــت 
مــســبَــق« تغييرات  إشــعــار  »مـــن دون 
عــلــى أجـــهـــزة طــــرد مـــركـــزي مــتــطــوّرة 
من طراز »IR6« في المنشأة المذكورة، 
ـــمـــكّـــنـــهـــا مــــن إيــــصــــال الـــيـــورانـــيـــوم 

ُ
ت

ــة نــقــاء 60%، وهـــي الــدرجــة  إلـــى درجـ
الأقــــرب إلـــى إنــتــاج الــســاح الــنــووي. 
»المخالفة«  هــذه  أن  التقرير  وأوضـــح 
ــفــــت خـــــــال تـــفـــتـــيـــش مـــبـــاغـــت  ــــشــ

ُ
ــت اكــ

ــــوردو« فــي 21 كــانــون الــثــانــي  فــي »فــ
ــران عــلــى ذلــك  إيــ المـــاضـــي، فيما ردّت 
بأن إفــادة الوكالة ناتجة من »خطأ« 
شيها. على أن محور 

ّ
ارتكبه أحد مُفت

 
ّ

ــل فـــي مــلــف
ّ
الـــخـــاف الـــرئـــيـــس يــتــمــث

الـــلـــقـــاءات الــــدوريــــة بـــن الـــــدول الأربــــع 
الحديث  عـــودة  بشكل جــــدّي«. وتــأتــي 
ــات بـــــن دمـــشـــق  ــ ــــاقـ ــعـ ــ عـــــن تـــطـــبـــيـــع الـ
وأنــــقــــرة، فـــي وقــــت تــشــهــد فــيــه تــركــيــا 
فــي منسوب خطاب  ارتــفــاعــا ملحوظاً 
السوريين  والعنصرية تجاه  الكراهية 
ــة الإنــســانــيــة الــتــي  ــ عــلــى خــلــفــيّــة الأزمــ
تعانيها البلاد من جرّاء زلزال قهرمان 

النووية التي كانت وصلت إلى طريق 
مــســدود. وفــي هــذا الإطــــار، أعــلــن وزيــر 
عبد  أمير  الإيــرانــي، حسين  الخارجية 
مشترك  صحافي  مؤتمر  فــي  اللهيان، 
مـــع نــظــيــره الـــعـــراقـــي، أن المـــديـــر الــعــام 
»الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذرّيـــة«،  لـــ
رافــايــل غــروســي، ســيــزور إيــــران خــال 
الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة، مـــعـــربـــا عــــن أمـــلـــه فــي 
ـــفـــاق مع 

ّ
أن يــتــوصّــل غـــروســـي »إلــــى ات

زمـــائـــي فـــي مــؤسّــســة الــطــاقــة الـــذرّيـــة 
الإيـــرانـــيـــة بـــرؤيـــة تــقــنــيــة وبــمــنــأى عن 
الانـــفـــعـــالات الــســيــاســيــة«. وتـــــمّ، خــال 
مِـــراراً، تـــداوُل نبأ  الشهرَين المــاضــيَــن، 
الزيارة »القريبة« لغروسي إلى طهران، 
لــكــن يــبــدو أن فــشــل مــهــمّــة المــســؤولــن 
يين للوكالة في إيران كان يتسبّب 

ّ
الفن

في إرجائها.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، تــحــدّثــت مــصــادر 
إيرانية،  أجنبية، وكذلك وسائل إعلام 
بها  قريبة سيقوم  زيــارة  الثلاثاء، عن 
ســلــطــان عـــمـــان، هــيــثــم بـــن طـــــارق، إلــى 
ــا بـــالمـــحـــادثـــات غــيــر  ـــهـ

ْ
ــت إيــــــــران، وربـــطـ

المباشرة بين طهران وواشنطن. وأبلغ 
ــو المــتــحــدّث  ــو الــفــضــل عـــمـــوئـــي، وهــ أبــ
والسياسة  القومي  الأمــن  لجنة  باسم 
الخارجية في البرلمان الإيراني، »وكالة 
الأنـــبـــاء الــطــالــبــيــة« )إيـــســـنـــا(، أن أمــيــر 
قــال، خــال اجتماع لهذه  اللهيان  عبد 
عن  يــتــمّ  للرسائل  »تــبــادلًا  إن  اللجنة، 
ــادثـــات  ــاء« حـــــول المـــحـ ــطــ طـــريـــق الــــوســ
ــبـــادل الــســجــنــاء. كــمــا قــال  الــنــوويــة وتـ
عــلــيــزادة،  عــلــي  نفسها،  اللجنة  عــضــو 
 عن وزير 

ً
نقلا أونــايــن«،  »همشهري  لـ

الــخــارجــيــة، إن ســلــطــان عــمــان ســيــزور 
 
ً
طـــهـــران فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب حــامــا

»أخـــــبـــــاراً ســــــــــارّة«. وأضــــــــاف أن كــبــار 
مــراراً عن  عبّروا  العُمانيين  المسؤولين 
رغــبــتــهــم فـــي لــعــب دور الــوســاطــة بين 
»إنــجــاح المــحــادثــات  ــران وأمــيــركــا، لـــ إيــ
ــــة«. عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخــــــــر، أكّــــد  ــــوويـ ــنـ ــ الـ
إيــران،  إلى  الخاص  الأميركي  المبعوث 
ــع كــبــار  ــالـــي، أنــــه تــــحــــادَث مـ روبــــــرت مـ
المـــســـؤولـــن فـــي قــطــر وســلــطــنــة عــمــان 
حول إيران، لكنه جعل تبادل السجناء 
هــو المــحــور الــرئــيــس لتلك المــبــاحــثــات، 
الخارجية  بــاســم  المــتــحــدّث  فيما جـــدّد 
ــــس، الــــقــــول إن  ــرايـ ــ ــيــــة، نـــيـــد بـ الأمــــيــــركــ
ــنــــووي لــيــس على  ــفــــاق الــ ــاء الاتــ ــيــ »إحــ
عتبر 

َ
جـــدول أعــمــال الإدارة، مــع أنــهــا ت

للتعامل مع  الوحيدة  الطريقة  الحوار 
برنامج إيران النووي«.

وموسكو وطهران خلال الفترة المقبلة، 
مــن دون أن يــحــدّد مــوعــداً لــهــذا اللقاء. 
الخارجية  وزارة  بــاســم  المــتــحــدّث  لكن 
الإيــــرانــــيــــة، نـــاصـــر كــنــعــانــي، عـــبّـــر عن 
تــفــاؤل بـــاده بــانــعــقــاده قــريــبــا، مشيراً 
إلـــى أن »الاتـــصـــالات والمــــشــــاورات بين 
ــا وإيــــــران  ــوريــ ــيّـــي ســ ــلـــومـــاسـ كـــبـــار دبـ
ــل بـــشـــأن  ــتــــواصــ ــا تــ ــيــ ــركــ ــا وتــ ــ ــيــ ــ وروســ

آثـــار المــــواد المــشــعّــة الــتــي عُــثــر عليها 
نة، 

َ
إيرانية غير معل في ثلاثة مواقع 

واســـتـــدعـــت اســـتـــصـــدار قــــرارَيــــن ضــدّ 
ــبَـــل مــجــلــس مُــحــافــظــي  ــن قِـ ــران مـ ــهـ طـ
الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة، بــعــدمــا لـــم تقتنع 
قدّمتها  التي  بالإيضاحات  الأخــيــرة 

إيران بهذا الشأن.
ــمّ  ــان تـ ــ ــر الـــــواضـــــح مــــا إذا كــ ــيـ ــن غـ ــ ومــ
التطرّق إلــى ذلــك الــخــاف، فــي الــزيــارة 
الأخيرة لمسؤولي الوكالة لطهران، لكن 
نا( لا 

ّ
رئيس »الذرّية الإيرانية« أكد »)أن

وإثــارة  السياسية  الضغوطات  نطيق 
الأجــــــواء وافـــتـــعـــال الـــقـــضـــايـــا«، مــعــيــداً 
»الــدولــيــة  ــهــام طــهــران لـــ

ّ
إلــى الأذهــــان ات

 
ّ

ملف فــي  بالتسييس  الــذرّيــة«  للطاقة 
نة. ومــع ذلك، 

َ
المعل الثلاثة غير  المــواقــع 

فــقــد أكــــد إســـامـــي أن »تـــواصُـــلـــنـــا مع 
ــــدم وســـــــاق فــي  ــلـــى قــ ــة قــــائــــم عـ ــالــ الــــوكــ
ـــفـــاق الــضــمــانــات«، مضيفاً أن 

ّ
ات إطــــار 

الالتباس  »إنــتــاج  بجدّ  ب 
ّ
تتجن بــاده 

مة، 
ّ
والإخـــــال« فــي تــعــاونــهــا مــع المنظ

ــر إلــى مــرونــة يمكن أن 
ّ

فــي مــا قــد يــؤش
 إيران من 

ّ
ل ملف

ْ
تمهّد لاتفاق، يمنع نق

الأمــن  مجلس  إلــى  المحافظين  مجلس 
الدولي، علماً أن الاجتماع القادم للأوّل 

ر في آذار المقبل. مقرَّ
ــام  ــدّدت، فــي الأيـ ــوازٍ، تـــجـ ــ ــ  مُ

ّ
 عــلــى خـــط

الأخـــــــــيـــــــــرة، الأنــــــــبــــــــاء عـــــــن وســــــاطــــــات 
ــاء المـــحـــادثـــات  ــيــ تــســتــهــدف إعـــــــادة إحــ

)أ ف ب(

خمود »العاصفة الزلزالية«

أنقرة - دمشق: عودة الحرارة إلى مسار التطبيع
بت »العاصفة 

ّ
بعدما تسب

الزلزالية« التي ضربت 

تركيا وسوريا، في تأجيل 

راً 
َّ
الاجتماع الذي كان مقر

لممثّلين عن البلدَين 

وآخرِين من روسيا وإيران، 

منتصف الشهر الحالي، بدأت 

الحرارة بالعودة إلى هذا 

المسار، مع إعلان موسكو 

العمل على عقْد الاجتماع 

الرباعي خلال الأيام المقبلة. 

وكانت النقاشات السورية 

- التركية التي انعقدت 

على المستوى الأمني 

خلال الفترة الماضية، أدّت 

إلى تقريب المسافة بين 

البلدَين، بما أريدَ أن يمّهد 

لاتّفاق سياسي، يسمح 

لتركيا بالتخفّف من عبء 

اللاجئين السوريين وتحصين 

حدودها الجنوبية من 

جهة، ويضمن لسوريا 

انسحاباً تركياً من شمالها، 

من جهة أخرى

سوريا

تقرير

طهران ــ محمد خواجوئي

ــة  ــالـ ــرّكــــت زيـــــــارة مـــســـؤولـــي »الـــوكـ حــ
إلــى طهران،  الــذرّيــة«  للطاقة  الدولية 
والأنــــبــــاء عـــن زيــــــارة قــريــبــة ســيــقــوم 
المياه  ــران،  إيــ إلــى  عُــمــان  بها سلطان 
 الــنــووي. وأكــد رئيس 

ّ
الــراكــدة للملف

الإيــرانــيــة«،  الــذرّيــة  الطاقة  »مؤسّسة 
ــاء، تـــواجُـــد  ــ ــعـ ــ مــحــمــد إســــامــــي، الأربـ
مسؤولي الوكالة في طهران منذ يوم 
الــثــاثــاء مــن أجـــل »إجــــراء مــحــادثــات 
وعــــمــــلــــيــــات الــــتــــفــــتــــيــــش«. ووصــــــف 
إسلامي، في تصريحات على هامش 
اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــــوزراء الإيـــرانـــي، 
مـــا تــحــدّثــت عــنــه »بــلــومــبــرغ« أخــيــراً 
بنسبة  ــار تخصيب  آثــ اكــتــشــاف  مــن 
الإيرانية،  النووية  المنشآت  في   %84
بــأنــه »الـــتـــبـــاس نــاجــم عـــن الانــطــبــاع 
ــشــي 

ّ
ــد مُــفــت ــ ــدى أحـ ــ غـــيـــر الــصــحــيــح لـ

ــة«، مــــؤكّــــداً أن »هــــــذا الــلــبــس  ــالــ ــوكــ الــ
إيـــران قد  ــجــري معالجته«. وكــانــت 

َ
ت

ين، مستوى 
َ
تجاوزت، منذ نحو سنت

التخصيب المــســمــوح بــه فــي الاتــفــاق 
آخر   وفق 

ً
بالغة النووي وهو %3.5، 

قبل  ـــ%60،  الـ نة درجــة 
َ
المعل المعطيات 

ـــ84%، والــتــي  ــ أن يــبــدأ الــحــديــث عــن الـ
 بـــســـتّ نـــقـــاط فــقــط عـــن الــنــســبــة 

ّ
تـــقـــل

الــازمــة لإنــتــاج القنبلة الــنــوويــة، من 
إذا كانت  مــا  الآن،  إلــى  م، 

َ
يُعل أن  دون 

 من سوريا وتركيا في السادس من شباط، ديناميات الجبهات في 
ً ّ
جمّد الزلزال المدمّر الذي ضرب كل

من  المدعوم  الوطني«  »الجيش  »قسد« وفصائل  بين  الاشتباكات  تماماً  فت 
ّ
توق الــســوري، حيث  الشمال 

ه، عصر الأربعاء، طائرة مسيّرة تركية، استهدفت »جيباً« في قرية بويرة 
ْ
 أن هذا الجمود كسرت

ّ
أنقرة. إل

على طريق عام القامشلي - القحطانية، ما أدّى إلى »مقتل مدني، وإصابة عنصر في "الأسايش« كانا 
»قسد«، مظلوم عبدي، في التنديد  ر القائد العام لـ

ّ
دت وسائل إعلام كردية. ولم يتأخ

ّ
بداخلها«، وفق ما أك

تتوجّه  وفيما  وتركيا،  تشهدها سوريا  التي  الإنسانية  بالمأساة  اكــتــراث  دون  »مــن  إنــه   
ً
قائلا بالهجوم، 

كل الجهود الدولية والإقليمية نحو إرسال مساعدات إلى المناطق المنكوبة، يُواصل النظام التركي أعماله 
الإجرامية ضدّ الشعب الكردي، متذرّعاً بحجج واهية«، في المقابل، أعلنت الاستخبارات التركية، أمس، أنها 
نت من تحييد خليل منجي، عضو تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، والذي لعب دوراً رئيساً في 

ّ
»تمك

همت »الوحدات 
ّ
تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال في إسطنبول«. وكانت تركيا ات

 ذلك كمبرّر لأيّ 
ً
الكردية« بالوقوف وراء التفجير الذي وقع في الـ13 من تشرين الثاني الماضي، مُصدّرة

»إرهابيين«  هجوم جديد على مناطق سيطرة »قسد«، وكعنصر ضغط على واشنطن بوصفها داعمة لـ
يعملون ضدّ أنقرة. 

)الأخبار(

د هجماتها
ّ

جد
ُ

نهاية الجمود الميداني: تركيا ت

مـــــاراش، والـــتـــي دفــعــت الــســلــطــات إلــى 
تــكــثــيــف عــمــلــيــات تــرحــيــل الــســوريــن، 
ــة لإعـــادة مليون لاجــئ إلى 

ّ
ضمن خــط

بلادهم )تمّ ترحيل 20 ألف سوري في 
الأيام اللاحقة للكارثة، وفق ما أعلنت 

وزارة الدفاع التركية(.
ويــبــدو الــحــديــث عــن اســتــكــمــال العمل 
 دمــشــق - أنــقــرة، متوافقاً مع 

ّ
على خــط

الـــتـــوجّـــه الــتــركــي لإجـــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية في موعدها المقرّر سابقاً )في 
شهر أيار المقبل(، بعدما رفض الرئيس 
رجب طيب إردوغــان، وهو زعيم حزب 
مقترحاً  الــحــاكــم،  والتنمية«  »الــعــدالــة 
ــدّم بـــه أعـــضـــاء فـــي حـــزبـــه لــتــأجــيــل  ــقــ ــ

َ
ت

مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات بــســبــب الــــزلــــزال، 
وفـــــق مــــا ذكـــــــرت صــحــيــفــة »حـــريـــيـــت« 
 إن الـــبـــتّ الــنــهــائــي 

ً
الـــتـــركـــيـــة، مــضــيــفــة

فـــي المـــوعـــد ســيــتــمّ بــعــد نــقــاش يُــجــريــه 
إردوغــــــــان مـــع حــلــيــفــه دولـــــت بــهــجــلــي، 
زعيم »الحركة القومية التركية«. أيضاً، 
يـــأتـــي هـــــذا الـــحـــديـــث بـــعـــدمـــا تــمــكّــنــت 
دمـــشـــق مـــن إجـــهـــاض حــمــلــة أمــيــركــيــة 
ــــي تــــداعــــيــــات الـــــزلـــــزال،  لـــاســـتـــثـــمـــار فـ
 بـــإدخـــال مــســاعــدات إنسانية 

ً
ســامِــحــة

إلـــى المــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرتها 
في الشمال والشمال الغربي من البلاد 
عــبــر الـــحـــدود )مـــن تــركــيــا(، فــي مقابل 
ــــض »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« )جبهة 

ْ
رف

ــا( إدخـــــــال مـــســـاعـــدات  ــقـ ــابـ ــنـــصـــرة سـ الـ
مها فــي ذلــك مع 

ُ
عبر الــخــطــوط، وتناغ

وكانت  التصعيدي.  الأميركي  التوجّه 
الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد وجــــدت نفسها 
مجبَرة على تقديم بعض »التنازلات« 
إثر تصاعُد الأصوات المطالبة بتخفيف 
الحصار على سوريا؛ إذ عمدت وزارة 
بعض  تجميد  إلــى  الأميركية  الخزانة 
ـــع الــتــحــويــات المــالــيــة( 

ْ
الــعــقــوبــات )مـــن

ــة أشــهــر، لتحذو حــذوهــا دول 
ّ
لمـــدّة ســت

ــاد الأوروبــــــــي الـــتـــي أعــلــنــت هي  الاتــــحــ
ــرى الــســمــاح بـــإرســـال مــســاعــدات  ــ الأخــ
ـــمـــات 

ّ
ــنـــظ ــيـــات ومـ ــة عـــبـــر جـــمـــعـ ــيــ ــاثــ إغــ

إنــســانــيــة لــلــمــدّة نــفــســهــا، وهـــو مــا بــدأ 
ــبـــر وصـــــــول مــــعــــونــــات مــن  ســــريــــانــــه عـ
النرويج وألمانيا وإيطاليا إلى سوريا 

خلال الأيام الماضية.
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إثــر فــوز اليمين الإســرائــيــلــي المتطرف 
والـــعـــنـــصـــري بــانــتــخــابــات الــكــنــيــســت 
الإسرائيلي، وتشكيل حكومة ائتلافية 
أشد فاشية من الكنيست، سرعان ما 
العنصرية  القوانين  اقتراحات  انهمرت 
القابعين  الفلسطينيين  الأســـرى  بحق 
ظلماً في سجون الاحتلال، فصادقت 
ــلــكــنــيــســت، نــهــائــيــا،  الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة ل
بــالــقــراءتــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة، الأربــعــاء 
ــروع قـــانـــون  ــ ــشـ ــ ــاط، عـــلـــى مـ ــ ــبـ ــ 15 شـ
تــقــدّمــت بــه كتل الائــتــاف والمــعــارضــة 
ــة أو  ــنــ ــواطــ ــة، لـــســـحـــب المــ ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الإقــامــة وإبــعــاد كــل أســيــر فلسطيني 
ــاعـــدات مــالــيــة من  يــحــصــل عــلــى مـــسـ
نائباً  بتأييد 94  الفلسطينية،  السلطة 

ومعارضة 10 نواب.
تجدر الإشارة إلى أن تعريف الإرهاب 
ــانـــون يـــعـــود إلــى  ــقـ المـــشـــار إلـــيـــه فـــي الـ
ــلـــي عــام  ــيـ قــــانــــون الــكــنــيــســت الإســـرائـ
الــجــنــائــي  الـــقـــانـــون  بـــمـــوجـــب   ،2016
المــواد الآتية: 97، 98،  الإسرائيلي وفق 
الداخلية صلاحية  وزيــر  ويمتلك   ،99
إلــغــاء المواطنة أو الإقــامــة خــال سبعة 
المحكمة  الطلب، وعلى  أيــام مــن تقديم 
يوماً  توافق خــال 30  أن  الإسرائيلية 
من قرار وزير الداخلية، وبعدها ينقل 
الأسير الفلسطيني إلى مناطق السلطة 
و»ب«،  »أ«  بــــ إليها  المشار  الفلسطينية 
الأراضــــي  فـــي  الفلسطينيون  لــيــكــون 
الــقــدس  ــام 1948 وســـكـــان  المــحــتــلــة عــ
المحتلة هم المتضررون من هذا القانون، 
لــم يتضح إن كـــان سيطبق  فــي حــن 

بأثر رجعي.
ــانــــون فــي  ــقــ ــ ــع اخــــتــــاف فـــقـــهـــاء ال ــ ومــ
يجمعون  أنهم  إلا  »المــواطــنــة«،  تعريف 
عـــلـــى مــفــهــومــهــا الـــتـــقـــلـــيـــدي، المــشــتــق 
مــن كلمة »الـــوطـــن« الــدالــة عــلــى انتماء 
الإنـــســـان إلـــى إقــلــيــم جــغــرافــي مــحــدد، 
ــوق،  ــقـ ــحـ ــن الـ ــ ــع بـــمـــجـــمـــوعـــة مـ ــتـ ــمـ ــتـ والـ
الــواجــبــات، فترتبط  وتحمّل جملة مــن 
المواطنة بمجموعة من القيم والمشاعر 
ــتــــمــــاءات الـــتـــي تــجــسّــد المـــســـاواة،  والانــ

الناشئة  الــفــوارق  وتستبعد  التعددية، 
عــن الـــديـــن، الـــعـــرق، الـــلـــون، الــقــومــيــة...، 
كما أن المواطنة هي الضمانة الوحيدة 
للأفراد لعدم حرمانهم من أي حق من 
الحقوق المدنية والسياسية، فهي التي 
السياسي، بما يتماشى  النظام  تكون 

مع حق المساواة والعدالة.
ــيـــل تـــمـــارس نــظــام  ــرائـ ـــــا كـــانـــت إسـ

ّ
ولم

الفصل العنصري، وتقوم على أساس 
والتهجير  العرقي،  والتطهير  التهويد، 
تمارس  أن  الطبيعي  فمن  الــقــســري... 
القانون  لقواعد  المخالفة  الجريمة  هــذه 
ــي الإنـــســـانـــي، والـــقـــانـــون الــدولــي  ــدولـ الـ
الاتــفــاقــيــة  إن  إذ  الإنـــــســـــان،  لـــحـــقـــوق 
الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 

والمــعــاقــب عــلــيــهــا، تــشــيــر فـــي مــادتــهــا 
ــرد من  ــان أي فــ ــرمـ ــى أن حـ ــ الــثــانــيــة إل
التنقل والإقــامــة  فــي  أو حقه  جنسيته 
ــان الــفــصــل الــعــنــصــري  ــ ــ هـــو أحــــد أركـ
ــي جــريــمــة  ــي هــ ــتــ ــ ــد(، وال ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ )الأبـ
جنائية ضد الإنسانية وليست مجرد 
الإنــســان، وتــدخــل في  انتهاك لحقوق 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  اختصاص 
كما أن حق الإقامة والتنقل والجنسية 
هو من الحقوق الأساسية المشار إليها 
فــي الإعــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــســان 

والعهود الدولية المتعلقة به.
تهجير  بــمــثــابــة  الــقــانــون  هـــذا  يعتبر 

قــســري جــديــد، وتطهير عــرقــي ضد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، تــحــت ذريــعــة 
»الإرهاب«، كأداة لتفريغ مدينة القدس 
المحتلة من سكانها الأصليين، وتغيير 
معالمها الديموغرافية لمصلحة التهويد 
والــتــوســع فــي المــســتــوطــنــات لضمّها 
لاحـــقـــا، وتــمــهــيــداً لــتــكــريــس ســيــاســة 
الأمــــر الـــواقـــع لــاحــتــال الإســرائــيــلــي 
المسجد  الــقــدس، والسيطرة على  فــي 
ــام الأســــــرى  ــهــ ــاتــ ــى، وذلــــــــك بــ ــ ــــصــ الأقــ
باللحم  يقاومون  الذين  الفلسطينيين 
الــحــي وبــأمــعــائــهــم الــخــاويــة سياسة 
»الإرهـــاب«، وهو  ـــ بـ إســرائــيــل الفاشية 
مـــا يــعــرف بــالمــقــاومــة الــتــي شرّعتها 
ــيــة وقــــــرارات الشرعية  الــدول الــقــوانــن 
الدولية، التي تضمن للشعوب الكفاح 
الـــوســـائـــل للتخلص   

ّ
بـــكـــل والـــنـــضـــال 

والاستعماري.  العنصري  النظام  من 
لطالما  )الـــذي  الجديد  القانون  ويعطي 
 
ً
كان ممارساً بأشكال مختلفة( ذريعة
قانونية للمستوطنين الذين يرتكبون 
بحق  والتدمير  والقتل  الحرب  جرائم 
حــســيــب  دون  مـــــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
أو رقــــيــــب، فــــي ظــــل دعـــــم الــحــكــومــة 
تسليحهم  عــبــر  لـــهـــم،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ومنحهم الرخص القانونية لها، تحت 

ذريعة الدفاع عن النفس.
ــذا الــقــانــون بــشــكــل واضــح  يــخــالــف هـ
اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى 
الـــحـــرب، والــتــي نــصّــت صــراحــة على 
العقوبات التأديبية للأسرى، والتي لا 
يحق اتــخــاذ أيّ عــقــوبــات إضــافــيــة لا 
تنص عليها الاتفاقية. وعليه، فإن هذا 
القانون يستوجب وقفة دولية حازمة، 
كي لا يتم ارتكاب المزيد من الانتهاكات 
بحق الأسرى الفلسطينيين، وبالتالي 
أن يتعاطى  العمل على  المفروض  من 
المجتمع الدولي مع إسرائيل باعتبارها 
ــة إلــى  ــافـ دولـــــة فــصــل عـــنـــصـــري، إضـ
كونها دولــة إحلالية تقوم على نظام 

استعماري استيطاني.

* مستشار قانوني في المحكمة 
الجنائية الدولية

سحب الجنسية في القانون الدولي:

الأسرى رهائن عنصرية الكنيست

بخط  الالــتــزام  عــن  لردعهم  كمحاولة 
ــكـــل أشـــكـــالـــهـــا، وتـــهـــديـــد  ــة بـ ــاومــ ــقــ المــ
وجـــــــودهـــــــم واســــــتــــــمــــــرار نـــضـــالـــهـــم، 
ــــد الأســـــــــرى مــن  يـــعـــمـــل الاحـــــتـــــال ضـ
خــال ما يسمّى قانون »عــدم الــولاء« 
والمــلــفــات الــســريــة، وقـــد ســحــبَ إقــامــة 
صــــاح الـــحـــمـــوري فـــي الـــقـــدس بــنــاءً 
عــلــيــه. الــحــمــوري، المــحــامــي والأســيــر 
المـــقـــدســـي المـــبـــعـــد إلـــــى فـــرنـــســـا الــتــي 
يحمل جنسيتها، يتطرّق إلى جهود 
الاحــتــال الأخــيــرة فــي تمرير قوانين 
ــرى  ــ ــرى والأسـ ــ ــديـــدة لمـــحـــاربـــة الأســ جـ
المحرّرين في القدس والداخل المحتل 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، مــوضــحــا أن 
ــتــــال لــهــذا  »مـــســـاحـــة اســـتـــغـــال الاحــ
ــانـــون كـــانـــت ضــيــقــة، وآلـــيـــة عمل  ــقـ الـ
ومعقدة،  صعبة  خــالــه  مــن  محاكمه 
ي 

ّ
ولــذلــك استهدف الاحــتــال فيه ملف

وملفات  ذاتية  لاعتبارات  الشخصي 
بــعــض الأســــرى الآخـــريـــن، أي أن هــذا 
القانون يتيح لهم العمل على ملفات 
 »مـــا يــحــدث 

ّ
مــعــيــنــة فـــقـــط«. ويــــرى أن

قــــانــــون  ــلــــى  عــ ــة  ــ ــادقـ ــ ــــصـ المـ بــــعــــد  الآن 
سحب الجنسيات والإقــامــات، هو أن 
الاحــتــال أصــبــح بحاجة إلــى مخرج 
ــر ضــــمــــن بـــرنـــامـــجـــه  ــ ــ »قـــــانـــــونـــــي« آخـ
الممنهج في محاربة القدس والداخل، 
حيث يرى أنه بحاجة إلى وعاء أكبر 
مجموعة  تمرير  خلاله  من  يستطيع 
قـــضـــايـــا تـــتـــضـــمـــن مـــلـــفـــات الأســــــرى 
والأسرى المحررين كمحاولة لردعهم، 
فــــالــــقــــانــــون الــــجــــديــــد يـــعـــطـــي وزيـــــر 
الــداخــلــيــة صــاحــيــات أكــبــر لتسهيل 
عـــمـــلـــيـــة إبـــــعـــــاد الأســــــــــرى والأســــــــرى 
ليسهل  إقاماتهم،  وسحب  المحررين 

بالتالي ترحيلهم وإبعادهم«.
يطال  الاستهداف  أن  الحموري  يؤكد 
ــا،  ــن أيـــضـ ــرريــ ــحــ عــــائــــات الأســــــــرى المــ
وهـــو مــا شــهــدنــاه أخــيــراً فــي الــقــدس، 
مــن ســيــاســات تجميد أمــــوال عــائــات 

الأسرى المحررين وذويهم وحتى نهب 
أموالهم وذهبهم بعد اقتحام بيوتهم. 
الاحتلال  هــوس  على  متهكّماً  ق 

ّ
ويعل

بأنه إن لم يجد مالًا يسرقه فسيصادر 
الأســيــر  بـــاي ستيشن شقيق  »حــتــى 

المحرر أو زجاجات عطر أخته«.
الــــحــــمــــوري أن تـــجـــربـــتـــه فــي  يـــعـــتـــبـــر 
ــــذي تـــعـــرض لــه،  ــاد الـ ــعــ الــســجــن، والإبــ
لــيــس اســـتـــهـــدافـــا لــشــخــصــه فـــقـــط، بل 
ــيــــاســــة يـــنـــتـــهـــجـــهـــا الاحــــتــــال  هـــــي ســ
فــإفــادة وزيــر داخلية  ضــد المقدسيين. 
الــــعــــدو بـــــأن الإجـــــــــــراءات ضــــد صـــاح 
الشخصي لا تتعلق  الحموري وملفه 
ــي تــــهــــدف إلــــى  ــ ــ فــــقــــط بـــــه وحــــــــــده، وهـ
تــرهــيــب المــقــدســيــن مـــن عـــواقـــب هــذا 
النهج والطريق النضالي الذي سلكه 
ــره مـــن الأســـــــرى. كما  الـــحـــمـــوري وغـــيـ
يرى أن إدخــال قرار الإبعاد إلى قطاع 
المقدسيين  إبعاد  اقتصار  وعــدم  غــزة، 
وفــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل إلـــــى الــضــفــة، 
»فــي محاولة خلق  نقلة مرحلية  يعدّ 

الردع«.

الحرب  وجه  في  الساحات  توحيد 

على الأسرى

ــرح الـــــــحـــــــمـــــــوري كـــــيـــــف يـــعـــمـــل  ــ ــ ــشـ ــ ــ يـ
الاحتلال دائماً على تفكيك مجتمعنا 
ــاتـــه  ــبـــهـ ــك جـ ــيــ ــكــ ــفــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتــ
النضالية، فيعمل ضمن استراتيجية 
تهدف إلى عزل كل ساحة عن الأخرى، 
ــارع وحــــدهــــا،  ــ ــــصـ لــــنــــرى أن »غــــــــزة تـ
والــضــفــة تـــصـــارع وحـــدهـــا، والــقــدس 
تصارع وحدها، والأســرى يواجهون 
وحــــــدهــــــم، والـــــاجـــــئـــــون يــــواجــــهــــون 
وحدهم. والمرة الوحيدة التي توحّدت 
فيها المواجهة، هي في معركة »سيف 
الشارع  رأيــنــا خلالها  التي  الــقــدس«، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــوحّــــــداً فـــــي الــــقــــدس 
والداخل المحتل وقطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة وفـــي الــشــتــات أيــضــا«. نجح 
الاحــتــال لاحــقــا فــي تفكيك إنــجــازات 
ــقــــدس«، مـــا يــفــسّــر بحسب  »ســـيـــف الــ
الــحــمــوري اضـــطـــرار الأســــرى بعدها 
ويقول:  لخوض مواجهتهم وحدهم، 
نـــضـــالاتـــهـــم  بــــخــــوض  قــــــرارهــــــم  »إن 
أجل تحسين  من  وإضراباتهم حالياً 
أوضاعهم أو للمطالبة بحريتهم، هو 
نتيجة لــوصــول الأســـرى إلــى مرحلة 

إدراك، أنهم تركوا وحدهم«.
أمّا ما بعد »سيف القدس« ومحاولات 
ــا  ــنـ ــــد، يــــــــرى الـــــحـــــمـــــوري أنـ ــيـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ الـ
في  كفلسطينيين  ننجح  لم  »للأسف 
تشكيل أي حالة وجود استراتيجية 
الــرد  عــلــى  ــادرة  قــ وطــنــيــة فلسطينية 
عــلــى الاحـــتـــال، والـــخـــروج أيــضــا من 
إطار ردة الفعل، فنحن لم ننتقل إلى 
مرحلة نكون فيها الفاعل إلا في حالة 
»سيف القدس« الاستثنائية، إن فكرة 
أننا ما زلنا عالقين في إطار رد الفعل 

 جريمة
ّ

● التقصير في ملف الأسرى يرتقي إلى حد

● قرارات الإبعاد وسحب الجنسية »نقلة مرحلية«

● لا أستبعد معركة على الطريقة الإيرلندية

ــن، ومـــــــا زالـــــت  ــ ــديـ ــ ــــوحـ ــكــــن مـ إن لـــــم نــ
القضية،  تستنزف  الكبيرة  الفصائل 
ــات،  ــاحــ الــــســ تـــوحـــيـــد  دون  ــول  ــ ــحـ ــ وتـ
وخــاصــة عــنــد الـــعـــودة إلـــى الانــقــســام 
ــنــــزف قـــضـــيـــتـــنـــا، وســـمـــح  ــتــ الـــــــذي اســ
للفصائل باستمرار تقديم مصالحها 
ــا الـــوطـــنـــيـــة  ــايـ ــى الـــقـــضـ ــلـ ــة عـ ــويـ ــئـ الـــفـ
 

ّ
ل وشل

ّ
الاستراتيجية، فالانقسام عط

حركة المقاومة من 2006 حتى اليوم، 
أي منذ 17 عــامــا، والمــشــروع الوطني 
التحرري معاق، وهو ما يفسر خروج 
كتائب صغيرة تتجاوز هذا الوضع، 
كما  المقاومة،  استنهاض  في  وتبادر 
أن الــجــيــل الـــذي يــقــاتــل الآن هــو جيل 
لــــم يــشــهــد حـــتـــى الاجـــتـــيـــاح وإعــــــادة 
ــــال الـــعـــســـكـــري لـــلـــضـــفـــة، فــهــو  ــتـ ــ الاحـ
تـــجـــاوز مــرحــلــة الـــخـــوف ولــــم يشكل 
الـــخـــوف مـــن الاحـــتـــال وعـــيـــه، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن صــغــر رقـــعـــة المـــقـــاومـــة في 
مهماً  إنــجــازاً  أنــهــا حققت  إلا  الضفة 
عــلــى مــســتــوى الــنــهــوض فـــي الــوعــي 
ــنـــي والـــــنـــــهـــــوض بـــحـــالـــة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
المــقــاومــة، إلا أنــنــا مــا زلــنــا نفتقر إلى 
التنظيم، وترجمة هذه المنجزات على 
نطاق سياسي أوسع بسبب التركيبة 
ذلـــك تعطل  وكـــل  المــعــقــدة،  السياسية 

بسبب دائرة الفصائلية والانقسام«.
إضافة إلى المشهد في الضفة، يشدد 
الــــحــــمــــوري عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــمـــرار 
الــعــمــل فـــي الـــقـــدس والــــداخــــل المــحــتــل 
الفترة  فــي  وخــاصــة  للتحرك،  كمركز 
الـــقـــادمـــة، بــهــدف رســــم اســتــراتــيــجــيــة 
وطنية موحدة، تساعد في تكبير كرة 
الفلسطينية،  الساحات  كل  الثلج في 
والــــتــــي بــــدورهــــا تــحــمــل مــعــهــا مــلــف 
الأسرى. كل ما يتحدث عنه الحموري 
ــا يـــخـــص شـــــــــرارة الانـــتـــفـــاضـــة  ــ ــــي مـ فـ
ــي الـــضـــفـــة وتـــطـــورهـــا  ــ ــة فـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ والمـ
وتـــوحـــيـــدهـــا مــــع الــــقــــدس والــــداخــــل 
المـــحـــتـــل بـــنـــظـــره تـــصـــب فــــي مــســاعــي 
ــارع فــلــســطــيــنــي مـــوحـــد،  ــشــ الـــعـــمـــل كــ
للارتقاء بالعمل المقاوم حتى لا تعزل 
ساحة عن أخــرى، من ضمنها ساحة 

المعركة في السجون.

التقصير في ملف الأسرى

يرى الحموري أن الأسرى في السجون 
مــــتــــروكــــون، وأنــــهــــم لا يــســتــطــيــعــون 
ــام الــتــقــصــيــر  ــ أن يــقــفــوا مــتــفــرجــن أمـ
فــهــؤلاء  بــحــق قضيتهم ومــعــركــتــهــم، 
قــدمــوا تضحيات مــن أجــل قضيتهم، 
ــيـــة، تــصــل  ــالـ وبــعــضــهــم أحـــكـــامـــهـــم عـ
إلــى أكثر مــن مــؤبــد، ومنهم مما قبل 
أوســلــو، وأولــئــك الــذيــن أســــروا خــال 
الانتفاضة الثانية، جميعهم قابعون، 
بــا أي تــحــرك جــدي مــن أجلهم، وهم 
يــســتــمــرون فـــي مـــنـــاشـــدة فــصــائــلــهــم 
على  والــعــمــل  للضغط  ومــراســلــتــهــم، 
تــحــريــرهــم، وهــــذا الــتــقــصــيــر »يــرتــقــي 
إلــــــى حـــــد جـــريـــمـــة بـــحـــق الأســـــــــرى«، 
ــا يــحــدث  يـــضـــيـــف: »نـــحـــن نـــشـــاهـــد مــ
فـــي الـــســـجـــون، وكــيــف يــقــدم الأســــرى 
شهداء مثل الشهيد ناصر أبو حميد، 

والشهيد أحمد أبو علي«.
ــفـــرجـــن«،  ــتـ مـ نــــقــــف  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا  »لا 
وخــاصــة مــع الإضـــــراب الــــذي أعلنته 
ــادم،  ــقــ الــ آذار  ــي  فــ ــــرة  ــيـ ــ الأسـ الـــحـــركـــة 
»تــقــدم  أن  أنـــه لا يستبعد  ولا ســيــمــا 
فمن  السجون،  داخــل  المعركة شــهــداء 
المتوقع أن يخوض الأسرى الإضراب 
أو  »الحرية  الإيرلندية  الطريقة  على 
الـــشـــهـــادة«، و الـــغـــرض مـــن الإضــــراب 
سيسعى  بحيث  وســيــاســي،  مطلبي 
الأســــــــــــرى إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــم 
الأســــاســــيــــة، وخــــاصــــة مــــع تـــهـــديـــدات 
بــن غفير الــصــريــحــة والــعــلــنــيــة حتى 
ــا أن الإضــــــــــــراب »هــــو  ــمــ كــ ــز«،  ــبــ ــلــــخــ لــ
سياسي أيــضــا، يشكل نــاقــوس خطر 
ــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  لـــلـــفـــصـــائـــل والــــشــ
ــن أجـــل  لــلــضــغــط عــلــيــهــم لــلــتــحــرك مــ

الحركة الأسيرة«.

معركة الأسرى والعمق العربي

العربية  التطبيع  عــاقــات  أن  شــك  لا 
ــاعــــدت فــــي تــشــكــيــل  ــع الاحــــتــــال ســ مــ
عدم  »إن  الاحــتــال:  لانتهاكات  غطاء 

ــــال، تــفــقــدنــا  ــتـ ــ عـــلـــى انـــتـــهـــاكـــات الاحـ
الاستراتيجية الوطنية لرسم أهدافنا 
ــال مــــن أجـــلـــهـــا«.  فــلــســطــيــنــيــا والـــنـــضـ
إلــــى أن »الاحــــتــــال تعلم  ويــــــردّ ذلــــك 
الـــــدرس فـــي »ســـيـــف الـــقـــدس« بــعــدمــا 
رأى كيف شكّلت وحدتنا خطراً على 

الكيان الصهيوني«.
ــــدم وجــــود  ويــعــتــبــر الـــحـــمـــوري أن عـ
مــــشــــروع وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي، يــعــمــل 
الإنـــجـــازات وترجمتها  مــراكــمــة  عــلــى 
سياسياً، سهّل على الاحتلال تفكيك 
الــتــي حققتها  الـــوحـــدويـــة  المـــنـــجـــزات 
ــيــــف الــــــقــــــدس«، ويـــشـــرح  ــة »ســ ــركـ ــعـ مـ
ــتـــي  ــدو الـ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــاعــ ــســ الـــــحـــــمـــــوري مــ

يقسمها إلى ثلاثة:
)1( زيــــــادة الاســـتـــهـــداف فـــي الــقــدس 
التضييق  ــادة  ــ المــحــتــل وزيــ والـــداخـــل 
بـــهـــدف الـــــــردع، والـــتـــي جـــــاءت ضمن 
الــــتــــقــــديــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأمـــنـــيـــة، 
والـــــــقـــــــانـــــــون الــــــجــــــديــــــد هـــــــو إحـــــــدى 
ــام  ــكـ ــــى الأحـ ــائــــل، بـــالإضـــافـــة إلـ الــــوســ
التي صــدرت بحق  العالية والــرادعــة 

فلسطينيي الداخل بشكل خاص.
)2( العمل على تحييد قطاع غزة في 
ــة وتــفــكــيــك جبهة  ــادمـ قـ مـــواجـــهـــة  أي 

المقاومة.
لـــلـــعـــمّـــال فــي  ــادة الـــتـــصـــاريـــح  ــ ــ )3( زيـ
كــل مــن الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة 
وفتح سوق العمل كجزء من مساعي 
ــة المـــرتـــبـــطـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاحــــــتــــــال الاقـ

بالأمن.
المساعي الإسرائيلية،  وأمــام كل هذه 
ــــوري أنــــنــــا مـــــا زلــــنــــا لا  ــمـ ــ ــحـ ــ يــــبــــنّ الـ

سياسية،  إنجازات  مراكمة  نستطيع 
ولا الــــخــــروج مـــن دائــــــرة الــفــصــائــلــيــة 
التي تمنع من مراكمة هذه الإنجازات، 
ــاز عــلــى  ــ ــكــ ــ تــــحــــول دون الارتــ والــــتــــي 
قناه في »سيف 

ّ
انتصار مثل الذي حق

ــــدس«، كــنــقــطــة انـــطـــاقـــة لمـــشـــروع  ــقـ ــ الـ
وطني فلسطيني تحرري موحد.

خطط التهجير ثابتة

مع كل حكومة جديدة، يدور الحديث 
مـــجـــدداً عـــن تــغــيّــر مـــا فـــي ســيــاســات 
الاحـــــتـــــال، لـــكـــن الــــحــــمــــوري يـــــرى أن 
ــفــــس الــــخــــطــــط، قــد  »الــــخــــطــــط هـــــي نــ
إلى  آلية تنفيذها من ناعمة  تختلف 
صــريــحــة بـــاخـــتـــاف الـــحـــكـــومـــة، لكن 
عــلــى المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي فــي ما 
تختلف  لا  التهجير،  بخطط  يتعلق 
نتنياهو،  حكومة  عــن  لابــيــد  حكومة 
وقد رأينا الدليل في الإجــراءات التي 
أن  كما  السابقة«،  الحكومة  اتخذتها 
المــنــطــقــة، ولا سيما عند  الــوضــع فــي 
يلعب  العربي،  التطبيع  عن  الحديث 
لــعــدم  الــتــهــجــيــر،  فــــي ســـيـــاســـة  دوراً 

وجود أي رد عربي.
ولــعــل ســيــاســات حــكــومــات الاحــتــال 
ــاه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  ــ ــجـ ــ المــــتــــعــــاقــــبــــة تـ
والـــتـــي مــنــهــا الـــهـــدم والــقــتــل، تساهم 
الــفــلــســطــيــنــي، لكنها  الــتــصــعــيــد  فـــي 
وحسب الحموري ليست هي وحدها 
ـــمـــا 

ّ
ــتــــوحــــد، إن ــا تـــجـــعـــل الـــــشـــــارع يــ ــ مـ

»عــنــجــهــيــة الاحـــتـــال المــتــمــثــلــة أخــيــراً 
بــتــصــريــحــات بـــن غــفــيــر، تــدفــعــه إلــى 
إلى طريق  ارتكاب حماقات توصلنا 

المـــواجـــهـــة هــــــذا، الــــــذي يــلــيــق بــحــجــم 
الاحــتــال.  يمارسها  الــتــي  العنجهية 
وقد شهدنا كيف اعترض مسؤولون 
وإعلاميون على تصريحات بن غفير 
ــلـــوه مــســؤولــيــة مـــا يـــحـــدث من  ــمّـ وحـ

تفجير للوضع«.

الضفة والأمل في تطور حالة 

المقاومة

ــــال عــمــلــيــة  ــاع الاحـــــتـــــال خــ ــطــ ــتــ »اســ
الـــســـور الـــواقـــي الــعــمــل عــلــى اجــتــثــاث 
كل ما هو وطني فعلي على الصعيد 
ــبــــشــــري  ــتــــي والــ ــلــــوجــــســ الــــفــــكــــري والــ
وملاحقة الكوادر ومحاربة وجودها، 
ومــمــا ســهــل عــمــل الاحــتــال واقـــع أنــه 
هكذا  مــحــصــورة«،  منطقة  يستهدف 
الغربية  الضفة  حالة  الحموري  يــرى 
حتى ظــهــور كــل مــن »عــريــن الأســـود« 
و»كــتــيــبــة جـــنـــن« و»كــتــيــبــة أريـــحـــا« 
ــل الــكــتــائــب الأخـــــرى عــلــى امـــتـــداد  وكــ
الضفة الغربية. يضيف واصفاً حالة 
الثلج  كــرة  »مــثــل  بأنها  الكتائب  تلك 
التي تكبر وتكبر، حتى وإن استمرت 
في التراجع والتقدم، لكن نهاية هذه 
الظاهرة لها محصلة عالية، ولو كان 

التراكم يجري بصورة بطيئة«.
يرى الحموري في ظاهرة مثل ظاهرة 
»الـــعـــريـــن« مـــثـــالًا عــلــى تــجــربــة مهمة 
ــن خـــال  ــ ــات، مـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــي تـــوحـــيـــد الـ ــ فـ
نشاطه وبياناته، ويؤكد ها هنا على 
الفلسطيني  الــكــل  يــتــبــنــى  أن  أهــمــيــة 
هـــــــذا الــــخــــطــــاب الــــــــوحــــــــدوي، فــنــحــن 
المواجهة  كفلسطينيين »لن نستطيع 

الاتفاقية الدولية 

لقمع جريمة الفصل 
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أو  مــــن مـــصـــر  وجــــــود أي رد عــــربــــي، 
العربية،  الـــدول  مــن  وغيرهما  الأردن 
يــعــطــي الـــضـــوء الأخـــضـــر لاســتــمــرار 
سياسات التهجير الإسرائيلية، ومن 
ضمنها قضية إبعاد الأسرى، كما أن 
موجة التطبيع المغربية والخليجية، 
القضية  الــتــواطــؤ ضـــد  عــلــنــيــة  زادت 
الــفــلــســطــيــنــيــة وقــضــيــة الأســـــــرى« أو 
ــق 

ّ
بــالــعــامــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا يــعــل

»الإســرائــيــلــيــن مركنين«.  الــحــمــوري: 
»المناضلون في السجون لم يناضلوا 
مـــن أجـــل أنــفــســهــم فــقــط، بـــل مـــن أجــل 
شــعــوبــنــا الــعــربــيــة جــمــيــعــهــا، بــهــدف 
انــتــزاع حــريــة الــوطــن الــعــربــي، لخلق 
ســـاحـــة عـــربـــيـــة تــخــلــو مــــن الــهــيــمــنــة 

الغربية«.
ملف الأســرى الفلسطينيين هو ملف 
ــربــــي لأنــــــه »امــــــتــــــداد لــلــتــضــحــيــات  عــ
الــعــربــيــة، الــتــي شــاركــنــا فــيــهــا أســرى 
مــن سوريا  العربية  الشعوب  كــل  مــن 
ولــبــنــان والأردن والــيــمــن ومــصــر…«، 
والــقــائــمــة تــطــول عــلــى امـــتـــداد حــدود 
تقتصر  أن  يمكن  فلا  العربي،  الوطن 
على منطقة أو حركة مقاومة واحدة. 
يخلص الحموري إلى أنه ما لم يعد 
للقضية، وخاصة في  العربي  العمق 
دول الـــطـــوق عــلــى حـــدودنـــا المــحــتــلــة، 
فــلــن يــكــون هــنــاك حــل لإيــقــاف عملية 
تسريع التهجير والاقتلاع، والمطلوب 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــقــــضــ »إرجــــــــــــــاع الــ
حالة  لأن  الــعــربــيــة،  للقضية  كجوهر 
الــعــربــي جــذرهــا  الاســتــهــداف للعمق 
فـــــك الارتـــــــبـــــــاط بـــفـــلـــســـطـــن، وإنــــهــــاء 
دور الــشــعــوب الــعــربــيــة فــي الــصــراع، 
وإلــــهــــاؤهــــا، وهــــــذه الــعــمــلــيــة تــدمــيــر 
ممنهج، هدفها إعادة تشكيل المنطقة 
على أساس أن إسرائيل ليست عدواً«.

العمل الأممي والدولي

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــــوضــــع الــــراهــــن، 
الــــذي يــضــيّــق الــخــنــاق عــلــى القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــؤكـــد الـــحـــمـــوري أن 
للفلسطينيين  كــبــيــرة  مــســاحــة  هــنــاك 
لــلــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل ضـــغـــط، بــهــدف 
إعــادة طرح قضية الأســرى. ويضيف 
ــم المـــلـــفـــات  ــ ــلـــف الأســــــــرى مــــن أهــ إن مـ
يمكننا  التي  الفلسطينية  والقضايا 
عــبــرهــا تــشــكــيــل قـــاعـــدة ضــغــط ورأي 
ــات الاحــــتــــال  ــاكــ ــهــ ــتــ عــــــــام، لــــوقــــف انــ
الـــــتـــــي لا تــــقــــف عــــنــــد مــــلــــف واحــــــــد. 
أن هناك تحديات تواجهنا  ويوضح 
ــل،  ــمــ ــعــ ــيـــن فـــــــي هـــــــــذا الــ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ كـ
فــهــنــاك صــعــوبــات حــالــيــا لا يمكن أن 
نــنــســاهــا »تــتــمــثــل فـــي أن المــســاحــات 
المــاضــي،  للعمل ضــاقــت وتغيرت عــن 
بــســبــب صــــراعــــات الـــيـــمـــن والـــيـــســـار 
دولــيــا، وفــي أوروبـــا تــحــديــداً، إضافة 
ــتـــشـــرذم الـــتـــي يــعــانــيــهــا  إلــــى حـــالـــة الـ
والــعــالــم،  ــا  ــ أوروبـ فــي  الفلسطينيون 
ـــة«.  ــوريـ ــســ ــــرب الــ ــــحـ ــد الـ ــعـ ــة بـ ــ ــــاصـ وخـ
ــع ذلــــك، يـــرى أن الــعــمــل دولـــيـــا من  ومـ
ــل الـــضـــغـــط لمــصــلــحــة كــــل المــلــفــات  ــ أجـ
الفلسطينية، هو »عمل نبيل، وحلقة 
ــقـــات الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي  ــلـ مــــن حـ
ويؤكد  خالية«،  تركها  يمكن  لا  التي 
أن »تركيبة حلقات  الــســيــاق  فــي هــذا 
الاستثنائية،  الفلسطينية  الــنــضــال 
في  الفلسطينيين  أعــداد  مع  وخاصة 
الشتات التي تــزداد طــوال الوقت، مع 
ــادة التهجير والإبــعــاد والاقــتــاع،  زيـ
- لا يــمــكــن تــصــنــيــفــهــم تـــحـــت مــظــلــة 
فــي حلقات  فــدورهــم  لــذا   - مهاجرين 
النضال على الساحة الدولية ينصبّ 
في مساعيهم لتوحيد معركة العودة، 
مع كل المعارك الفلسطينية الأخرى«، 
الحموري دوره  وبهذا يصف صــاح 
وعـــمـــلـــه بـــعـــد الإبـــــعـــــاد: »مـــعـــركـــة أيّ 
داخــل  بــإبــعــاده  تنتهي  لا  فلسطيني 
الــخــارج. وكــل أسير  إلــى  فلسطين أو 
محرّر أو مبعد، يعود دائماً لينخرط 
في ساحة النضال، كما أن سياسات 
الاحتلال كما نرى تستمر حتى بعد 
الــتــحــرر والإبـــعـــاد، وبــالــتــالــي تستمر 

معركة النضال«.

صلاح الحموري
الأسير والحقوقي المقدسي المبعد إلى فرنسا

أجرتها  رغد زغيرمقابلة

مقترحات قوانين بالجملة

مرّ هذا القانون العنصري بلا أصوات دولية معارضة، فكان اليوم التالي 16 شباط، فتقدمت مجموعة من النواب بسلسلة 
»عوتسما  كتلة  من  وولديغر  ميخال  الإسرائيليتان  النائبتان  الكنيست،  في  المتطرفون  فيها  استشرس  لقوانين،  اقتراحات 
يهوديت«، وشيران هسكيل من كتلة »المعسكر الرسمي« المعارضة، قدمتا مقترحي قانون متطابقين ومنفصلين، يمنعان 
تلقي الأسير علاجات تساهم في جودة حياته، مثل العلاجات البلاستيكية والتجميلية، وحصوله على أدوية ليست مشمولة 
في سلة الأدوية الإسرائيلية الرسمية المدعومة. كما قدمت النائبة أوريت ستروك، ومعها مجموعة من نواب كتلتها »الصهيونية 
الدينية«، مقترح قانون يمنع الأسرى في السجون الإسرائيلية )سجناء أمنيون، بحسب تعبير القانون( من مشاهدة قنوات 

تلفزيونية، باستثناء قنوات سلطة البث الإسرائيلية.
وقدمت ستروك ومجموعة من النواب من كتلتها، مشروع قانون يقضي بأن طلبات أي أسير من سلطة السجون يتم تقديمها 

بشكل فردي ومباشر، وليس من خلال ممثل للأسرى وناطق بلسانهم.
بهدف تضييق  تفصيلياً  قانوناً  أيضاً  اقترحت  فقد  الرسمي«،  »المعسكر  كتلة  من  النائبة شيران هسكيل  إلى  وبالعودة 
الخناق أكثر على الأســرى في السجون، ويشمل الاقــتــراح عــدة بنود، منها أن لا يتم وضــع الأســرى في الغرف بناء على 
الانتماء الفصائلي، كذلك لا يتم وضع الأسير في الغرفة ذاتها التي فيها أحد أبناء عائلته. أيضاً لا يبقى الأسير في الغرفة 
ذاتها لأكثر من 4 أشهر، ويحق لمفوض سلطة السجون تمديد الفترة، لكن لا تكون الفترة الإجمالية أكثر من 6 أشهر، كذلك 
يمنع تحويل أموال لحساب الأسير من السلطة الفلسطينية، وعلى جهاز المخابرات إبلاغ سلطة السجون عن الأسرى الذين 
خرقوا هذا البند. كما لا يحق للأسير تلقي مبلغ أكثر من 800 شيكل )228 دولاراً( شهرياً لحسابه فقط، من أحد أبناء 
عائلته، من الدرجة الأولى. وفي حال تمرير الاقتراح، فإنه سيحظر على الأسير البالغ أن يتقدم لامتحانات التوجيهي، إن كان 
حسب المنهاج الإسرائيلي، أو منهاج السلطة الفلسطينية. ويشمل الحظر الدراسات الأكاديمية، بينما الأسير القاصر يحق 
له التقدم لامتحانات التوجيهي حسب المنهاج الإسرائيلي أو منهاج السلطة الفلسطينية فقط. ويصل الاقتراح إلى الزيارات، 
إذ تقتصر الزيارة على مرة واحدة كل شهرين كحد أقصى، على أن تستمر 30 دقيقة فقط، ويحظر خلالها نقل الأغراض 

أو المواد الغذائية باستثناء وثائق يتم نقلها بموجب الأنظمة من خلال سلطة السجون.



1415

موسى جرادات

مــنــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة 
ــا  ــهـ ــدتـ ــنـ ــى أجـ ــلــ ــح عــ ــ ــبـ ــ ــدة، أصـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
اســـــتـــــهـــــداف الأســـــــــــــرى، عــــبــــر انـــــتـــــزاع 
تحقيقها  تم  التي  الحياتية  المنجزات 
المطلبية  الــنــضــالات  مــن  سلسلة  عــبــر 
طـــــوال عـــقـــود خـــلـــت. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الــــــظــــــروف الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
الأسرى في سجون الاحتلال، فإن تلك 
الظروف، وفق تصورات الاحتلال، تعدّ 
غــيــر مــقــبــولــة، وعــلــيــه لــجــأت الحكومة 
ــة الــــــجــــــديــــــدة إلـــــــــى ســـن  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
انتزاع  على  تقوم  قانونية  تشريعات 
الحقوق الإنسانية كافة التي انتزعها 
الداخلي  سابقاً. وعلى يد وزيــر الأمــن 
إيتمار بن غفير، بدأت اليوم المواجهة 
المفتوحة مــع الأســـرى، الــذيــن بــدورهــم 
بدأوا بسلسلة من الإجراءات النضالية 

التي تستهدف وقف التغول بحقهم.
عــــدد من  آراء  اســتــطــلــعــت  »الأخـــــبـــــار« 
الأســــــــرى المــــحــــرريــــن، لمـــعـــرفـــة الـــوضـــع 
الحالي الذي تشهده سجون الاحتلال، 
وكــذلــك لــاطــاع عــلــى آخـــر الــتــطــورات 
ــتـــي تــشــهــدهــا الـــســـجـــون،  المـــيـــدانـــيـــة الـ
بخاصة أن عدداً منهم، يعمل على هذا 

الملف.
الأسير المحرر أسامة ياسين من جنين، 
والــــذي أمــضــى 8 ســنــوات فــي سجون 
اليوم  الاحتلال، أشار إلى أن المواجهة 
تــعــدّ مــن أقــســى أنــــواع المــواجــهــات بين 
بخاصة  السجون،  ومصلحة  الأســـرى 
أجندة  على  المواجهة محمولة  تلك  أن 
ــتــــال،  ــن قـــبـــل حـــكـــومـــة الاحــ مــســبــقــة مــ
التي  السابقة،  المــواجــهــات  عكس  على 
السجون،  مصلحة  مع  تنحصر  كانت 
فــالــيــوم الأســــرى مــســتــهــدفــون بأبسط 
للتحكم  يسعى  والاحـــتـــال  حــقــوقــهــم، 

بلال الطبعوني

ــارسٌ مــن فــرســان الــصــبــر، والأمــعــاء  فــ
ضــد  الإرادة،  ومــــــعــــــارك  الـــــخـــــاويـــــة، 
تنفكّ  لا  التي  الإسرائيلية،  السلطات 
جميعاً،  الفلسطينيين  حقوق  تنتهك 
ــلـــى رأســــهــــم الأســـــــرى فــــي ســجــون  وعـ
ــتـــال، إنـــه الأســيــر الــشــيــخ خضر  الاحـ
عـــدنـــان، الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة الــجــهــاد 
الإســـامـــي، والــحــنــجــرة الــتــي تــصــدح 
بـــرفـــض الــــوجــــود الإســـرائـــيـــلـــي، على 
غير  الفلسطينية،  الجغرافيا  امــتــداد 
آبه بالضريبة التي اعتاد أن يدفعها، 
مقابل مجاهرته بالحق، في مواجهة 
مــنــظــومــة إرهــابــيــة فــاشــيــة عنصرية، 
اسمها  والأمــنــي،  السياسي  يها 

ّ
بشق

»إسرائيل«.
ــــي الــضــفــة  ــة إلــــــى أخـــــــرى فـ ــنـ ــديـ ــــن مـ مـ
ل، 

ّ
التنق الشيخ عدنان  اعتاد  الغربية، 

ــيّـــة، في  ــة وجـــلـ ــحـ لــيــقــول كــلــمــتــه واضـ
الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات والـــوقـــفـــات 
والندوات والمهرجانات. المناضل الذي 
خرج من رحم بلدة عرابة، جنوب غرب 
جنين، يعدّ من أقدار الاحتلال السيئة 
في الضفة المحتلة، كيف لا، وهو الذي 
 عـــن اســتــنــهــاض الــهــمــم، رغــم 

ّ
لا يــكــف

علمه بـــأن كــل حـــرف يــقــولــه سيسجل 
عليه  ويحاسب  عليه،  ويحاكم  عليه، 

الأسرى والمواجهة المفتوحة

»بركان الحرية أو الشهادة«

خضر عدنان  أيقونة الإضرابات عن الطعام

بهم عبر التدخل في حياتهم الداخلية، 
ومشربهم، وحتى  مأكلهم  فــي  وكــذلــك 
ــاه المــســتــخــدمــة في  ــيـ تــحــديــد كــمــيــة المـ
الأمــر رسم  ذلــك  ليطاول  استحمامهم، 
على  تقوم  السجان،  مع  علاقة جديدة 
وفق  عليهم،  للسيطرة  جــديــدة  أدوات 
ما قاله الأسير المحرر شريف طحاينة 
»الأخــبــار«، والـــذي أمضى  مــن جنين لـــ
أكثر من 13 عاماً في سجون الاحتلال، 
ــرى فــي  ــالأســ ــداً، فــ ــ ــع صـــعـــب جــ »الــــوضــ
ــرة الاســتــهــداف مــن قــبــل الاحــتــال،  دائــ
حيث تريد حكومة الاحتلال وأجهزتها 
ــــن رؤيـــــــــة مـــتـــكـــامـــلـــة،  ــمـ ــ ــة، وضـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ

الانقضاض على حقوق الأسرى«.
ــلـــهـــجـــوم الـــكـــامـــل  ــــال لـ ــتــ ــ يـــســـعـــى الاحــ
الفلسطيني،  الشعب  على  والمتناسق 
وربــــمــــا يــعــتــقــد أن الأســـــــرى يــشــكــلــون 
الــحــلــقــة الأضـــعـــف، وفـــق مــا أشـــار إليه 
الأســــيــــر المــــحــــرر عـــــام الـــكـــعـــبـــي الــــذي 
الاحتلال،  عاماً في سجون   15 أمضى 
حيث أكد أن معركة الأسرى امتداد لكل 
الشعب  الــيــوم  التي يخوضها  المــعــارك 
معركة  أن  الكعبي  ويــرى  الفلسطيني. 
الأســـــــرى هــــي مـــعـــركـــة مـــصـــيـــريـــة، وأن 
الأســـرى وفــق تــواصــلــه الــقــريــب معهم، 
مــصــمــمــون عــلــى خـــوض تــلــك المــعــركــة، 
عبر وحدة تامة للحركة الأسيرة، حيث 
أشار الكعبي أيضاً إلى أن الأســرى قد 
وجـــهـــوا تــحــذيــراً غــيــر مــســبــوق لإدارة 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون، مـــفـــاده بــأنــهــم لن 
يــكــتــفــوا بــتــصــعــيــد نــضــالــهــم المــطــلــبــي 
والحقوقي، بل سيلجأون إلى مهاجمة 

السجانين في أي مواجهة مقبلة.
وبدوره لخص الأسير المحرر أحمد أبو 
السعود، من نابلس، والذي أمضى 26 
الوضعية  الاحــتــال،  فــي سجون  عاماً 
الراهنة بالقول إن »الحكومة اليمينية 
المــتــطــرفــة تـــريـــد أن تــجــهــز عــلــى ملف 

 
ًّ

يوماً ما، من عدو لا يراعي أو يرقب إل
ولا ذمــة، في شيخ أو كبير أو صغير 

أو امرأة أو طفل.
التي  والمواقف  المحطات  متعددة هي 
جــعــلــت مـــن الــشــيــخ عـــدنـــان نــمــوذجــا 
يــحــتــذى، وأيـــقـــونـــة نــضــالــيــة، وحــالــة 
ــلـــى رأســـهـــا  اســتــثــنــائــيــة خــــاصــــة، وعـ
مـــعـــارك الإضـــــراب عـــن الــطــعــام، الــتــي 

ــل مــنــهــا  ــعـ اعـــتـــادهـــا الأســــيــــر، وجـ
ــره  ــبــ ســــــاحــــــا فــــــــعــــــــالًا، أرغــــــــــــم عــ
الاحتلال غيرَ مرة، على التراجع 

خــطــوة إلـــى الــــــوراء، وانــتــزع 
من خلاله الحرية، رغماً عن 
رغــبــة الإســرائــيــلــيــن، الــذيــن 

الحقيقة  فـــي  الــنــفــس  ــون 
ّ
يــمــن

أبي  أمثلة  بالخلاص من 
ــن. اثــنــتــا  ــمــ ــرحــ ــبـــد الــ عـ
ــعــــرّض  ــرة مـــــــرة تــ ــ ــــشـ عـ
ــيـــادي في  ــقـ خــالــهــا الـ

ــاد الإســـــامـــــي«  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ »الـ
ــال، وأمــــضــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ لـ
ــه نــحــو  ــوعــ ــمــ ــجــ مــــــا مــ
ثــــــمــــــانــــــي ســــــــنــــــــوات، 
ــا رهـــــــــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـ

الإداري،  ــال  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاعــ
خاض خلالها خمسة 

إضرابات سابقة.
الشيخ  أن  للانتباه،  المثير 

سجون الاحــتــال، بــالــقــول: »إن قضية 
الأســـرى، قضية جامعة لــدى كــل أبناء 

شعبنا وأحرار العالم«.
يخوض الأسرى معركتهم الحالية من 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى إنـــجـــازات الأســـرى 
ــاءت بــالإضــرابــات  وحــقــوقــهــم الــتــي جــ
ــاد والمـــــواجـــــهـــــة  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ والـــــــــــــدم والاســ
المــســتــمــرة عــلــى مــــدار الــيــوم والــســاعــة. 
وفي ظل هذا الوضع غير المسبوق في 
تاريخ الحركة الأسيرة، وهذه الهجمة، 
ــام والأشـــهـــر  ــ ــ يـــســـود الاعـــتـــقـــاد أن الأيـ
المــقــبــلــة ســتــشــهــد ضـــــراوة فـــي المــعــركــة 
ــة الــــســــجــــون،  ــلـــحـ بـــــن الأســــــــــرى ومـــصـ
المواجهة  هــذه  على  المترتبة  والنتائج 
لهزيمة  الأولـــى  اللبنات  ستضع  ربما 
يشكلون  فــالأســرى  الاحــتــال،  حكومة 
عنوان المقاومة، وهم الأقدر على حمل 
الـــرايـــة وتــوجــيــه المــعــركــة فـــي الاتــجــاه 
الــصــحــيــح، بــعــيــداً مــن كــل التناقضات 
الـــتـــي تــعــصــف فـــي المـــجـــال الــســيــاســي 

الفلسطيني.

الــتــي يــتــبــنــاهــا الأخـــيـــر، كــمــا كــثــيــرون 
غيره، على اعتبار أن الحرية والكرامة 
 مــا يملك الإنــســان فــي الدنيا، 

ّ
مــن أعــز

ولــــيــــس مــــن حــــق أي جـــهـــة كــــانــــت أن 
كــانــت  إذا  فــكــيــف  وتــقــيّــدهــا،  تسلبها 
ــتـــالًا لــيــس لـــه مـــن الــحــق شــــيء، لا  احـ
فــي الأرض ولا فــي المــقــدســات ولا في 

الإنسان.
ــدأت الإضــــــراب ومــســتــمــر فــيــه،  ــ ــا بـ ــ »أنـ
زارنــــــي مـــحـــامٍ أو لـــم يــــزرنــــي، وجـــرت 
أو لا«،  ــــام  ــــالإعـ بـ الإضـــــــــراب  تــغــطــيــة 
هــــذه مـــن صــــور الـــكـــام الـــــذي يــتــدفــق 
بالعزيمة الصلبة، بمعزل عن طبيعة 
الاهـــتـــمـــام أو شــكــلــه، فــالمــهــم الــنــتــائــج 
فقط. خضر عدنان المبدئي، لم يدخل 
ــدةٍ فــــارغــــة إلا  ــ ــعـ ــ مـــعـــركـــة إضــــــــراب ومـ
انــتــصــر بـــهـــا، وكــلــمــا خــــرج مـــن وراء 
الــقــضــبــان عــــاد إلــــى ســيــرتــه الأولـــــى، 
لــلــضــمــيــر  ــا  ــوتـ ــل، صـ ــلـ مـ أو  كـــلـــل  دون 
الفلسطينية  بالهوية  المتمسك  الحي، 
والـــثـــوابـــت الـــوطـــنـــيـــة. اعــتــقــل الــشــيــخ 
أخيراً في الخامس من شباط الجاري، 
كــالــعــادة أضـــرب عــن الــطــعــام، مــا أدى 
وتأجيل  قـــاس،  لتنكيل  تــعــرّضــه  إلـــى 
وتضييق،  وضغط  وعــزل  محاكمات، 
بــاقٍ على عهد المواجهة كما  أنــه  غير 
ــادة أو انـــتـــصـــار، ولا  ــهـ ــد، إمــــا شـ ــؤكـ يـ

مكان للرمادية بينهما.

الــســجــون من  إدارة  على الأســــرى، عبر 
خلال قرارات لجان أو قرارات سياسية، 
ووقف حرب الاستنزاف التي يخوضها 
الــعــدو ضــد الأســـرى، وعلى ضــوء ذلــك، 
وضــعــوا بــرنــامــج مــواجــهــات مــع إدارة 
الاحـــــتـــــال ضــــد الإجـــــــــــــراءات الــقــمــعــيــة 
الــجــديــدة، بــإعــان الــعــصــيــان والــتــمــرد 
السجون،  إدارة  وسياسة  قـــرارات  على 
ــذه الـــحـــالـــة، أي الــخــطــوات  وتــســتــمــر هــ
السجان، حتى  الرافضة والمواجهة مع 
بــدايــة شــهــر رمـــضـــان، فــــإذا لــم تتراجع 
ــن خــلــفــهــا حــكــومــة  الــســجــون ومــ إدارة 
ــرع الأســـــــــرى  ــ ــشــ ــ الاحـــــــــتـــــــــال، ســـــــــوف يــ
بالإضراب المفتوح عن الطعام من اليوم 

الأول من شهر رمضان«.
ــو الــســعــود إلـــى أن الأســـرى  ويــشــيــر أبـ
بذلك سيترجمون رفضهم بالكثير من 
الخطوات الاحتجاجية التي عرّضتهم 
ــة هــم  ــ ــارمـ ــ وتــــعــــرّضــــهــــم لـــعـــقـــوبـــات صـ
الأسيرة  الحركة  أن  وذويهم، ويوضح 
ــان الـــحـــريـــة أو  ــ ــركـ ــ وضــــعــــت شــــعــــار »بـ

مـــفـــادهـــا بــــأن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
يعدّ قوة قائمة باحتلال غير شرعي، 
لــه أيّ حــق فــي اعتقال مواطن  وليس 
ر في أرضه. كما أن في تصرف 

ّ
متجذ

ــر خـــضـــر دعـــــــوة إلــــــى الـــتـــمـــرد  ــ ــيـ ــ الأسـ
والمـــواجـــهـــة والــعــصــيــان، بــكــل السبل 

الــشــهــادة« المنسجم مــع الأهـــداف التي 
حددتها للإضراب وهي: إعادة تعريف 
الأسرى كأسرى حرب، ووقف الاعتقال 
إلــى  المـــرضـــى  الأســـــرى  ونــقــل  الإداري، 
قسم ملائم والسماح بإدخال أطباء من 
الحياة  وإعـــادة  السجون،  إدارة  خــارج 
فــي الــســجــون إلـــى مــا كــانــت عليه قبل 

تاريخ 2023/1/1.
وما بين الإجراءات الاحتلالية ومواقف 
الأســــرى مــنــهــا، هــنــاك إجــمــاع عــلــى أن 
الأســـرى فــي سجون الاحــتــال قــادرون 
ــة، بـــفـــعـــل شـــمـــول  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ عـــلـــى تـــلـــك المـ
الـــهـــجـــمـــة مــخــتــلــف الأســــــــــرى، وبــفــعــل 
ــة مــع  ــقـ ــابـ ــسـ تـــجـــربـــتـــهـــم الـــنـــضـــالـــيـــة الـ
مصلحة السجون، كذلك بفعل الإسناد 
إلى  إضافة  لهم،  الفلسطيني  الشعبي 
وجـــــود مـــقـــاومـــة مــســلــحــة قــــــادرة على 
الفعل المــيــدانــي، وأيــضــا لــوجــود حالة 
فقد  الــســجــون.  خـــارج  ممتدة  نضالية 
عبّر الأسير المحرر مروان المالحي، من 
15 عاماً في  أمضى  والـــذي  لحم،  بيت 

المـــمـــكـــنـــة، عـــلـــى طـــريـــق الـــحـــريـــة، دون 
الخضوع لإسرائيل وأذرعها القمعية، 

تحت أي ظرف.
ــــرض الأســـــيـــــر عــــدنــــان  ــعـ ــ ــبــــع، تـ ــالــــطــ بــ
والتنكيل،  الضغط  أدوات  من  للكثير 
والــتــعــذيــب الــجــســدي والــنــفــســي، في 
مسعى لكسر إرادتـــه، لكنه دومــا كان 
ــقـــدرة الــذهــنــيــة والــجــســديــة  حــاضــر الـ
لمــواصــلــة طــريــقــه، غير آبــه لأيّ مظهر 
غير  المواجهة  على  ب 

ّ
يترت قد  قمعي، 

وهو  دومــا،  التي يخوضها  المتكافئة 
الذي يعرف أن الانتصار على السجّان 
بة على القهر والظلم، ورافداً 

َ
سيعدّ غل

ــة، ســتــنــتــقــل حــتــمــا  ــلـ ــاثـ ــمـ لــــتــــجــــارب مـ
كـــالـــعـــدوى الإيــجــابــيــة مـــن أســـيـــر إلــى 
آخــــــر، ســعــيــا لــلــتــغــلــب عـــلـــى ســلــطــات 
ــتــــال، ولــــو بــالــحــد الأدنــــــى، على  الاحــ

طريق الانتصارات الكبرى.
ــه الــســجّــان  صـــرخـــة الأحـــــــرار، فـــي وجــ
الإسرائيلي، متعددة الأوجــه، وخضر 
عدنان أحد روادهــا، وهو القائل: »أنا 
ولــــدت حــــراً، ولــــن أذهــــب إلــــى الــســجــن 
طواعية، واحتجاز حريتي واعتقالي 
ــذه  ــى هـــــويـــــتـــــي«، هــ ــلــ ــو اعـــــــتـــــــداء عــ ــ هــ
تحصى،  لا  معانيَ  تختصر  الكلمات 
الشيخ، وفلسفة  أدبيات  ل جوهر 

ّ
تمث

 
ً
رفض الاعتقال، تحت أيّ مبرّر، فضلا
عــــن ســـيـــاســـة الإضــــــــراب عــــن الـــطـــعـــام، 

القوانين  مــن  الأســــرى، عبر ســن جملة 
التالية: إحياء قانون الإعدام للأسرى، 
وإلــغــاء المــواطــنــة لكل أســيــر مــحــرر من 
وإبعادهم عنها،  المحتلة  الـــ48  مناطق 
والتضييق على الأسرى من خلال حل 
الــتــنــظــيــمــات، وتــقــلــيــص زمـــن الــنــزهــة، 
بلباس  الخروج  الأســرى على  وإجبار 
إدارة السجون لساحات النزهة، وإنهاء 
وجــــود مــمــثــل لــأســرى فــي كــل سجن، 
الــغــرف، مع  فــي  الطعام  ومنع صناعة 
الفرض عليهم تناول ما يعده الأسرى 
الجنائيون في مطبخ السجن، إضافة 
إلــــى دمــــج الأســـــــرى، وخــلــطــهــم بشكل 
عشوائي في الأقسام والغرف من أجل 

فكفكة التنظيمات«.
وأضــــاف أبـــو الــســعــود، المــبــعــد مــن قبل 
الاحتلال إلى دمشق، معلقاً على مواقف 
الأســــــرى مـــن تــلــك الإجـــــــــراءات بــالــقــول: 
»سارعت لجنة الطوارئ العليا للحركة 

الأســــيــــرة داخــــــل الـــســـجـــون لــاجــتــمــاع 
والتباحث بمستجدات الواقع، بخاصة 
بـــعـــد أن وصــلــتــهــم تـــهـــديـــدات الـــوزيـــر 
الصهيوني المجرم بن غفير، من خلال 
زيارته الأولى لسجن نفحه بعد تسلمه 
الوزارة بأيام، وخلصوا إلى التالي: وقف 
أي إجـــراءات يسعى الاحــتــال لفرضها 

خــضــر لا يــنــتــظــر مــســاومــة أو حـــواراً 
بـــمـــقـــتـــضـــى ذلـــك  لـــيـــعـــلـــن  ــا،  ــمــ ــكــ حُــ أو 
إضـــرابـــه، وإنــمــا يــشــرع فــي الإضــــراب 
دون  من  اعتقاله،  بمجرد  الطعام  عن 
أن يستمع حتى لمــا يــريــده الاحــتــال، 
مبدئية،  رسائل  يستبطن  سلوك  في 

بهاء رؤوف

التنظيمات  تــتــجــاوز  حـــراكـــات  أخـــيـــراً،  فلسطين  تشهد 
على  حــربــا  شهد  الـــذي   2014 عــام  فبعد  الفلسطينية، 
غير  منحى  بــأخــذ  الفلسطينية  الجماهير  بـــدأت  غـــزة، 
منظم لمحاربة العدو الصهيوني في أماكن وجوده كافة، 
وخلال هذه المحاولات غير المنظمة، شهد القطاع معارك 
عــدة، كان الغرض منها محاولة تحقيق أهــداف جمعية 

لا تتعلق بالقطاع وحده، مثلما شهدنا قبل عام 2021.

ة السكاكين وحماسة الشباب الفلسطيني
ّ
هب

الــصــامــد« 2014 عــلــى غـــزة بعام  »الـــجـــرف  بــعــد عملية 
تــقــريــبــا، تــفــجّــرت هــبــة الــســكــاكــن فـــي الـــقـــدس عــلــى يد 
الشباب الفلسطيني، بعد أن أطلقها الشهيد مهند الحلبي 
هــذا أضعف  يــقــول:  ولــســان حــالــه  السكين،  باستخدامه 
الإيمان أمام الاحتلال وممارساته التي تستهدف وجود 
الفلسطينيين في القدس، فكان من الطبيعي أن يأتي مثل 

هذا الرد عليها.
مهدّت هذه الهبّة لهبّات أخــرى، كهبّة باب الأسباط عام 
الــعــمــود  ــاب  بـ الــرحــمــة 2019، وهــبّــة  ــاب  بـ 2017. وهــبّــة 
الكل  بها  انتشى  وقتية  انتصارات  حققت  التي   ،2021
الفلسطيني، كما فتحت الباب على العمليات الفرديّة من 
طعن ودهس وإطلاق نار على نقاط الحواجز العسكريّة 
يقف  ولــم  كثيرة.  أعـــوام  منذ  الفلسطينيين  تخنق  الــتــي 
الفلسطينية  التنظيمات  جعلت  بــل  فــقــط،  هنا  صــداهــا 
ية جمعيّة تهم الكل 

ّ
تفعّل أدواتها -مثل الصواريخ- لقض

الفلسطيني.

المقاومة جدوى مستمرة

ف المشتبك« 
ّ
نحت الشهيد باسل الأعرج مصطلح »المثق

عطفاً على تلك العملية، وأصبح هذا المصطلح ملتصقاً 
الشعب  أبناء  المتحزبين من  لدى غير  الفخر  به، ويثير 

أبناء  بعض  لــدى  السخرية  يثير  أنــه  كما  الفلسطيني، 
ــذيــن يــــرون أن فــعــل الــشــهــيــد مــجــرّد من  الــتــنــظــيــمــات ال
العقلانيّة التي يحصرونها في قيادة الأحزاب المهترئة 
الفلسطيني، والتي لا تلبّي أدنى  الواقع  والمنفصلة عن 

حاجات الجماهير الفلسطينيّة.
ذيلت عبارة »المقاومة جدوى مستمرة« وصية الشهيد 
ــهــا بــيــده قــبــيــل اســتــشــهــاده، فــصــارت واقــعــا 

ّ
الــتــي خــط

الفلسطيني، وفاتحة طريق  الشعب  إليه غالبية  تنتمي 
بــعــده. عــمــلــيــات غير  المــســلــحــة مــن  ــة  ــفــرديّ ال للعمليات 
ما  نوعاً  بل تشبه  المنفذ وحــده،  يريده  بما  محصورة 
لشباب  يثأر  فلسطيني  أي شباب  بالثأر«  »الإحــســان 
فلسطيني، في رفضٍ ضمني لوصف »الذئب المنفرد« 
الذي يحمل دلالة »إرهابيّة«، كون النضال الفلسطيني 
فـــي نــظــر هـــذا الــشــبــاب مـــشـــروع ضـــد المــحــتــل فـــي كل 

فلسطين التاريخيّة.

ار... حارس الأسوار النائم
ّ
ة أي

ّ
هب

الهبّة  مــن   2021 أيّـــار  فــي  الصهيوني  الكيان  تفاجأ 
التاريخيّة، وبخاصة ما حدث  الشعبيّة في فلسطين 
ــلــد، مــع بــدايــة أحــــداث مــعــركــة »سيف  داخـــل مــديــنــة ال
القدس«. فعلى مدار السنوات الماضية حاول الاحتلال 
الــداخــل  ــة المــجــتــمــع الفلسطيني فــي  بــكــل قــوتــه أســرل
ــه، وعــلــى  ــ المــحــتــل، بــعــد فــشــلــه فـــي اقــتــاعــه مـــن أرضـ
الرغم من الصدمة التي سببها الفلسطينيون للكيان 
الصهيوني حينها، حاول الكيان إخماد نيران الهبة، 
ونجح نسبياً عن طريق الحبس مع الغرامات العالية 

وفرض العقوبات الماليّة على فلسطينيي الداخل.
تــلــك الــحــالــة الــتــي تــوهــجــت، امـــتـــدت لــتــصــبــح صانعة 
لـــســـرديـــة فــلــســطــيــنــيــة واحـــــــدة، فــأصــبــح أبـــنـــاء غـــزّة 
عن  يتحدثون  والــشــتــات،  والــداخــل  الغربية  والــضــفــة 
صفحاتهم  وامــتــأت  فلسطين،  لتحرير  التالي  اليوم 
بهذه  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  الشخصيّة 

الآراء، وقــد ساعد ذلــك على صناعة رأي عــام واحــد 
للكل الفلسطيني ضد سرديّة الاحتلال، وكان كل هذا 

بشكل غير مخطط له، ومن غير أن يتوقعه أحد.

ن الشعبي
ّ
مجموعات الضفة والتدي

ة 
ّ
في العام الماضي، ظهرت المجموعات المسلحة في الضف

الــغــربــيّــة )»عـــريـــن الأســــــود«، »عـــش الـــدبـــابـــيـــر«، »كتيبة 
جنين«، وغيرها( ومن أهم ما يميّز هذه المجموعات أنها 
الفصائل  تعيشها  التي  الخنوع  لحالة  رافــضــة  شبابية 
على  المــتــمــرديــن  التنظيمات  أبــنــاء  ففيها  الفلسطينية، 
المجموعات مفضلين  هــذه  فــي  انــخــرطــوا  وقــد  قيادتهم، 
الــعــمــل المــســلــح عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي. فــعــلــى سبيل 
المـــثـــال لا الــحــصــر، تـــم حـــل »كــتــائــب شـــهـــداء الأقــصــى« 
أن  إلا  الأمــنــي،  الفلتان  القضاء على  عــام 2008 بذريعة 
أبناءها الرافضين لهذا الأمر، انخرطوا بعد تلك السنين، 

بالمجموعات المسلحة آنفة الذكر.
ــح، تــحــظــى هـــذه المــجــمــوعــات، بــالــتــفــاف  ــ وكــمــا هـــو واضـ
جماهيري واسع في فلسطين، ورفض من قيادة السلطة 
وبعض الأحــزاب. ولعل أسباب هذا الالتفاف، تكمن في 
تشبه  المنظمة،  وغير  الهرميّة  غير  المجموعات  هــذه  أن 
الجماهير الفلسطينية من حيث التديّن الشعبي السائد 
وتــدخــن الــســجــائــر ومــتــابــعــة »الــتــيــك تــــوك«، إلا أنـــه من 
التنظيمي، وهــو ما  الأمني  الحس  أنــه ينقصها  الواضح 

عليها تداركه كي لا يتم اختراقها وتبديد جمعها.
في النهاية، المشهد الفلسطيني ذاهب لتجاوز التنظيمات 
قيادة  إلى  الوقت عينه،  التقليدي، ويحتاج، في  بشكلها 
وتــوحــده  الفلسطيني  الشعب  طــمــوحــات  تلبّي  حكيمة 
فــي أمــاكــن وجــــوده كــافــة. وعــلــيــه، يــجــب أن يــكــون الهم 
والمــوحــد، وأن تكون  المــشــتــرك  الــقــاســم  الفلسطيني هــو 
القيادة منسجمة مع ذلك، لا أن تكون عامل تفرقة، وألا 
يكون انتباهها منصّباً على مصالحها الشخصية فقط 

لا غير.

زاهر أبو حمدة

وأصبح  الــــ15.  في عمر  »الهاغاناه«  إلــى عصابة  انضم 
قائداً لوحدة عسكرية حين أتم عامه الـ20. اشتهر بقتل 
يــافــا( فــي معارك  وتهجير أهــالــي قــريــة سلمة )قــضــاء 
»الهاغاناه«،  لـ النخبة  بوحدة  فالتحق  عام 1948،  النكبة 
نال  الإسرائيلي،  للجيش  الأســاســي  المــدمــاك  أنها  وبما 
ــــازم، وتـــرقـــى ســريــعــا لــيــصــبــح نــقــيــبــا فـــي لـــواء  رتــبــة مـ
أكاديمية  دورات  فــي  فرنسا  إلــى  أرســلــوه  »غيفعاتي«. 
عسكرية، فعاد برتبة عقيد ليلتحق بأرئيل شارون، في 
حرب النكسة عام 1967. بعد الحرب، أصبح قائداً للواء 
»غــولانــي«، وشغل منصب نائب قائد لجيش الاحتلال 
برتبة عميد، حتى نهاية حرب رمضان عام 1973. ولأنه 
الجيش  الجنوبية في  القيادة  تــرأس  نــادرة،  أثبت كفاءة 

برتبة جنرال.
الإنــقــاذ« في مطار »عنتيبي« عام  كــان قائد »مجموعة 
لعملية  المــخــطــط  وهـــو  الــشــهــيــرة.  العملية  أثــنــاء   ،1976
أوزيـــراك عام  العراقي  الــنــووي  المفاعل  »أوبـــرا« )قصف 
1981(. بعدها بعام، ذهب إلى الولايات المتحدة للدراسة، 
وعاد نائباً لرئيس الأركــان، تحت قيادة رافائيل إيتان، 
أمّا عام 1982، وقع مناحيم  ورئيساً لمديرية العمليات. 
 من إسحاق 

ً
»المــوســاد« بــدلا لـــ بيغن قــرار تعينه رئيساً 

ــبــنــان، قــبــل أن يتولى  ــتــل فـــي اجــتــيــاح ل
ُ
هـــوفـــي، لــكــنــه ق

لكن  آدم.  ييكوتيل  اسمه  القاتل  الجنرال  هــذا  منصبه. 
كيف قتل؟

في العاشر من حزيران عام 1982، أي في اليوم الرابع 
آدم ومجموعة ضباط  كــان  الإســرائــيــلــي،  الاجتياح  مــن 
بلدة  في  فيلا  من  العمليات  نطاق  يقودون  إسرائيليين 
الدامور الساحلية. تسلل فدائي إلى محيط الفيلا، وعند 
الــتــأكــد مــن وصـــولـــه، هــاجــم الــفــدائــيــون المــكــان بــقــذائــف 
الهاون، هرب آدم وضابطان آخران، إلى الطابق السفلي 
ومن  آدم  على  النار  المتسلل  الفدائي  فأطلق  الفيلا،  من 

 مع العقيد حاييم سيلا.
ً
معه، فأرداه قتيلا

الــدامــور، وقع  الفدائيين في محيط  بعدما نفذت ذخيرة 
الــفــدائــيــون فــي الأســــر وتــفــاجــأ جـــنـــرالات الاحـــتـــال أن 
كــانــت صفعة  الــــ16 ســنــة.  يتجاوز عمرهم  جميعهم لا 
كشف أسماء الأسرى حتى الآن. وفي عام 

ُ
كبرى، ولم ت

1989، نشرت الطبيبة النفسية والكاتبة الإسرائيلية أميا 
ليبليخ، كتاباً يحتوي على مقابلات مع جنود إسرائيليين 

شـــاركـــوا فـــي الـــحـــروب، فــكــانــت شـــهـــادة لــعــســكــري في 
ــم مــســتــعــار( يذكر  الــطــاقــم الــطــبــي اســمــه يــوخــانــان )اسـ
فيها تعذيب الأسرى العرب والفلسطينيين في سجون 
الاحــتــال، وكيف أنــه كــان في أحــد الأيــام في زيــارة إلى 
سجن يُنقل الأسرى إليه، وشاهد فتى لم يبلغ الـ15 من 
عمره معصوب العينين وقد تعرّض للضرب المبرح أثناء 
: »هل ترى هذا الفتى؟ 

ً
نقله، فأشار أحد الجنود إليه قائلا

هو من قتل يكوتيئيل آدم«.
تلت في الجيش الإسرائيلي. وكان 

ُ
آدم، هو أعلى رتبة ق

مــن بــن 100 ضــابــط وجــنــدي إســرائــيــلــي قــتــلــوا خــال 
الأيام الستة الأولى من اجتياح لبنان. وفي اليوم التالي 
بوست« حينها  »الواشنطن  أشــارت صحيفة  قتله،  من 
إلــى أنــه كــان مرشحاً لمنصب قــائــد الأركـــان فــي جيش 

الاحتلال، لولا الكمين الفلسطيني.

¶ ¶ ¶
عوزي آدم، نجل يكوتيئيل، التحق بالجيش وتولى قيادة 
المنطقة الشمالية واستقال من منصبه بعد عدوان تموز 
في  العدوانية  وكــأن  المــعــركــة.  فــي  الفشل  نتيجة   ،2006
الجينات وكذلك الفشل. إلا أن الأطفال الفلسطينيين أثبتوا 
الفلسطينية  الــثــورات  فــي  لا سيما  النكبة،  قبل  مــا  منذ 
الــبــريــطــانــي والــعــصــابــات الصهيونية،  ضــد الاســتــعــمــار 
الرشيدية  مخيم  من  وثابتون،  مندفعون  مدافعون  أنهم 
وأشبال الأر بي جي، إلى مخيم شعفاط. تاريخ طويل من 
طفولة فلسطينية مسلوبة. فمن الصعب أن ينمو الطفل 
بيولوجياً ونفسياً من دون أن يكون مقاوماً وهو تحت 
الاحتلال. وهذه الظاهرة يبدو أخافت يوني بن مناحم*، 
الفلسطينيين  المــراهــقــن  »ظــاهــرة  بعنوان  دراســـة  فكتب 
الإرهــابــيــن«، فــي مــركــز الــقــدس للشؤون الــعــامــة. يشير 
أن »هــنــاك قلقاً مــتــزايــداً فــي المؤسسة الأمنية  إلــى  فيها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن أن تــجــنــيــد المـــراهـــقـــن يــحــظــى بــدعــم 
اقتراب  اجتماعي واسع وشرعية دينية، وسيتوسع مع 
الفلسطينيين من شهر رمضان )22 آذار - 20 نيسان 
2023(«. القلق هنا، ارتفع في الأسابيع الأخيرة، بعدما 
نفذ ثلاثة شبان فلسطينيين عمليات فدائية. منها إطلاق 
الــنــار ضــد مستوطنين في  )13 ســنــة(  عــلــيــوات  محمد 
شرق القدس. ويفيد مناحم، أن الأسباب الفعلية لتجدد 

هذه الظاهرة:
الفلسطينية  الــســلــطــة  قــبــل  مـــن  الــوحــشــي  -الــتــحــريــض 

والمنظمات »الإرهابية« ضد إسرائيل واليهود على مواقع 
الاجــتــمــاعــي، وخــصــوصــا على موقعي »تيك  الــتــواصــل 

توك« و»إنستغرام«.
التعليم  وفــي  والتعليم  التربية  منظومة  فــي  -التحريض 
المــنــزلــي. تعمل حــوالــي 200 مــدرســة فــي شــرق الــقــدس. 
الذي يؤكد  الفلسطينية  السلطة  يُــدرّس منهاج  معظمها 
ــــود دولـــة  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــنــكــبــة، ويــتــجــاهــل وجـ ــــروايــ ال
إســرائــيــل واتــفــاقــات أوســلــو، ويــؤكــد على أهمية القدس 

والمسجد الأقصى والنضال ضد الاحتلال.
وغــرس  الــتــحــريــض  فــي  الفلسطينيون  الآبــــاء  -يــســاهــم 
أطفالهم. وهم  نــفــوس  فــي  والــيــهــود  الكراهية لإســرائــيــل 
من  العكس  على  التحريض.  مــن  أبــنــاءهــم  يُحصنون  لا 
ذلك، فهم يشجعون ثقافة الموت في أبنائهم، ويحتفلون 
بوفاة كل طفل ومراهق يُقتل خلال أي هجوم ويعلنونه 

»شهيداً«.
-تؤيد القيادات الدينية في القدس هذه الظاهرة، والقيادات 
الفلسطينية  السلطة  فــي  والمــســؤولــون  هناك  المجتمعية 
ــرة »الإرهـــــــاب«.  ــ ــ ــاد الأطـــفـــال عـــن دائ ــعـ يــمــتــنــعــون عـــن إبـ
بالنسبة لهم، كل الوسائل مقبولة لمحاربة إسرائيل: يتم 
بــإجــمــاع مجتمعي واســـع ومشوه  غسل دمـــاغ الأطــفــال 
وبشرعية دينية. ويعبرون حاجز الخوف بوعود كاذبة 

بأنهم سيصلون إلى الجنة.
وفــقــا لمــنــاحــم، الاحــتــال ليست لــه عــاقــة بما يشعر به 
الأطفال كبشر على أقل تقدير. فمن زاد أعداد الأيتام في 
الشعب الفلسطيني؟ ومن يزرع الخوف في نفوسهم في 
اقتحامات البيوت ومداهمات الشوارع؟ من يفرض على 
يومياً من  ويعتقلهم  المنزلي  الحبس  الفلسطيني  الطفل 
الزنازين  في  أنــه  مناحم،  يتناسى  أو  ينسى  مدارسهم. 
 أسيراً. المشكلة مع هذا 

ً
الإسرائيلية أكثر من 150 طفلا

الاحتلال وأمثال مناحم، أنه يريد الأمور كلها لمصلحته 
 
ً
دائماً. ولذلك لا بد من تذكيره أن الجنرال آدم كان طفلا

حين ارتكب المجازر في يافا وحيفا، ومن هذه القصص 
أو  فــي حالة هجوم  أن تكون  فــرق كبير  الكثير. وهــنــاك 

دفاع، والفلسطينيون في دفاع منذ أكثر من مئة عام.
العربية ومعلق  الــشــؤون  فــي  كاتب  بــن مناحم:  يوني   *
ديــبــلــومــاســي فــي راديــــو وتــلــفــزيــون إســرائــيــل، ومحلل 
بــــارز فـــي شــــؤون الـــشـــرق الأوســـــط فـــي مــركــز الــقــدس. 
الإذاعــة  العام ورئيس تحرير هيئة  المدير  شغل منصب 

الإسرائيلية.

البلاد

العالمالعالم

الله، السجائر، التيك توك

الأشبال الجنرالات... يوني خائف

في ظل هذا الوضع غير 

المسبوق في تاريخ الحركة 

الأسيرة، وهذه الهجمة، يسود 

الاعتقاد أن الأيام والأشهر المقبلة 

ستشهد ضراوة في المعركة بين 

الأسرى ومصلحة السجون

كارلوس لطوف )2012(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

رحيل

فيصل فرحات... المدينة ماتت قبل موتك!

عبد الرحمن جاسم

الكثير  فرحات  فيصل  الراحل  لدى  كان 
اللبناني  المسرحي  ويؤديه.  ويكتبه،  ليقوله، 
أحد  فوق  شقته  في  أيام  قبل  بهدوءٍ  رحل 
السطوح في منطقة رأس بيروت. الكل تقريباً 
عرفه سواء من خلال المسرحيات التي كتبها 
مؤدياً.  فيها  شارك  حتى  أو  أخرجها،  أو 
صديق الراحل الكبير جلال خوري والشاعر 
جوزيف حرب والمثقف اليساري وابن الحزب 
الشيوعي اللبناني، عانى في أواخر أيامه من 
العوز، وكان ينتظر بعض المال علّه يساعده 
عمل  إليها.  احتاج  جراحية  عمليةٍ  لإتمام 
المؤسسات  من  العديد  في  الراحل  المثقف 
متجوّلًا  بائعاً  فكان  الأعمال.  من  والعديد 
ومندوباً  الدهان،  مواد  لبيع  ومندوباً  للكتب، 
لبيع الخشب، والعديد من الوظائف التي كانت 
تسدّ رمقه، هو الذي لم يكن يرى إلا الثقافة 

حاجته الرئيسية وماء روايته. 
ثقافياً، لا ننسى للراحل مسرحية »معو حق 
وانطلاقته  أعماله،  باكورة  كانت  التي  إبني« 
مسرحية  عن  اقتبسها  مسرحية  الفعلية. 
القرى  في  »جحا  المعروفة  خوري  جلال 
الأمامية« وقد أخرجتها وقتها سهام ناصر. 
وكفررمان،  بيروت،  في  المسرحية  عُرضت 
وصيدا، وصور، وبرجا بدءاً من عام 1976. 
له مسرحية »مزرعة  العام ذاته، عُرضت  في 
»دراما مين؟« على  احتفالية  معزولة« ضمن 
مسرح »الويست هول« في الجامعة الأميركية، 
وقد أخرجها أنيس سماحة آنذاك. في السنة 
جبروت«  »كفر  مسرحية  قدّم  تلتها،  التي 
وصور،  وصيدا  جباع  في  عرضها  التي 
بمسرحية  لاحقاً  أتبعها  كذلك.  وأخرجها 

عرضها  التي  مسرحية«  لوحات  في  »لبنان 
في يوم المرأة العالمي على مسرح الأونيسكو، 
وكذلك على مسرح كلية التربية في الجامعة 
اللبنانية. غاب بعد ذلك عاماً واحداً، ثم أتبعها 
بمسرحية »سقوط عويس آغا« التي أخرجها 
بنفسه وقدّمها على مسرح »جان دارك« في 
أثارت  وأحبّها.  سكنها  التي  المنطقة  الحمرا 
لفرحات،  المشاكل  العديد من  المسرحية  هذه 
إذ يشير كثيرون من بينهم صديقه الناشر 
للمساءلة  عرّضته  أنها  إلى  بختي،  سليمان 

والحركة  الفلسطينية  المقاومة  قادة  من 
الوطنية في ذلك الوقت.

انهمك فيصل فرحات بعد ذلك بعالم الكتابة، 
 ،1979 عام  من  بدءاً  عدّة  مخطوطاتٍ  فكتب 
مع مسرحيته »نايم الأخ«، و»خمسة بتاخدن 
 ،)1990( الآخر«  و»الأفق   ،)1990( ستة« 
الله  و»فرج   )1991( العائلي«  و»الاستعمار 
فرحات  فيصل  ميّز  ما   .)2002( البال«  في 
على  عمل  إذ  والمتنوّعة،  الواسعة  ثقافته  هو 
مثل  الإنكليزية  باللغة  مسرحية  مخطوطاتٍ 

 The other love و   Women and a man
وغيرهما. ولأن ثقافته واسعة وحياته مليئة 
تجربة  غمار  يخوض  أن  قرّر  بالأحداث، 
كتبٍ  مجموعة  فأنجز  الذاتية«،  »السردية 
في  الكتابة«  بدأت  »يوم  ذاتها:  تناولت حياته 
عام 2008 )تُرجم الكتاب إلى اللغة الفرنسية 
عبر أنطوان بولاد وصدر عن »دار ضرغام« 
في عام 2009(. في عام 2009، كتب »رهبة 
 2011 عام  في  ليتبعه  نلسن(  )دار  الكتابة« 
ثم  زمانه«.  و»فتنة  الولدنة«  »عمر  بكتابين 
وقصص  الحزب  »إبن  كتب   ،2012 عام  في 
أخرى« )شركة المطبوعات للتوزيع والنشر(، 
ثم »مجنون بن بيروت«، و»أربع مسرحيات«، 
و»باع سمك بالبحر« و»يوم في حياة كاتب« 
 .)2019( مصطفى«  إم  و»شالوم   )2015(
العام  المنهار«  لبنان  »قيامة  كان  كتبه  آخر 
المقالات في  الكثير من  الفائت. كتب فرحات 
السياسة، والفكر، والأدب والثقافة، والمسرح، 
من  كبيرٌ  نصيبٌ  »الأخبار«  لـ كان  وقد 

مشاركاته. 
العالية،  بواقعيته  فرحات  فيصل  امتاز 
المسرحية  لغته  وكانت  بمباشرته،  بصدقه، 
يصوّر  أن  حاول  به.  شبيهة  الكتابية،  كما 
والمسرحي  والثائر  والمناضل  الكاتب  حياة 
في آنٍ معاً، تلك الحياة التي عاشها بصخبٍ 
يشبهها  لا  بهدوءٍ  رحل  لكنه  طريقته،  على 
البتة، ولو أنّ الأمر كان متوقّعاً في بلاد باتت 
تلفظ الفن والثقافة. فيصل الذي عرفه شارع 
الحمرا كمثقفٍ جوّال، سيظلّ الشارع يتذكّره 
يومٌ  سيأتي  بالتأكيد  لكن  اليوم،  ليس  ربما 
 

ّ
يستحق لأنه  ليس  الرجل،  اسم  فيه  يذكر 

فحسب، بل لأن الحضارة لا تُبنى إلا بالثقافة 
والمثقفين، وفيصل كان واحداً منهم.

مسرحية 

»معو حق إبني« 

كانت باكورة أعماله 

بدءاً من عام 1976
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ملف

صدور مختارات للشاعر المغربي بترجمــة محمـد بنيس

مصطفى النيسابوري: القصيدة  في صلب الكفاح ضد الكولونيالية
الإبــداع  هــذا  الإبـــداع صميمه. وفــي صميم   

ّ
احتل لنقل كانت شأناً عاماً  أو   فقط، 

ً
ة المسألة شعريَّ لم تكن 

 
ُ
اتِ القرن الماضي، خرجت الحركة اتُ وبداية سبعينيَّ ة: في ستينيَّ ركيز على الشعر والفنون التشكيليَّ

َّ
الت

ح مريرين في وجه تحالف طغيان الحسن الثاني 
َّ
ة منهَكة من كفاحٍ سياسيٍّ وصراعٍ مسل ة المغربيَّ الوطنيَّ

ولة. صراع مرير  ليه في مفاصل الدَّ
ِّ
ومحازبيه من أذناب الاستعمار وبقايا الاحتلال الفرنسي من بين ممث

ة في التاريخ   حالة خاصَّ
ُ

ل
ِّ
من أجل استكمال تحرير البلاد وإرساء نظام ديموقراطيّ. )المغرب يكادُ يشك

م.(
ْ
م مقاليدَ الحُك

َّ
ة لم تتسل ت من الاستعمار المباشر، بكون حركته الوطنيَّ المعاصر للبلدان التي تحررَّ

ضاح أنَّ الآفاق مسدودة في المغرب أمام أيِّ نضال ديموقراطي علني، سواء داخل أو خارج مؤسسات 
ِّ
بعد ات

باب، 
َّ

فين الش
َّ
 من المثق

ٌ
ة
َّ
تْ ثل

َ
أ
َ
هندسَها الحسن الثاني مع مستشارين سياسيين وعسكريين فرنسيين، ارْت

ين  يْ الأساسيَّ  عن الفصيلين اليساريَّ
َّ

ة، أن تنشق ة والمعاهد الفرنسيَّ تتلمذت بين المؤسسات التربوية المغربيَّ
الحزب  لاســم  )تغيير  والاشتراكية«  م  قدُّ

َّ
الت »حــزب  عن  ون 

ُّ
المنشق ــسَ  فــأسَّ المغربية،  ة  الوطنيَّ الحركة  في 

 »إلى الأمام«. وفي 
َ
مة

َّ
الشيوعي المغربي الذي رفضت السلطات المغربية الاعتراف به تحت هذه اليافطة( منظ

 »23 مارس« )تخليداً 
َ
مة

َّ
ةِ« منظ ات الشعبيَّ حاد الوطني للقوَّ

ِّ
ون عن »حزب الات

ُّ
سَ المنشق الفترةِ نفسها، أسَّ

ة، التي أخمدها نظام الحسن الثاني بقوة النار والحديد في مدينة الدار  لانتفاضة 23 مارس 1965 الشعبيَّ
ة. ة ــ اللينينيَّ عتان بالماركسيَّ تان متشبِّ يَّ متان سرِّ

َّ
البيضاء(؛ وهما منظ

مة »إلى الأمــام« على العمل الثقافي. 
َّ
ري تحت الأرض، راهنت قيادة منظ في مــوازاة العمل السياسي السِّ

 1966 عــام  بداية  الرباط  في  الفرنسية،  سخة 
ُّ
الن من  الأول  العدد  ليصدر  »أنــفــاس«،  ة 

َّ
مجل انطلقت  هكذا، 

بهيئة تحرير رأسها الشاعر عبد اللطيف اللعبي، بمساعدة الشاعر مصطفى النيسابوري، مع غلاف من 
تصميم التشكيلي الراحل محمد المليحي )صدرت النسخة العربية في عام 1971، وتمَّ منع كامل المجلة 
متين والمنتسبين إليهما، وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة محاولة قلب 

َّ
في عام 1973، مع إيقاف قيادات المنظ

ظام.(
ِّ
الن

ة في  ة الفلسطينيَّ ة من كل العالم الثالث وأنصار القضيَّ يَّ
ِّ
ة ورسومات فن  إلى نشر نصوص إبداعيَّ

ً
إضافة

ة )في الوقت نفسه  قافة الوطنيَّ
َّ
د عن قيم الث  الرَّ

ِّ
ة في سجالات وندوات ومقالات وحق

َّ
الغرب، دافعت المجل

ران المغاربة وينالان 
ِّ
يْن يحق

َ
ين اللذ ة الفولكلوريَّ ة(، ونقد الأدب والفنون التشكيليَّ مع مجلة »الآداب« البيروتيَّ

ة قامت بها المجلة هي تأسيس دار نشر ورواق  رين الفرنسيين. كانت أهمُّ خطوة عمليَّ رضا قدماء المعمِّ
ة لهذه الخطوة  ها تأسيس محمد المليحي لدار نشر ورواق Shoof. كانت الغاية الأساسيَّ

َ
Atlantes، رافق

ة المغربية عن منظومة الإنتاج الثقافي  المزدوجة محاولة الاستقلال بالكتاب المغربي والإبداعات التشكيليَّ
ة المغربية، سواء باللسان الفرنسي أو العربي. ل الخطوة الأهم لانتشار الثقافة الوطنيَّ

ّ
الكولونيالي، ما يشك

من دون هذا السياق السياسي والثقافي وتبيان جدل الحدث السياسي والقصيدة، لا يمكن فهم معالم 
ة، هو الذي يعود  ها مصطفى النيسابوري في دماء الشعر المغربي المكتوب بالفرنسيَّ

َّ
التجديد التي ضخ

إلى الواجهة اليوم من خلال »نجمة نائية ونصوص شعرية أخرى« عنوان مختارات له صدرت أخيراً ضمن 

مهام  إلى   
ً
إضافة يس. 

ّ
بن محمّد  والكاتب  الشاعر  بترجمة  توبقال«،  »دار  عن  »تجارب شعرية«  سلسلة 

النيسابوري التحريرية في »أنفاس«، نشرت المجلة نصوصه الأولى. رغم أنَّ النيسابوري )الدار البيضاء، 
مة »إلى الأمام«. يمكن وصفه 

َّ
ه لم يكن منتسباً إلى منظ

ّ
1943( كان في معمعة النشاط السياسي، إلا أن

بالتعبير التقليدي لـ »رفيق الطريق«، أي الذي يتقاسم مع التنظيم الرأي السياسي نفسه، من دون العمل 
الحركي ضمن خلاياه. سمحت هذه المسافة للنيسابوري بتخفيف قصيدته من نبرة الاحتجاج العالي 
عبد  وزميله  صديقه  من  العكس  على  بالسياسة،  الشعر  استتباع  أيديولوجيا  من  صَتها 

َّ
خل والمباشر، 

اللطيف اللعبي، الذي كانت قصيدته غارقة في المقاربة المباشرة للواقع من دون ترميز ولا كناية، وبالقليل 
 النيسابوري مشهداً 

ُ
ره بهم، تبدو قصيدة

ُّ
انين التشكيليين وتأث

َّ
من الأدوات الجمالية. من كثرة مرافقته للفن

ا  أرحــب ممَّ القارئ مكاناً  ة منحت  ة ممتدَّ ة، مع فضاءات طبيعيَّ يَّ
ِّ
فن لوحة  بصرياً قريباً في معماره من 

النيسابوري  ات. قصيدة  ظام السياسي آنذاك لأحرار المغرب من زنازين ومعتقلات وكبت حريَّ
ِّ
الن وفره 

سَ له. لذلك انتظمت في إيقاعاتها على شكل أبيات طويلة أو قصائد مديدة أو نثر فنيٍّ 
َّ
سُ مَن لا متنف

َّ
متنف

اظِمُ لإنشاد القصيدة، وهو 
َّ
سُ الن

َ
ف

َّ
ص شبه كامل من علامات التنقيط. فالإيقاعُ لديه هو الن

ُّ
ع؛ في تخل

َّ
موق

مَحِها الحداثي، بل 
ْ
 لها بالماضي القديم للشعر مع الإغريق، رغم مَل

ً
سُها تحت اسم »أناشيد« وصلا

ِّ
يجن

الطليعي في سياقه.
ة من  جْرٌ« )1994(، في شكل متواليَّ

َ
هُ »ف

َ
ت
َ
ل ة لشعره، أصدر النيسابوري مطوَّ إعلاءً من شأن القيمة التشكيليَّ

لها 13 لوحة مطبوعة على الحرير من إنجاز التشكيلي المغربي فريد بلكاهية. كما أصدر 
َّ
ذرة تتخل

َ
13 ش

قة برسومات ولوحات مطبوعة على 
َ
ة محدودة، مرف يَّ

ِّ
حراوي« )1997(، في طبعة فن ديوانه »مقاربة الصَّ

دُ لغة النيسابوري بتشظية موضوعها  رَّ
َ
ف

َ
ت
َ
الحرير أيضاً للتشكيلي المغربي الحسين الميلودي. معجمياً، ت

نتاج  ها 
َّ
أن النبيه  للقارئ  يبدو  كة. 

َّ
مفك وهلة  ل  لأوَّ تبدو  متباعدة،  ولوحات صغيرة، وصــور  إلى مشاهد 

العقيم  الواقع  وابتكار واقع شعريٍّ يحاول استبدال  عُ 
َّ
الموق الإنشادُ  عِماده  يَالٍ خصب وتوليف ذكيٍّ 

ْ
مِخ

 تعميره إنسان جديد ذو قيم جديدة تنبثق من 
ُّ

بيوتوبياه التي تنزعُ نحو تأسيس عمران جديد، يستحق
رَحِمِ الصراع الاجتماعي والجماليِّ بالضرورة. وهنا ملحوظة لها علاقة بما سبق: نشر الطاهر بنجلون 
ل المنشور في دار  م له المناضل السياسي أبراهام السرفاتي ديوانه الأوَّ كتاباته الأولى في »أنفاس« وقدَّ
ديفة للمجلة. في نهاية سبعينيات القرن الماضي، سيهاجر بنجلون إلى فرنسا وينقلب على  Atlantes الرَّ
 هذا الماضي بـ 360°، ليشرع، تحت طلب ناشره الباريسي، بكتابة روايات فلكلورية ونيو-استشراقية 

ِّ
كل

وأشعار ذات لغة تدور في الفراغ. على إثر ذلك، ستفتح له استديوات القنوات وصفحات المجلات والجرائد 
في فرنسا بينما سيتمَّ التضييق على روائي وناقد فني أهمّ مثل إدمون عمران المالح. وبقي مصطفى 
النيسابوري على هامش أي اعتراف فرنسي بإضافاته الشعرية إلى لسان العالم الفرنكوفوني رغم أنَّ 
شِرَ بدعم من »مصلحة خدمة الكتاب« في السفارة الفرنسية في الرباط. 

ُ
كتاب المختارات الشعرية الحالي ن

هنا مختارات من كتاب »نجمة نائية ونصوص شعرية أخرى«.
تقديم واختيار رشيد وحتي

ر
ْ
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الفجرُ
لا شيْءَ سوى فجْرٍ

ُ
كيْ تظهرَ هذه الكُثبان

 للعيِْ
ً
 مُبْهَمة

ً
 شبكة

ّ
 كأن

ُ
تناثرة

ُ
الم

ي
ّ
لة عن

ْ
قدّمُها في غف

ُ
ت

فضاءٌ لتحْليق آخر رُموزٍ
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ُ
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ة
َ

كمش
ْ
مُن

ــــام   مــــن بــــن أحْــ
َ

ذلـــــــكَ مــــا انـــبـــثـــق
اعري

َ
 مش

ُّ
اليقظةِ التي هنا تهز
هُ

ُ
 الشجَرِ وكتابت

ُ
ورق

هوكةٍ
ْ
رفةٍ من

ْ
خ

َ
بز

 للجواثيمِ
ٌ
احْتجاز

يانِ
َ
ى حيطانِ الهذ

َ
عل

رى
ْ

واحٍ أخ
َ
جهاتٌ ميّتاتٌ ن

لا شيْءَ سوى فجْرٍ
ــســي فــي صُــدْفــةِ 

ْ
ــتـــدادٌ لــنــف كــأنــهُ امـ

السّحابِ
بِ

َّ
روةِ الليْل المكَذ

ُ
عند ذ

صُ منهُ
ّ
 الذي أتخل

ُ
بما فيه الليل

قلتْ 
َ
رهُ اعت

َ
وحتى أقيسَ أث

 بها 
ً
 أمْكنة

ُ
جَحافلِي الشاحبة

 الجسدُ خلال النهارْ
ُ

ينذهل
راسٍ 

ْ
د عُبور أف

ْ
هُناكَ في الأعْلى عن

حةٍ
َّ
مُجن

ذِ موْقعٍ يبْني محْوراً 
ْ

 أخ
ْ
لا بدَّ من

سياقهَا
ْ
مع ان

ها
َ
رقاق

ْ
كرُ از

ْ
ن

ُ
 ن

َ
كرُ الأرض

ْ
ن

ُ
وهكذا ن

 هُنا
ْ
راها من

َ
التخومُ التي ت

 تخومُ عهْدٍ أجْدبَ
 كـــأنـــهـــا بـــصَـــمـــاتٌ 

ٌ
ــفــهــا بــــلــــدان

ْ
خــل

تموتْ 

غتِ الاحْتضارَ
َ
لفرْطِ ما بل

 صحْراءَ
ّ
وهْيَ تنظرُ إليْنا لحدّ أن

رْ.
َ

 جانبٍ إلى آخ
ْ
تعْبُرنا من

غمارِ
ْ
 بالان

ُ
كانت البداية

 تذوبَ 
ْ
 شمْسٍ يمكن أن

ُ
ألف

فاواتِ 
ّ
وتهيّئَ لإدْراكِ الط

 أصْعدُ
ً
طرباً ثانية

ْ
وأنا مُض

ى
َ
راً في ماءِ الموْت سي مُتفكِّ

ْ
في نف

قٍ
َ
ل

ْ
ظرٍ طبيعيٍّ مُغ

ْ
لأجْل عُبورِ من

 تكون مَشاهدي للآخرةِ
ْ
وأن

باً
ّ
 أيضاً تقل

َ
لا واقعاً وأن تكون

.
ْ
 العِرافة

َ
عٍ من

َ
لفجْرٍ مُنتز

دْمجُ
ُ
ريعٌ، حقاً. بمُجرد ما ت

ْ
تف

ــنــائــيــةِ 
ُ
 فـــي ث

َّ
 الـــعـــنِْ الـــكـــل

ُ
جــلــيــديــة

هارِ
ّ
الن

 يـــولـــدَ من 
ْ
كــمــا لــــوْ كــــان عــلــيْــه أن

جديدٍ
م 

ْ
 لكت

ٌ
 جــاهــزة

ُ
ــوانــيــة  الــصِّ

ُ
فــالــرمــال
هذا السرِّ

ساءُ
ّ
جيءَ الن

َ
ى ت

ّ
حت

 
َّ
رتهن

ْ
ه بنظ

َ
ن

ْ
بدّل

ُ
وت

َّ
 فوق الرّوابي التي بأيْديهن

ْ
من

هرَها
ْ
 مظ

َ
يُغيّرْن

 صــــدْركَ 
ْ
 مـــن

ُ
 بــه يــتــفــرّق

ُ
ــق

َ
مــا يُــنــط

ها تكادُ 
ُ
ت

َ
عِ جــدْرانٍ كُتل

َ
باتجاهِ قط

عْبةِ خطوطِ 
ُ
تبسُ في ل

ْ
تل

.
ٌ
ضيئةِ. أحجارٌ رمادية

ُ
التلاقي الم

عٌ 
َّ
. نهارُ البارحةِ مُوَز

ٌ
رٌ مُتراكمة

ُ
جُز

ــدٍ. واقـــتـــحـــامُ أبــــي هــــوْلٍ   جــــديــ
ْ
مــــن

بجَناح مُرْتبكٍ
واجْــتــيــاحُــهُ بيْنما هــو فــي صــراعٍ 

مع بُراقٍ
هذا بعُيون واسعَةٍ والآخرُ متوّجٌ 

ببَهائهِ
فهما صمْتُ 

ّ
هما من بعيدٍ يُغل

ُ
رأيْت
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ْ
 الخلاء

ُ
قاربة

ُ
2- م

رى
ْ

هيَ ذي سماءٌ أخ
 لمكانٍ آخرَ

ٌ
أوْلوية

على سيْرِ الكَلمةِ
رقة السّماءِ

ُ
كامْتصَاصٍ لز

الذي ساعدَ الجسدَ 
سوِّ  على الرُّ

َ
السابق

مى
ْ
كلحْظةٍ ذاتِ قطيعةٍ عُظ

ــارجَ  ــ ـــهـــا خــ
ُ
ــل ــجْـــعـ  وتـ

ً
ــــغــــة

ُ
ــرُ ل ــكـ ــتـ ــبْـ تـ

الإدْراكِ 
طةِ إظهارٍ في السّهْلِ

ْ
 نق

َ
قبالة

 غامضةٍ
َ
لجَنائز

قاتِ
ْ
 شبَكةٍ من الزن

َ
قبالة

مُجرّبةٍ في تجْويفٍ للواقعِ
حْتمَلِ

ُ
مْكنِ والم

ُ
 أسْبقيةِ الم

َ
قبالة

لةِ تخيَّ
ُ
خوم ِالم

ُّ
على الت

عكسَتْ يوْماً في رُوحي
ْ
ان

تمْتصُّ نسيجَها
كٍ في شكْل سحابْ قبل آخر تفكُّ

رى
ْ

 أخ
ٌ
3- سماء

منةِ
ْ
لها جميعُ الأز

رِ في الصّدْرِ
ُّ
التي تحْتاجُ إلى التبل

قٍ
ْ
 بآخرِ دف

ٌ
مُحمّلة

ليفيةٍ مُحْتمَلةٍ
ْ
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 لاحقاً
ُ

ل
َ
نق

ُ
ت

حِ الحجَريّ
ْ
ويْناتِ المل

ُ
إلى ل

ى
ّ
معَ ما تبق

يعْبُرهُ على الدّوامِ
سرْنِمةِ

ُ
راجعُ هذه المادّةِ الم

َ
ت

دِ الضائعِ
َ
 موقعَ البل

ُ
عيّ

ُ
لأنها ت

عند مصبِّ الأحْلامِ
دْرةِ موّ السِّ

ُ
معَ مكانِ ون

ودوامِها على لوْنٍ أسْمرَ ذهبيٍّ 
كأبدِيّةٍ

 
ْ
رة

ّ
راقةٍ مُتشذ

ْ
في إش

ا الغيابِ
َ
معَ هذ

بالغةِ
ُ
ى عتبةِ الم

ّ
الواصلِ حت

 يمتدّ على أرْضٍ
َّ

 الظل
ُ

التي تجْعل
لة عنها 

ْ
ها في غف تحدُّ

ــجــيــرِ ونــبــاتُ 
ْ
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ٌ
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ْ
ــارٌ مــط ــجـ أحـ
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حَصرُ 
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 يكادُ ين
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ٌحيث
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ــوّرُ  ــــصــ
ُ
ــانٍ فـــيـــه الــــــــذاتُ ت ــكــ ــهُ مــ ــ ــبْ شــ

سَها 
ْ
نف

بدُونِ مأوى بدُون ذاكرةٍ
بدُونِ اسْتذكارِ عوْدةٍ مُمكنةٍ ولوْ

في زمَنٍ آخرَ
هُ مرفوعٌ في شكل نعْشٍ 

ُ
ليْل

على أكْتافٍ عاريةٍ
ى الوُصولِ في النهايةِ

ّ
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ى
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إلى تلاوةٍ تتوال
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 صمَتتْ
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مُجرّدُ واقعٍ وسيطٍ 
 بنا

ُ
لأجْل مُجاوَرةٍ لما يُحيط
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نالِ

َ
مادّةٍ صعْبةِ الم

تحامِ
ْ
 يُطالبَ بال

ْ
لمْ يقدرْ أن

ــرّةٍ  ــو مـ
ْ
 تــل

ً
الـــجُـــروفِ مُــبــرْهِــنــا مــــرة

تِ
ْ
 حجَر البازل

ّ
على أن

أوْ سماءَ القسْوةِ التي تعْلو
 منذ عصْر بعيدٍ

َ
سوّاة

ُ
وابي الم الرَّ

ترسَتْ قيْلولتي
ْ
أكلتْ أجْفاني اف

فبدءاً من الداخل على الفوْر تكيّف 
الموقعُ

مسِ
ْ

عاسيٍّ للش
ُ
كتراكُمٍ ن

عَ ظاهرياً على الأمــواجِ 
ِّ
 وُز

ْ
إلى أن

وحْدها

 
َ
 يكون

ْ
ــدئــذ أن

ْ
 عــن

ُ
ــبــل

ْ
أيُّ زبـــدٍ لا يــق

ساتهِ
ْ
 مأ

َ
فرضية

كراناً عريضاً ولا 
ُ
ُأوْ بالنسبة إلي ن

ٌيوصَف
حٌ ورمْل

ْ
مل

ــتــبــســةِ للهيْكلِ 
ْ
ــل

ُ
الم الــبــدايــاتِ  فـــوْق 

ميِّ
ْ
العظ

ْ
ًأيُّ هُويةٍ إن هيَ لمْ تكن

لة مُتخيَّ
السّاحلِ  سَ 

ْ
نف مُبْهَماً  راً  حَجّاً تذكُّ

الكثيفِ الحُضورِ
ظورِ ذاتِه الهاربِ

ْ
في المن

أيُّ اندماجٍ من جديد للذاتِ
 
ٌ
شجرة صُه 

ّ
خل

ُ
ت لا  بالضبطِ  هنا 

انهَا
َ
 بزيز

ٌ
ضاجّة

يّةٍ أيُّ يقظةٍ عند زيْتونةٍ برِّ
هْبة 

ُ
أ دائماً على   كانتْ 

ُ
الذاكرة إنِ 

الإقلاعِ
درُ معَها

ْ
بطريقةٍ لا نق

ى 
ّ
تبق ما  سَنا سوى 

ُ
أنف نعْتبرَ   

ْ
أن

وقٍ 
ُ
ط

ْ
 من

ْ
من

ــةٍ  رْجُـــوحـ
ُ
ــأ  بـ

ً
ــنــا مُـــمـــتـــدة

َ
وجُــمــجــمــت

سكْرانةٍ بطيورها
ــةٍ  ــحْـــظـ ــلـ ــضِ لـ ــ ــامــ ــ ــ

َ
ــغ ــ ــ ــامِ ال ــ ــكــ ــ ــ ــال ــ وبــ

ها
ُ

 عيْش
ُ

يستحيل

هارِ
ّ
لٍ في واضحِ الن

ُ
 كتداخ

ّ
إل

 
َ
عُ في مكانٍ آخــرَ النخلة

َ
َالــذي يض

ضافة
ُ
الم

 الواقعْ.
َ
ة

َ
أ

ْ
ش

َ
وبعيداً أكثر ن
قياسُ اليقظةِ

 الصّباحِ
ُ

هو حلول
مُ عند العُبورِ الذي يُصمِّ

مارِ 
ْ
انقطاعَ طمْثِ الأق

ُيبتعدُ
عة

ْ
ت ذاته تبتعدُ القل

ْ
وفي الوق

 
ْ
 أن

ُ
ــســهُ حــيــث يُــمــكــن

ْ
والمـــشـــهـــدُ نــف

َ
علن

ُ
ن

جيءُ
َ
مكانِ ن

ّ
 الل

َ
نا من

ّ
أن

مْكنِ
ُ
 كنا نتقدّم في الم

ُ
ولوْ نحن

هرٍ 
ْ
ميناً بين شمْسٍ كاذبةٍ ومَظ

ْ
تخ
مَا

الصّارخةِ  عْمانِ 
ُّ
الن قائقِ 

َ
ش حتى 

لمصَابيحِي
 
ْ
 مــن

َ
 المــــركــــز

ُ
 تـــتـــوسّـــط

ٌ
ــورة ــ هـــي صــ

جديدٍ
ـــرى في 

ْ
 أخ

ً
قى مــرة

ْ
ل

ُ
ــرْقــومِ الم

َ
فــي الم

محْنةِ هوامشهِ 
مْحَى 

ُ
 بعْد ذلكَ ت

ْ
ثم من

 بــمَــحــابــرَ لَا عــدّ 
ً
تــدْريــجــيــا مُـــؤكّـــدة

لها
رَبُ 

ْ
ش

ُ
 ت

ٌ
 نهائية

ٌ
وهي كلمة

 في بُعْدِ
َ

ف
َ
ستأن

ُ
لت

 إناءٍ 
َ
 مكان

ُ
عْبيرِ الذي يأخذ

ّ
الت

َ
 كان

ْ
 أن

ُ
 له من قبل

َ
سبَق

ْجُزءاً من إقليمٍ مدّدناهُ 
اكرَة

ّ
على حسَاب الذ

من هنا يتأسّسُ 
لاءِ

َ
 الخ

ُ
ق

َ
حَن

عِ اليابسِ على طريقةِ توسُّ
مُرُ الوجْهَ

ْ
وهو يغ

غراسِ
ْ
مرُ الشعَرَ بدْءاً من الان

ْ
يغ

مرُ ارتفاعَ الأعْضاءِ
ْ
ويغ

حرافٍ عن 
ْ
ا أمامَ ان

ّ
نا كن

ّ
كما لوْ أن
الواقعيِّ 

لِ
ْ
 يتمُّ ذبْحُ العق

ْ
إذ

بضاتِ تيَهانٍ
َ
من أجل توْطيدِ ن

 جميعِ 
ْ
هُ من رُهُ شكُّ أمامَ فضاءٍ يغيِّ

الجهاتِ 
 أســمــاء 

ْ
حــتــى يُــصــبــحَ اسْـــمـــي مـــن

لِ رحُّ
ّ
الت

 
َ
ــنــطــلــقــةِ مــن

ُ
ــةِ الم ــ مـ ــاءَ ــ ـ

ُ
ــدَم الم ــ  عـ

ْ
ــن مــ

الولادَاتِ 
رقِ

ُّ
القاسيةِ في الحُمْرةِ على الط

 بحْر غيْر قابل للتصرّف وهو 
ْ
من

ْمُسْتترٌ
ل

ّ
ع التل

ُّ
تحت توز

عٍ من 
َ
 أجْــل ألا تبْقى ســوَى قط

ْ
مــن

السّماءِ
رٍ فــوق 

ّ
ــذ ــتـــشـ يــــانٍ مـ

َ
ــكْـــل هــــذ فـــي شـ

الطاوُلةِ
ثمة تراجُعٌ واضحٌ

ـــســـار 
َ
ــي الم لـــخـــريـــطـــةٍ مُـــتـــقـــادمـــةٍ فــ

هيِّ
ْ
الفق

سيجُ 
ّ
صَ الن

ّ
أكْثرَ فأكْثرَ يتقل

ــخــاطــرَ 
ُ
ـــدانٍ حــتــى لا ن

ْ
ــل ــبـ  لـ

ُ
ــل ــزائــ الــ

باللانهائيِّ في الخارجِ 
بٍ في حالةِ سَديمٍ فاغرٍ

ْ
ولا بقل

 إلــــى حــــدّ نـــسْـــيـــان الــلــيْــلِ 
ٌ
ـــسْـــكـــيـــة

ُ
ن

وفرضيتِهِ
يُنمّي  الــذي  النباتيِّ  سيج 

ّ
الن فــي 

مَ تقدُّ
فِ فصْلٍ لا رجاءَ فيهْ

ْ
أل

مٍ
ْ

ون اس
ُ

3- بد

في اليوم الذي كنتُ عثرتُ
رى للهُروبِ

ْ
على وجْهةٍ أخ

لم أعدْ بعد ذاكَ مَعْنياً 
ــهــا 

ْ
ــعــت

َ
بــهــذه الــبــطــاقــات الــتــي وض

ةٍ يدٌ
ّ
بخف

فاتِ
ُّ
تباس التوق

ْ
 في ال

ٌ
حاذقة

ساراتِ 
َ
شِ الم في تشوُّ

أمْتعة  ها فوْق 
ْ
صقت

ْ
أل هنا وهناكَ 

ري
َ
سف

 تــشــيــر إلــــى مُــــرورِ 
ُ
كــانــت الـــســـاعـــة

رائحةِ الهَواءِ 
بق وإلى المحَنِ 

ْ
على نباتاتِ الزن

 على
ْ

ني لم أتأسْف
ّ
الباديةِ لكن

 وذهاباً 
ً
ى جيئة

َّ
أتمش شــيْءٍ كنتُ 
ةٍ

ّ
في ردْهةِ محط

 على 
ً
 مــلــقــاة

ِّ
 الــظــل

ُ
وكــانــتْ صــــورة

الرّصيفِ 
ج الضوْءِ فيهِ درُّ

َ
جاءِ ت

ْ
معَ أش

مرْصودٍ لانعكاساتٍ أخرى عَابرة 
كنتُ آنذاكَ غريباً لا اسْمَ لي

 
َ

ـــمـــل
َ
 مُـــحـــت

ُ
ــــون ــكـ ــ ــادُ يـ ــ ــكـ ــ ــد يـ ــلـ  بـ

ْ
مــــــن

الوُجودِ
 كان صوْتٌ

ْ
ةٍ مع مَن

َ
دونما صل

يـــدعـــوهُ إلـــى مــكــتــبِ اسْــتــقــبــالٍ في 
مكان

ّ
اللا

ْ
لا تباعدَ ولا تقاربَ فيه ومَن

 إلى حدِّ ألّا يريد أبداً
َ

وصل
هار الذي يطلعْ

ّ
 على الن

ً
مُوافقة

سي هناكَ أتتبّعُ 
ْ
ها وجدتُ نف

َ
حين

دُ ببُطءٍ   ويُجمِّ
ُ
من يَلتقط

ّ
 الز

َ
سُماق

 الحاضرِ
َ
 السّماءِ، صورة

َ
رق

ْ
أز

ع النهائيِّ لجسَد يبْكي
ْ

ًمعَ الوض
 ميّتة

ً
شخصاً مَا كان يُدعّمُ ورقة

ترفعُها الريحُ، 
تهي

ْ
ولوجٍ واهنٍ لا ين

ُ
بمُون

يكْفينا نيْزكٌ
 على 

ُ
 ونــحــن

ً
لــكــيْ نــتــوهّــمَ حــمــايــة

الطريقِ
نعْبُر بلا سِماتٍ

بعُها لا تؤدّي
ْ
 نت

ً
ووجهة

سُ 
ْ
 الرأ

ُ
 يُفرَغ

ُ
فنا حيث

ّ
إلى توق

رُ بها ولا أحلامَ عن ذلكَ نعبِّ
هْـــبـــة 

ُ
 بـــاسْـــتـــمـــرار عــلــى أ

ُ
 نـــكـــون

ْ
إذ

ْ
الرّحيل

وين
ْ

رة التك
ْ

4- في حض

ــورَ   جَــديــدٍ ركّــبْــتَ الــصُّ
ْ
ـــكَ مــن

ّ
لــوْ أن

التي تتركُها
ــارة  ــجَــ ــحــ ــد فــــــوق الــ ــ ــ ــزبَ ــ ــ أهـــــــــــدابُ ال

:
ً
مبعثرة

 
ُ

بـــعـــد ارْتـــــــــــدادِ الأمـــــــــــواجِ، تــخــتــرق
ها

َ
ديْمومت

 مــع 
ٌ
ـــصـــلـــة

ّ
صــــــورٌ كـــهـــذه وهـــــي مـــت

بِ البحْرِ
ْ
حز

مٍ
َ
 نغ

َ
ة  وحدَّ

َ
ة

ّ
دُ رن وحِّ

ُ
ست

إلــى خارج  نشيدَكَ  قلانِ 
ْ
معاً سين
الجَاذبيةِ 

ًهـــــذه الـــــصّـــــورُ تــتــضــمّــن بــالــفــعْــل 
لازمة

رِ تتجاوبُ
ْ
معَ حركَةِ المدِّ والجز

ــةِ –  ــبــ ــيــ ــعَــــجــ ــا الــ ــهــ ــ ــتِ ــلــ ــرْحــ ــتــــى مــ حــ
 برمْزيةٍ

ً
مصحوبة

ــمِ  ــالـ ــعـ ــول الـــعـــالـــمِ الـــحـــسّـــيِّ والـ ــ حـ
المحْجُوبِ

ــرى 
ْ

الدنيا والدنيا الأخ  هــذه 
ُّ

تلف
بإيقاعِ

فواتحَ مُلغزةٍ معْزولةٍ
ــواردَ شــــبْــــه مُـــــرصّـــــعـــــةٍ لـــهـــذه  ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ

الحُروفِ
الريحُ  لامسُها 

ُ
ت التي  الاعتباطيةِ 

طفٍ
ُ
بل

البحرُ   – نهايةِ 
ّ

الل حتى  وتتفرّعُ 
الذي تراهُ هنا

 
ُ

الــفــجْــر سيَسْتضيف ابْــتــهــاج  فــي 
ماً

ْ
 أخرى حُل

ً
مرة

ــوْريـــا وعـــنـــد المــنــاســبــة تنتهي  ـ
ّ
ــل بـ

ه
ُ
صفت

 
ُ
تبلغ الأساطيرُ   

ُ
حيث آخــرَ  كبحْرٍ 

 موْتها
َ
نهاية

اب 
َ

حج
ْ
5- نقطة الان

ابتعدَ  ها 
ْ
التي من  

ُ
رجة

ُ
الف هيَ ذي 
وهْو هَاربٌ

رْ.
َ
 السّف

ُ
خارجَ حُدود الوعْي – كائن
 الغريبَ، أحَداً

َ
كان المتجوّل

 
ْ
أن يانوس 

ْ
الأوق مع  ه 

ُ
علاقت هُ 

ْ
دعت

طواتهِ
ُ

 خ
َ

قل
ْ
ين

 بهِ 
ُ

ــوش
ْ

آلياً، على امــتــدادِ ما يُــوش
من الكلماتِ،

ــــــــةِ طـــــــيْـــــــفِ حُـــــــضـــــــورهِ 
ّ
إلـــــــــى حــــــــاف
صيّ؛

ْ
الشخ

لالِ
ّ
دومِ الظ

ُ
 ق

ْ
 بعيداً عن

ُ
كان يمكث

 بــكــامــلــهــا 
ٌ
ــهِ عُـــــــدّة ــ ــديْ  لــ

َ
يـــقـــول ثـــمـــة

للهُروبِ
معَ هَدير الأمْواج، سماءٌ تلهُو،

وطيورٌ تحومُ فوق الشاطئ

■ ■ ■
ــضــاءَ 

َ
ــذا الــف  هــ

ّ
 أن

ُ
أحــيــانــا يـــحـــدث

بعْثرَ،
ُ
الم

اءِ
َ
بُ في لمعَان الم

ّ
وهْوَ يتقل

 يـــصْـــعـــبُ 
َ
ــا لــــــــوْ كـــــــــان ــمــ ــرُ كــ ــهــ ــظــ يــ

ُ
 إليه. نتخيّل

ُ
الوصُول

وفِ
ُ
ةٍ للوق

ّ
 محط

َ
 مكان

َ
أنهُ أخذ

ـــرى الــكــواكــبَ، 
َ
ومــن هــنــاكَ بــيُــسْــرٍ ن

،
َ
غباتِ اللامُصوّرة الرَّ

تضيعُ في احْتدامها واصْطدامها،

ــمــر 
َ
 نــــرى قـــواعـــدَ الــق

ْ
 أن

ُ
ًبـــل يــمــكــن
موْصولة

لعتْ 
ُ
ى عهْدُها ابْت

َ
بأقمارٍ قد انقض
واكبُ

ُ
تْ ت

َّ
أو ظل

قاتِ 
ُّ
شق

َ
بت صــمّــاءَ   

ُ
تـــزال لا  شمساً 

ْالعدَمِ
 مع دُوارِ اللغة

ُ
وتتعايش

■ ■ ■
 الضوْءُ يبدُو

َ
موضهِ كان

ُ
بغ

 لضوْءٍ آخرَ
ً
رة  مكبَّ

ً
استجابة

بــا فـــي الـــدّاخـــل كــمــا لـــوْ كــان  مُــجــرَّ
.

ٍّ
شبْهَ ظل

 
ْ
ــلــــســــيُّ مـــن  الأطــ

ُ
بــــــدَا لـــنـــا المـــحـــيـــط

نصيبِ ما وَراءٍ شاسعٍ
 يــسْــتــعــيــدَ كــمــا في 

ْ
ــبـــة أن هْـ

ُ
عــلــى أ
الأوّلِ

 
َ
ـــســـقـــيَّ الـــــذي كـــان

َ
هــــذا الاسْـــــــمَ الـــغ

دائماً اسْمَهُ
دةِ

َ
فتق

ُ
سميَةِ الم

ّ
وهو بهَذه الت

نا على أن 
َ
دْرت

ُ
دَ ق  يُجدِّ

ْ
قريبٌ من أن

ًنسْتردَّ
 أفكاراً تائهة

ً
أحْلاماً مُبعْثرة

 المصيرْ
ُ

 حيٍن شكل
ّ

لها في كل

ار
َ

 ومح
ٌ

حان
ْ
6- ري

كَ
ُ
لكيْ يتماسكَ صوت

 مُتجانِساً
ً
ها كاملا

ِّ
في الأمْكنةِ كل

ى ما وَراءَ 
ّ
 حت

ْ
حيطِ بل

ُ
ى الم

ّ
حت

فضاءِ هدْأتهِ
 ومحارٌ

ٌ
هُو ذا ريْحان

 اليديْنِ واللحْظةِ
ُّ

ًظِل
جازيّةِ التي تمْنحُ أسطورة

َ
الم

كرّسُ
ُ
 حجَرةٍ – ت

ّ
لكُل

ْ
رجُوان

ُ
 الأ

ُ
رٍ لها لون

ُ
وعْداً بجُز

قةِ
ِّ
تدف

ُ
د الأمواجِ الم

ْ
هناكَ عن

امْنحِ اسْماً يتذكّرُ

ليِْ يكُون حَاضراً ومَاضياً متخيَّ
صوصاً لتلك الموْجةِ التي دائماً

ُ
خ

لا تعودُ على الشكْلِ ذاتِهِ
سُها التي كانتْ تعودُ

ْ
 هيَ نف

ْ
إن

امْنح اسْماً يهْمسُ
في البَديل البحْريِّ
ربانٍ يتمدّدُ

ُ
مثل ق

ـــيـــومـــهِ 
ُ
عـــنـــد نـــجْـــمـــةِ الــــصّــــبــــاح بـــغ

الحمْقاءِ
اءٍ لا مَلامحَ لهْ

ّ
 مش

ُّ
حظ

ة
َ

 نائي
ٌ

مة
ْ

7- نج

ــلِ  ــ ــيْ ــلــ ــــتــــصَــــفِ الــ
ْ
 مــــن

ُ
ــة ــ ــ ــاسَـ ــ ــ ُهـــــــيَ مـ

الغامضة
ُ

فيها الفكْرُ يتعرّف
وارِ وهو ذائبٌ في فيْض الدُّ

هراتْ تلِجةِ للسَّ
ْ

خ
ُ
لمْعةِ الم

ّ
على ال

 
ٌ
بة

َّ
هيَ باسْتمرارٍ مُكذ

ها أثناءَ الفجْرِ
ُّ
 كل

ٌ
رة

َ
مُبعث

عندما سحْرُكَ يتبدّدُ
َ
ثم إنكَ تستعيرُ صورة

ــرةِ  ــ ــ
ْ

ــخ ــ ــصّــ ــ  هــــــــذه الــ
ْ
الأبـــــــــديّـــــــــةِ مــــــــن
الخرْسَاءِ هناكَ

هُ
ْ
 لما نيْأسُ من

ً
كما لوْ كانتْ منطقة

مسُ ظاهرَ الأوهامْ 
ْ
تل

رى
ْ

 أخ
ٌ
 صُورة

َ
معَ ذلك ثمة

، كمجْموعٍ 
ٌ
 مــكــانٍ حَــاضــرة

ّ
فــي كــل
، سرْديٍّ

ـــلـــقٍ هَـــامـــسٍ وجَـــمـــالٍ 
ْ
بــمــثــابــةِ مُـــط
دانٍ

ُ
رائقٍ وفق

 
ْ
 تــعِــدَ بـــشـــيْءٍ مــن

ْ
ـــريـــدُ مــعــه أن

ُ
لا ت

أسْفارها

ى
َ

ش
ْ
افِ رُوحكَ العط

َ
ها موْردُ زف

ّ
إن

ــوْم وحـــضـــورٌ  ــ ـ
ّ
ــن ــ ــل الـ ــبْـ  مــــا قـ

ُ
واحـــــــة

ٌ
عارض

رقٍ يؤدّي سهْواً
ُ
ترقِ ط

ْ
في مُف

لاءْ
َ

إلى خ

 ذاتُ طاقاتٍ نائمةٍ
ٌ

لهَا خلاخيل
 تشدُّ لباسَها

ٌ
 ذهبية

ٌ
حبال

ـــر بـــهـــا شــــايَ 
ِّ
 تـــعـــط

ٌ
ــاغ ــ ــمــ ــ لـــهـــا أصْــ

يوفِ
ُّ

الض
 على قياسِ

ٌ
وقدرة

ْحَبِّ العجَائبِ
وابضِ الكُروبِ الخفيّة

َ
بن

 بحديقةٍ
ُ

ل
ِّ
عل

ُ
ت

ٌ
 ظلالٍ كأنما افتتان

ْ
من

رَ
ّ
رَ القرْمزيَّ المؤث

ُ
حتى تنث

ابلةِ
ّ
لوُرودها الذ

 الصباحْ
ِ

على صَفاءِ وحْي

منعطف جذري في الأدب المكتوب بالفرنسية 

تعرفت على الشاعر مصطفى النيسابوري في البداية 
من خلال العدد الأول، الصادر عام 1966، من مجلة 
Souffles »أنفاس« التي كان مشاركاً في تأسيسها 
إلى جانب عبد اللطيف اللعبي. هي مجلة أدبية، فنية، 
تــوجّــه طــائــعــي، تجمع شــعــراء وكتاباً  ثــقــافــيــة، ذات 
بالمجلة  إعــجــابــي  المــغــاربــيــة.  الــبــلــدان  فــي  بالفرنسية 
كان يــزداد مع تلاحق صــدور الأعــداد. ومن عدد إلى 
بقصائد ونصوص  النيسابوري حاضراً  كان  آخــر، 
 Intégral ودراســات. ثم تجدد اللقاء من خلال مجلة
ــتــي أســســهــا صــحــبــة مــحــمــد المــلــيــحــي عـــام 1971،  ال
مجلة ثقافية، ينحصر اهتمامها في الأدب والفنون. 
بمناسبة مهرجان  التقينا مباشرة  وفي عام 1986، 
الشعرين العربي والفرنسي في مدينة غرونوبل. كنا 
التاريخي،  المهرجان  هــذا  المشاركين في  معاً من بين 
آنــذاك إلى  العرب  الشعراء  أبــرز  الــذي جمع نخبة من 
الفرنسيين.  الشعراء  من  أيضاً  نخبة موسعة  جانب 
وعلى إثر هذا المهرجان، انبثقتْ بيننا أخوّة شعرية، 
أفضتْ إلى تعاون تميز على الــدوام بالجرأة والحرية 
النيسابوري،  مصطفى  ينشر  لــم  المــتــبــادل.  والــوفــاء 
مع  كتب.  في  أعمال شعرية  أربعة  الآن، ســوى  حتى 
ذلك، فإن ما قرأته له، عبر عقود من الزمن، قرّبني من 

ني على الحوار المتواصل معه والإنصات 
ّ
كتاباته ودل

بــنــى شعريته  الــنــيــســابــوري شــاعــر  إلــيــه. مصطفى 
الخاصة، منذ عمله المرجعي »الليلة الثانية بعد الألف«، 
الذي صدر عام 1975، ولقي صدى واسعاً في أوساط 
ل، بطريقته الجديدة في 

ّ
الدارسين والباحثين لأنه شك

الكتابة، منعطفاً جذرياً في الأدب المكتوب بالفرنسية 
النيسابوري  افتتح  الشعري،  العمل  بهذا  المغرب.  في 
مساراً امتد ونضج خلال خمسة عقود، أعطى فيها 
إليها  بالنظر  يسمح  مــا  مستمر،  ــس 

َ
نــف ذات   

ً
أعــمــالا

ــد، إضــافــة إلــى أنــه أول شاعر  كعمل )أو كــتــاب( واحـ
 مشتركة 

ً
أعمالا الثمانينيات،  مع مطلع  أنتج،  مغربي 

مع فنانين تشكيليين مغاربة، في شكل كتب وحقائب 
فنية، تجعل منه رائداً في هذا المجال.

 فــي ترجمة 
ً
 صامتة

ً
ى لــدي رغــبــة

ّ
ذلــك مــن بــن مــا غـــذ

منتخبات من أعماله، تعود إلى فترات مختلفة وتتوزع 
عــبــر أجــنــاس مــن الــكــتــابــة. بــهــا يمكننا الإطــــاع على 
مغامرة الرحيل لدى شاعر تشبث دائماً بالشعر. وهو 
ما أتمنى أن يكتشفه القارئ، من خلال هذه المنتخبات 
التي أقدمت بالتعاون الكامل مع الشاعر على ترجمتها.

 »كلمة« المترجِم الشاعر محمد بنيس
ْ
* مِن

ة للمختارات  التقديميَّ

محمد المليحي. 

من دون عنوان 

)طلاء السلولوز 

على خشب ـــ 

1970 ـ 1971(
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قصة قصيرةقصة

شذرات

نصوص

خوسيه إدواردو أغوالوسا *

ترجمة مهدي النفري

بالبحر.  ليديا  حلمت  الليلة  تلك  في 
اف مليء بالمخلوقات 

ّ
بحر عميق وشف

البطيئة التي بدت مصنوعة من نفس 
الضوء الحزين الذي نراه في الشفق. 
لــم تــكــن لــيــديــا تــعــرف أيـــن هــي لكنها 

سعد هادي *

ــبُ إلـــى المــكــتــبــة لأقــــرأ ولا  ــ لـــم أعـــد أذهـ
ــل  لأكـــتـــب بـــل لأســتــعــيــر كــتــابــا، أواصــ
تــقــلــيــب صــفــحــاتــه بـــا تــركــيــز، بينما 
التي  بالماكينة  مــشــغــولًا  ذهــنــي  يظل 
يــعــيــد مـــن خــالــهــا زبـــائـــن المــكــتــبــة ما 
اســــتــــعــــاروه مــــن كــــتــــبٍ، وُضــــعــــت تــلــك 
المــاكــيــنــة داخــــل غـــرفـــةٍ زجــاجــيــةٍ قــرب 
بينما  الــقــراءة،  لقاعة  الرئيس  الــبــاب 
الأخــرى  المكتبات  في  المكائن  تختفي 
ــمــــاء، أراقـــــــــبُ وأنــــا  خـــلـــف جـــــــــدرانٍ صــ
أجــلــسُ على الأريــكــة المــواجــهــة للباب 
مَن يتجه إلى الماكينة، ثم أفتعل سبباً 
لأنهض وأتابعه حين يُلقي ما يحمله 
مـــن كــتــب عــبــر الـــكـــوة الــتــي تــبــدأ بها 
الماكينة، ثم أرى كيف تتلاحق الكتب 
فوق الحزام المتحرك الذي يلي الكوة 
ــر، قــبــل أن يــنــزلــق كل  ــ كــتــابــا بــعــد آخـ
منها بخفةٍ إلى الصندوق المخصص 
لمادته حسب الرمز الإلكتروني المثبت 
ــدوق لــــلــــروايــــات،  ــ ــنـ ــ ــه: صـ ــ ــافـ ــ عـــلـــى غـ
صــنــدوق لـــدواويـــن الــشــعــر، صــنــدوق 
لكتب السيرة، صندوق للكتب الفنية، 

صندوق للكتب العلمية...
امتلأ  المكتبة كلما  فــي  يــأتــي مــوظــف 
ــق فـــيـــلـــتـــقـــط الـــكـــتـــب  ــاديــ ــنــ أحـــــــد الــــصــ
ــقــــوم  ويـــضـــعـــهـــا فـــــي عـــــربـــــةِ يـــــــــدٍ، ويــ
بــإعــادتــهــا إلــــى الـــرفـــوف والـــخـــزانـــات 
خـــذت منها، وتدريجياً صــرتُ 

ُ
أ الــتــي 

ل إلى كتابٍ، لأقطعَ تلك  أحلم أن أتحوَّ
المــســافــة الــســاحــرة الــتــي تــبــدأ بالكوة 

 ما.
ٍّ

وتنتهي مع كتبٍ أخرى فوق رف
كئيبٍ  يــومٍ  وفــي  أسابيع  قبل بضعة 
ومظلمٍ كنتُ في طريقي للخروج من 
 رزمــة 

ُ
 يحمل

ٌ
المكتبة، حــن دخــل رجــل

تسارعت  الماكينة،  نحو  ــجــه 
ّ
وات كتب 

دقـــــــاتُ قــلــبــي وأحـــســـســـتُ بـــنـــشـــوةٍ لا 
 خلفه، أراقبه وهو 

ُ
توصف وأنــا أقــف

ثــم أتابعها  الــكــوة،  كــتــبَــه عــبــر  يطلق 
الصناديق،  بأناةٍ نحو  وهي تمضي 
لم يستغرق ذلك سوى بضع ثوانٍ ثم 
اســتــدار وخــرج، وقبل أن أستدير أنا 
أيضاً اكتشفتُ وجود إحدى موظفات 
المـــكـــتـــبـــة خـــلـــف الـــــجـــــدار الــــزجــــاجــــي، 

سألتني وهي تبتسم:
- أين الكتب التي ستعيدها؟

، يــعــجــبــنــي فـــقـــط أن  لــــــــديَّ - لا كـــتـــب 
أراقبها وهي تتحرك فوق الحزام.

ولا أدري لمــاذا أضفتُ بينما واصلت 
هي التحديق في وجهي:

ــمُ بـــالـــتـــحـــولِ إلــى  ــلـ - حــتــى صـــــرتُ أحـ

أوس حاتم *

 .
ٌ
 جديدة

ٌ
تْ للخيالِ باحة

َ
ضيف

ُ
؛ فأ

ً
تأمّل ليلا

■ ■ ■
ك من الانفجار.

َ
 أعماق

َ
 لتنقذ

ً
 ولو كلمة

ْ
انطق

■ ■ ■
هُ.

َ
 ماهيّت

ُ
يعاسيبُ اللغةِ تنسابُ من كيانٍ يجهل

■ ■ ■
 الخيال.

َ
همة

ُ
 ت

َ
 الليل

ُ
كانَ يحمّل

■ ■ ■
.
ً
 لغة

ُ
 الذهنَ؛ يستحيل

ُ
 الخيال

ُ
حينما يدخل

■ ■ ■
 ذهناً؛ ليضطربَ مفهوم الجمال.

َ
أعطِ الوردة

■ ■ ■
 آخر. 

ٌ
في الجهة الأخرى من الليل؛ يقطنُ ليل

■ ■ ■
ه في قطف الورود؛ حتى لو كان يفتقدُها. 

ُ
لكل شخصٍ طريقت

■ ■ ■
 .

ُ
 الفراغ

ُ
لا تكترثْ للأفكار أيها الذهنُ؛ يقول

■ ■ ■
 شيءٍ هنا يُصغي إلى المجاز.

ّ
كل

■ ■ ■
من ثقبٍ في خاصرة الليل؛ أرى العالم. 

■ ■ ■
 بها غرقاه. 

ُ
 يحفظ

ً
لم يكنْ يدري بأنّ لليل ذاكرة

■ ■ ■
.
ٌ
، كلاهما يظنُّ بأنّ ذاكرتي مرآة

ُ
 والوردة

ُ
الليل

■ ■ ■
 .

ْ
عر، والشعرُ إرضاءٌ للخيال

ِّ
 إرضاءٌ للش

ُ
اللغة

■ ■ ■
خَ نهارُك بالمجاز. 

ّ
ك؛ ليتلط

َ
اثقبْ ليل

ة * اللاذقيَّ

صالح رحيم *

 المــطــرَ 
َّ
أكــثــر مــن دلالــــة تــوجــدُ عــلــى أن

رُ الوجوه. وأكثر  يغسل الشجرَ ويطهِّ
 الشمسَ تدفئ 

َّ
من دلالة تشيرُ إلى أن

العظام. أكثرُ من تطبيقٍ للفكرةِ التي 
 الــعــالــمَ 

َّ
تــقــول بــســامــةِ الــــحــــواسِ، إن

شاسع. دلائل كثيرة، أيها البحر، في 
 بكاءُ 

ّ
 حيلتي. يدل

َ
أعماقك، تفضح قلة

الصغيرة على حاجتها إلى الحليب. 
 واحــداً العالم 

ً
 العالمَ بوصفه كلا

َّ
لكن

الشاسع،الذي يحوي عدداً لا متناهياً 

البلد؟ ســؤال لا طائل  فــي هــذا  تفعل 
 يــطــاردهــا يــومــا بعد 

َّ
ــه ظـــل ــ مـــن ورائـ

يوم.
لكن، في تلك اللحظة، لأمرٍ ما، كان لما 

.
ٌ

تفعله هناك معنى مختلف
كان عقلها صافياً ولم تشعر بشيء؛ 
لا مــرارة الخاسر ولا نشوة المنتصر. 
إنــهــا ليلة الــجــنــدب، كما فــكــرت وهي 
الــولادة  نفسها كطفل حديث  تتخيل 

مع فرس النبي كبيراً على صدرها.
ــيــــرة أخـــبـــرتـــهـــا  ــغــ ــــت صــ ــانـ ــ ــا كـ ــنــــدمــ عــ

جاسينتو العجوز بهذا:
- بـــعـــد أن ولــــــدت والــــدتــــك مـــبـــاشـــرة، 
وعندما نظرت إليك رأيت فرس النبي 
ضــخــمــا يــجــلــس عــلــى صـــــدرك، وبــعــد 
ذلك بوقت طويل ذكّرتها الجدة فينا 

بالحادث وقالت:
 - سوف تلتهمك الحياة.

كــانــت الـــجـــدة فــيــنــا قـــد بــلــغــت عامها 
الشهر  ذلــك  فــي  والخمسين  الخامس 
لــكــنــهــا كـــانـــت لا تـــــزال نـــضـــرة ولــبــقــة 

ورشيقة كما كانت دائماً.
صدقت ليديا كل ما قالته بما في ذلك 
إيقاظها  في  للحظة  فكّرت  تنبؤاتها. 
ذلك،  تفعل  لم  لكنها  وإخبار حلمها، 
ــك.  ــوة لــفــعــل ذلــ ــقــ ولـــــم يـــكـــن لـــديـــهـــا الــ
 Kikombo أخذت نفساً عميقاً من عطر
المشبع بالهواء، وشعرت بأنها أخف 
ــــل ضــجــيــج بــعــيــد وغــلــيــظ  وزنـــــــا. دخـ
ــم تـــســـتـــطـــع الـــتـــفـــرقـــة بــن  ــ أذنــــيــــهــــا. لـ
الأصــــوات، لكنها عــرفــت أنــهــا طلقات 
نارية وانفجارات وصراخ ألم وغضب 

المشاهد التي تبقى عالقة على الجدران 
لت 

ّ
الـــتـــي تعط والـــنـــوافـــذ والمــصــابــيــح 

 شيءٍ يعني أنك 
ُّ

وذوت هي الأخرى، كل
 لا 

ُ
مــاضٍ باتجاه لا يــراه ســواك، الطرق

تنتهي. أنت تنتهي في نهاية الطريق، 
 لا تنتهي إلا 

ٌ
ثم تبدأ من رأســك طريق

برأسِ غيرك، دع كل شيء ولا تفعل أي 
ذِ اليدَ المبتورة من دميةٍ ملقاة 

ُ
شيء، خ

في طريق، وأكمل مسيرك دون انقطاع، 
النزيف.  على  تعثر  النهاية  فــي  ك 

َّ
لعل

الجثة غاية الغايات. وفي الطريق إلى 
الجثة يقودك الدم. اغسل يدك بالدمِ من 
الــطــهــارة، بـــدمٍ مــن مـــاءٍ، ولتصل عارفاً 
بالأطلال، ولتخطِئ دائماً وأنت تسدد 
الــحــصــى، فلو أخــطــأتَ تحطمتْ مــرآة 
القدر. وبهذا تكون قد أنقذت الفاختة، 
 قــد فــعــلــتَ شــيــئــا، ولـــم تفعل كل 

ُ
تــكــون
شيء .

■ ■ ■
 يدي، وأضعها في عين الظلام، 

ُ
أشعل

 الجثة تشتعل.
َّ

لعل
■ ■ ■

 بــظــمــأِ الــخــايــا، 
ً
أجــــاور الأنـــهـــارَ رأفــــة

 في القصيدة، أكثر منه 
ٌ

 قاتل
ُ

العطش
في الجسد.

■ ■ ■
ي مـــا حــيــيــت، فيا  ــرِّ لـــن أكــشــف عـــن ســ
إلهي بأسمائك العظمى احفظ سري 

الأعظم!
■ ■ ■

أخيراً نثرت أزهارُ البرِّ ثمارها، أخيراً 
لن تحول أزهار البرِّ بين الماء وأزهار 
ــــرى، أخـــيـــراً لـــن أضــطــر إلــى  الـــبـــرِّ الأخــ

محاربة أزهار البرّ.
■ ■ ■

 نسيتُ حياتي وســافــرتُ جـــوّالًا 
ً
مـــرة

بدافع الحاجة إلى الفراغ، كان شكلي 
مـــرعـــبـــا، وبـــهـــيـــئـــتـــي، هــيــئــة المــخــلــب، 
وأمدُّ  الناسِ وبصائرهم،  أنظار  أخِــز 
ح  أســرارهــم بالشمس، ومــن بعيدٍ ألــوِّ

كانت  المخلوقات  تلك  أن  تعلم  كانت 
ــنـــاء اســتــيــقــاظــهــا،  قــنــاديــل الــبــحــر. أثـ
ــــزال تـــراهـــم يــنــزلــقــون عبر  كـــانـــت لا تـ
جــدران غرفتها، ثم فكرت في جدتها 
)دونــــا جــوزفــن دي كــارمــو فــيــريــرا(، 
المــعــروفــة أيــضــا بــاســم »نــيــجــا فينا«، 
مفسّرة الأحلام الشهيرة وفقاً للمرأة 
ــان الـــحـــلـــم بــالــبــحــر مــثــل  ــ الـــعـــجـــوز. كـ

الحلم بالموت.

كتابٍ لأقفز بخفةٍ إلى أحد الصناديق.
- ومن قال إنك لا تستطيع أن تتحول 

إلى كتاب؟
ــابٍ يـــقـــع فــــي الــجــانــب  ــ ــــى بــ ــارت إلـ ــ ــ أشـ

البعيد من القاعة واستطردت:
 
ً
ــة ــرفـ ــك الـــــبـــــاب، ســـتـــجـــد غـ ــ ــتــــح ذلــ - افــ
، اخــتــبــئ فــيــهــا ولا 

ً
 مــظــلــمــة

ً
صـــغـــيـــرة

صدر صوتاً، في الصباح ستكتشف 
ُ
ت

أنك قد تحولت إلى كتاب، نعم كتاب، 
ــيـــس كــــل إنــــســــان فــــي حــقــيــقــة أمــــره  ألـ

كِتاباً؟ 
اعتقدتُ أنها مجنونة أو أنها تمزح، 
ــان إلـــــى وجـــهـــهـــا الــــذي  ــعـ ــإمـ ــرتُ بـ ــظــ نــ
غـــمـــرتـــه الـــتـــجـــاعـــيـــد، وإلـــــــى عــيــنــيــهــا 
الصغيرتين اللامعتين، وإلى شعرها 

الأبيض وقلتُ:
- ولكن ما هي مواصفات الكتاب الذي 
 إلـــيـــه؟ هـــل ســيــكــون قديماً 

ُ
ســأتــحــول

أم جـــديـــداً؟ مــجــلــداً ضــخــمــا أم كــرّاســا 
ببضع صــفــحــات، بـــأي لــغــةٍ ســأكــون؟ 
ـــرُ   وأفـــكِّ

ُ
لــغــتــي هـــي الــعــربــيــة، أتـــحـــدث

وأكتبُ بها، فهل سأتحول إلى كتابٍ 
فعلتُ  إذا  مــن سيقرؤني هنا  عــربــي؟ 

ذلك؟
- المهم أنــك ستتحول إلــى كتاب، تلك 
هي أمنيتك، أمــا الأشياء الأخــرى فلا 

ق حلمك حسب.
ّ
أهمية لها، حق

ــــي تــــرفــــع صـــنـــدوقـــا عــن  أضــــافــــت وهــ
الأرض:

ه 
ُ
ب فقط، مــاذا ستخسر؟ ما قلت - جــرِّ

ك 
ّ
لك سرٌّ لم أبح به لأحد، قررتُ ذلك لأن

مولعٌ بالكتب، أراقبك منذ وقتٍ طويلٍ 
حين تقف أمام الماكينة وتلاحظ كيف 
تــكــون حـــذراً، لا  أن  تعمل، عليك فقط 

تدع أحداً يراك وأنت تدخل الغرفة.
ــتُ إلـــى حــيــث أشـــارت 

ّ
ســـرتُ وأنـــا أتــلــف

المـــــرأة، فــتــحــتُ الـــبـــاب ودخـــلـــتُ، لـــم أرَ 
فوقها  متهالكةٍ، جلستُ  أريكةٍ  سوى 
ر: هل سأبقى وحيداً أم أن  وبدأتُ أفكِّ
كيف  ليخبرني  سيحضر  مــن  هــنــاك 
رتُ أيضاً أن ما   إلى كتاب؟ فكَّ

ُ
أتحول

رته المرأة، ستفتحُ  يحدث هو مقلب دبَّ
ــــاص آخـــــــرون،  ــــخـ الـــــبـــــابَ ومـــعـــهـــا أشـ
- انظروا إلى  ستهتف وهي تضحك: 
هــذا المــجــنــون، يــريــد أن يــغــادر عالمنا 

ليصبح كتاباً.
ثـــم تــطــردنــي مـــن المــكــتــبــة. بــعــد بضع 
بــالــنــعــاس فأغمضتُ  دقــائــق شــعــرتُ 
عــيــنــيَّ ونـــمـــتُ، حـــن اســتــيــقــظــتُ بعد 
أحــامٍ غامضةٍ بدت كأنها بلا نهاية 
وجدتُ نفسي أقف فوق أحد الرفوف 
ــعّـــداً  ــابــــن، كــــــان غــــافــــي مـــجـ ــتــ ــــن كــ بـ

من الــدلالات، هذا العالم الذي نعيش 
 على شيء.

ً
فيه، ليس دلالة

■ ■ ■
لا يمكن أن يطيح المــرءُ بكيانه إلا إذا 
كــان يملك الــجــرأة على ذلــك، والجرأة 
إذا  أمــا  تتوقف حياته،  أن  قبل  تــأتــي 
توقفت ولم يطح بكيانه بعد، فليس 
 عــلــى الـــــــزوال، إذ بــعــد أن 

ٌ
ثــمــة بـــاعـــث

يستحيل النغمُ نشازاً، تصبح الجرأة 
المــغــامــرة،  خــطــراً طبيعياً، خــالــيــا مــن 

خطراً أشبه ما يكون بالقدَر.
■ ■ ■

ونــشــوة. مليء بالغضب، ولكن لا بد 
أنه كان هناك أنين حب، وكلاب تنبح، 

وقلوب تنبض.
فــكّــرت لــيــديــا فــي »دي كــــروز«، فــكّــرت 
فــي المـــوت، وفــكّــرت فــي الحياة خــارج 
الـــنـــوافـــذ المــغــلــقــة فــــي غـــرفـــة نــومــهــا. 
جلست، مدّت يدها إلى طاولة السرير 
 
ً
ــراً أســــــود مــســتــطــيــا ــتــ والـــتـــقـــطـــت دفــ
ــــالــــون مــبــيــعــاتــهــم 

ّ
ــتـــب فــــيــــه الــــبــــق ــكـ يـ

اليومية بالقلم الرصاص.
كتبت:

الحياة تحدث في الخارج 
شطبت الجملة وكتبت:

فت الحياة الخارجية في تألقها 
ّ

تكش
الكامل الخام

ــــن الـــســـطـــريـــن  ــم وضــــعــــت دائـــــــــرة بـ ــ ثـ
وأضافت التاريخ:
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الزراعية في لشبونة. عمل  العلوم  * درس 
اليومية.  »الشعب«  صحيفة  في  صحافياً 
يُعتبر من أهم الأصــوات الأدبية في أنغولا 
والــعــالــم الــنــاطــق بــالــبــرتــغــالــيــة. يــعــيــش في 
البرتغال  موزمبيق بعد أن كان ينتقل بين 
وأنغولا والبرازيل. حصل على عدة جوائز 
مــنــهــا »جـــائـــزة دبـــلـــن لـــــأدب« عـــن روايـــتـــه 
وجائزة   ،)2017( للنسيان«  عامة  »نظرية 
الـــــ »إنـــدبـــنـــدنـــت لــلــقــصــص الأجـــنـــبـــيـــة« عن 
الــحــربــاء« )2006(، و»جــائــزة  عمله »كــتــاب 
إذاعة وتلفزيون البرتغال« عن عمله »الأمة 
الــكــريــولــيــة« )1977(. مــن أعــمــالــه الأخـــرى: 

»نساء أبي« و»حجرة تحت الماء«.

لــهــم بــالــفــضــيــحــة. رغــــمَ أنــهــا لـــم تكن 
اللحظة،  هــذه  حتى  بقيتُ  مقصودة، 
 حــيــاتــي فـــي الــبــيــت، 

َ
أتـــعـــمّـــد نـــســـيـــان

على الطاولة، في المكتبة، على شبّاكِ 
 

َ
البيتونة، وفــي شتى الأمــاكــن. تحول
ــركُ حـــيـــاتـــي فــي  ــ ــ ـــعـــبـــة، أتـ

ُ
ــــى ل ــرُ إلـ ــ ــ الأمـ

ــــب إلـــى الــحــديــقــة،  مــكــان قــصــي، وأذهـ
أنــشــغــل بــتــذكّــر مــا هــو أهـــم، ومـــن ثــم، 
تنبثق ذكراها مثل شــرارة، في عشب 
 مــرةٍ أنسى حياتي، 

ِّ
الــذاكــرة. بعد كــل

 العالم بالذبول، تموت زهور 
ُ
يصطبغ

قــــة، وأشــــجــــار وارفـــــة، 
ّ

وحــــشــــرات خــــا
 وتـــســـتـــحـــيـــل إلـــى 

ُ
ــرة ــخــــضــ تــنــتــفــي الــ

إذاً، على  رطـــوبـــة ســـــوداء، لا خـــاص 
الإنسان أن يعرف متى تنتهي اللعبة، 
ــيـــاتـــي،  يـــنـــبـــغـــي أن أحـــــافـــــظ عــــلــــى حـ

وأربطها إلى جسدي، مثل كلبة.
■ ■ ■

 لحصانٍ أصيل، الأخضرُ 
ٌ
 كبوة

ُ
المــرأة

الأحمر  ليومٍ جديد،  ميلادٌ  العيِن  في 
 
ُ
ـــاشِ، المـــرأة

َ
عــلــى الــشــفــة خــطــاب الـــعِـــط

 لــــزج، مـــا إن تــطــأه قــــدمٌ حتى 
ٌ
تـــاريـــخ

تــعــلــق الأخـــــرى، ومـــن ثــم وجــــود المــرء 
بأكمله.

■ ■ ■
ك أيتها الأرض، أطعنكِ بالفسائل،  أحبُّ
أملأ جوفكِ بالبذور، وأنتظرُ - العمر 

ه - ميلادَ بستانٍ فسيح.
َّ
كُل

■ ■ ■
 
َ
لاذ الــذي  الخائف  كما  الشعر:   

ُ
رعشة

ه 
َ
ببيتٍ على أطراف أرضٍ نائية، فهال

ه 
ّ

فـــــراغ الـــبـــيـــت، والـــطـــريـــق الـــــذي خـــا
 آمنة ولا البقاء، هكذا 

ُ
وراءه، لا العودة

 مـــن صـــديـــقٍ صـــوراً 
َ
ــفــتُ الـــبـــارحـــة

ّ
تــلــق

 مــيــتــا إلـــــى كـــتـــابـــي، لا 
ً
تــجــمــع بـــلـــبـــا

 وتقديراً 
ً
 محبة

ُّ
يكن أن صديقي  أنكرُ 

لشعري ولشخصي على الأقل، إلا أن 
ــــروع. أيــمــكــن لرعشةِ  ــرَ مــحــيــرٌ ومـ الأمــ

 إلى هذا الحد!
ً
الشعرِ أن تكون قاتلة

ى/ العراق
َّ
* المثن

أول شيء رأته عندما فتحت عينيها، 
ــــت عـــلـــى ســــاعــــة الـــحـــائـــط  ــوقـ ــ كــــــان الـ
الـــكـــبـــيـــرة: الــثــانــيــة عـــشـــرة وعــشــريــن 
مستقيلة  أنــغــولا  كانت  لذلك  دقيقة؛ 
لمــــدة عـــشـــريـــن دقـــيـــقـــة كـــمـــا اعـــتـــقـــدت، 
في  نفسها  وجــدت  عندما  وتفاجأت 
ــنـــزل الـــقـــديـــم في  ــك الـــســـريـــر فـــي المـ ذلــ
»إنــغــومــبــوتــاس«. مــــاذا كــانــت تفعل 
هــنــا فـــي وســــط لــــوانــــدا، مـــــاذا كــانــت 

بحافاتٍ ممزقةٍ وكانت أوراقي صفراً، 
عليها شخابيط وبقع وآثار أصابع، 
أصــدر الكتابُ الــذي يقف إلــى يميني 
 ولكزني، قلتُ بصوتٍ متهدجٍ:

ً
تنهيدة

- أين أنا؟ ماذا حدث لجسدي؟
ردَّ من دون أن ينظر إلي: 

ــاذا ســيــحــدث لــطــبــعــةٍ مـــن كــتــابٍ  ــ - ومـ
قديمٍ، لا أحد يريدها الآن؟

 كان لديَّ 
ٌ

- لكنني لستُ كتاباً، أنا رجل
حلمٌ، أن أتحول إلى كتاب. 

ــتــــى لــحــظــة  ثـــــم رويــــــــــتُ مـــــا حـــــــدث حــ
استيقاظي وأردفتُ:

 هكذا، أم سأعود 
ُّ

- لا أدري، هل سأظل
إلى ما كنتُ عليه؟ 

 
ً
ــتُ كتباً كثيرة نــظــرتُ مــن حــولــي، رأيـ
الــرف الذي  على الرفوف التي تواجه 
ــيَّ بـــاســـتـــغـــراب،  ــ  فـــوقـــه تــنــظــر إلــ

ُ
ــــف أقــ

ــال الــكــتــابُ الــــذي يــقــف إلـــى يــســاري  قـ
الأمامي وجهاً مصاباً  ويشبه غلافه 

: بالجُدَرِيِّ
- كان عليك أن تتحول إلى كتابٍ عن 
 أو إلـــى روايـــةٍ 

ٍّ
نــجــمٍ ريــاضــي أو مــغــن

بوليسيةٍ أو قصةٍ مصورةٍ للأطفال.
لــصــقــت جــوانــبَ 

ُ
أردف كـــتـــابٌ كــبــيــرٌ أ

غلافه بشريطٍ عريضٍ بني اللون:
الــقــرّاء  - تلك هــي الكتب التي لا يكف 

عن استعارتها.
 ينتفض طــوال 

َّ
وقـــال كــتــابٌ آخـــر ظـــل

 الــتــي كانت 
َ
الــوقــت لــيــزيــح الــبــراغــيــث

تختبئ بين صفحاته:
ع بالخروج من السجن 

ّ
- كنتَ ستتمت

الذي حُكم علينا بالبقاء فيه، وتنزلق 
 أو مرتين 

ً
فــوق الــحــزام السحري مــرة

أسبوعياً.
الـــحـــواراتُ بيننا بعد ذلــك،  اســتــمــرت 
منطقي  بعضه  كثيراً،  كلاماً  سمعتُ 
ــر لــغــوٌ أو  وذو مــعــنــى، وبــعــضــه الآخــ
مجرد كلمات تذهب مع الريح، لم يكن 
لــديــنــا مــا نفعله ســـوى الــكــام، يعيدُ 
كــل منا مــا يــوجــد على صفحاته من 
كلماتٍ وجمل، أدركتُ آنذاك أن الكتب 
فيها أفكار ورؤى لكنها لا تفكر، إنها 
كما  بصفحاتها،   

ٌ
مــحــددة مخلوقاتٌ 

أنــهــا تشبه الــبــشــر فــي أشــيــاء كثيرة 
ــقـــى وأشـــــــرار  ــمـ ــاء وحـ ــمـ ــكـ فــبــيــنــهــا حـ

وأدعياء. 
ــتٍ لا أعــــرف  ــ ــتـــح الــــبــــاب بـــعـــد وقــ ـ

ُ
ثــــم ف

 أم قصيراً، ودخــل أربعة 
ً
أكــان طــويــا

أشـــخـــاص يــــرتــــدون مـــابـــس بــيــضــاء 
وجوههم  على  ويضعون  فضفاضة 
أعينهم،  منها ســوى  لا تظهر   ،

ً
أقنعة

بـــــــــدؤوا بــــرفــــع الـــكـــتـــب عـــــن الــــرفــــوف 
ووضــعــهــا فـــي صـــنـــدوق كــبــيــر يشبه 
الـــتـــابـــوت، الــتــقــطــتــنــي إحــــدى الأيــــدي 
وخاطبني صــوتٌ يشبه صــوتَ المرأة 

ل إلى كتاب: التي جعلتني أتحوَّ
- يا للأسى، لن تستطيع البقاء على 

هذا الرف إلى الأبد.
ثــم وضعتني بــن كــتــب أخـــرى داخــل 
ــات  ــ ــنــــدوق الـــــــذي تـــداخـــلـــت الآهــ الــــصــ
والـــتـــنـــهـــدات بــالــبــكــاء والــــصــــراخ في 

ظلامه.
قــال كــتــابٌ فيه مــخــتــارات مــن قصص 

خورخي لويس بورخيس:
- سيتخلصون منا، سيُلقون بنا في 

حاويات القمامة. 
ــر بــــا غـــــــافٍ يــضــم  ــ وقـــــــال كــــتــــابٌ آخــ

شرحاً لكتاب التاو:
- بــل ســيُــلــقــون بــنــا إلـــى مــوقــدٍ كــبــيــرٍ، 

 أفكارنا إلى رمادٍ ودخانٍ.
ُ

فتتحول
وغــمــغــم مــجــلــدٌ يــحــتــوي عــلــى ترجمة 

سويدية لكتاب الموتى المصري: 
إلى  عون صفحاتنا 

ِّ
ربما سيقط أو   -

شرائط ومزقٍ، ويصنعون منها ورقاً 
جديداً.

لكن كتاب فن الحب لأوفيد قال وهو 
يمسح عينيه الدامعتين:

ــةٍ،  ــيـ ــمـ ــتــــبٍ رقـ ــى كــ ــ - ســـيـــحـــولـــونـــنـــا إلــ
ســتــتــحــول صــفــحــاتــنــا إلــــى إشــــــاراتٍ 
وأرقــامٍ ورمــوزٍ، سنصبحُ بلا أجسادٍ، 
 إلــى 

ُ
بــا ورقٍ، بــا كــتــابــةٍ، ســنــتــحــول

ــرى، ولــكــن لا وجــود  ــ
ُ
ــقــرأ ون

ُ
أشـــبـــاحٍ، ن

لنا. 
* أسبو/فنلندا، العراق

افـــعـــل شــيــئــا ولا تــفــعــل كـــل شـــــيء، دع 
ــلـــوح بـــأغـــصـــانـــه بـــعـــيـــداً عن  الـــربـــيـــع يـ
ــــي، دع  ــاحـ ــ ــــالأضـ ــة بـ ــلـ ــمّـ ــحـ ــحـــب المـ الـــسـ
الــضــحــيــة تــشــرب المــــاء قــبــل أن تبتكر 
فكرتها عن العالم الآخــر، دع الفصول 
تــتــعــاقــب وتــنــتــهــك خــصــوصــيــتــك، دع 
الأوردة والشرايين،  المــوت يتسرب في 
 

ُّ
دع كــل شـــيء ولا تــفــعــل أي شــــيء، كــل
شيءٍ يتهاوى ويذوي مثل ورقة صفراء 
مــــا إن تــضــع إصــبــعــك عــلــى جــســدهــا 
 شــي يرافق 

ُّ
الــهــش حتى تــتــاشــى، كــل

ــرة، إلــى  ــريــ ــى الــنــهــايــات المــ الأشــــيــــاء إلــ
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»
ّ
 كلثوم وسنوات المجهود الحربي

ّ
كريم جمال يقتفي أثر »أم

ً
 كاملة

ً
بسمة عبد العزيز: الفرع الذي يسقط شجرة

علي الرفاعي على قلق

روايةتاريخ

شعر

انــتــظــار أمـــرٍ وشــيــك الــحــدوث، ولا شعر 
الحاضرين.  أنها تتورع شيئاً من  أحد 
 
ّ
لــم تكن »نــاجــحــة« شــديــدة المـــرض، لكن

ليست  أنها  دومــا  عرفوا  بها  المحيطين 
مثلهم، وأن لا طائل من محاولة التعامل 
مــعــهــا عــلــى أنــهــا خــادمــة عــاديــة كبقية 
حولها  تبادلوا  البداية  في  الخادمات، 
الأحـــاديـــث: هـــذه الــبــنــت بــلــهــاء لا تفهم 
الرواية في إحدى  تــدور  السلام«.  حتى 
الــعــمــارات فــي الــحــي الــقــاهــري الشهير 
ــعــــرض كــل  ــر الـــــجـــــديـــــدة«، يــ ــــي »مــــصــ حـ
التفاصيل حول الأشخاص في الرواية. 
ثــمــة انــتــقــال مـــا هـــو أن الـــروايـــة ليست 
فــقــط روايــــة قــائــمــة عــلــى فــكــرة الــخــيــال، 
الواقع. تعرض صاحبة  مع  بل تشتبك 
ــــور« تـــفـــاصـــيـــل المــــابــــس الــتــي  ــابـ ــ ــطـ ــ »الـ
يــرتــديــهــا كــل الأشــخــاص المــذكــوريــن أو 
طريقة تعاملهم مع »ناجحة« الخادمة، 
ــيـــف يــفــكــر  ــا كـ ــنـ ــا مـــــــرآة تـــعـــكـــس لـ ــهـ ــأنـ كـ
مـــن حــولــهــا بــهــا، كــــأن المـــــرآة وظيفتها 
 
ّ
الــتــحــلــيــل الـــنـــفـــســـي لــــأشــــخــــاص. لــكــن

ها أيضاً 
ّ
دورها لا ينحصر في ذلك، إذ إن

تحررها.  عملية  للتحرّر خلال  تدفعهم 
 ويحسدونها لأنها 

ً
يراها الجميع بطلة

ــتـــي تــعــمــل  ــكّـــت مــــن قــبــضــة المـــــــرأة الـ انـــفـ
أمام  فعلته تضعهم  بما  ها 

ّ
كأن عندها، 

رغــبــاتــهــم فــي الــتــحــرر أيــضــا. منهم من 
الاجتماعية  المكانة  أن يتحرر من  يريد 
التي ولد فيها، ومنهم من يريد أن يترك 
عمله ليشعر بالتحرر. وهناك من يريد 
أن يتحرر من سلطة الأبــوّة، ومن يريد 
كــأن كل  أن يتحرر مــن سلطة الأمــومــة. 
مــصــائــر الأبـــطـــال تـــريـــد أن تــتــحــرر من 
ســلــطــة لا تــظــهــر لمـــن يـــقـــرأ الآلـــيـــة الــتــي 
مصير   

ّ
لكن حاضرة.  لكنها  بها،  تعمل 

فــي ســنــوات المــجــهــود الــحــربــي، طــافــت أمّ 
كـــلـــثـــوم بــــن المـــــــدن المـــصـــريـــة فــــي حــفــات 
متتالية، يعود ريعها للجيش بمعاضدة 
ــن أركــــــان الــســلــطــة. فــالــصــورة  صــريــحــة مـ
ق 

ّ
هــنــا، تــبــعــا لــلــوثــائــق الـــغـــزيـــرة، لا تتعل

بحفلة غنائية، أو سفيرة غناء، إنما بقوة 
حــضــور الشخصية، واخــتــراقــهــا الأســـوار 
المنيعة، بوصفها هرماً رابعاً من أهرامات 
مــصــر الــتــاريــخــيــة، مــنــذ أن كـــانـــت رفــيــقــة 
وحـــدة جــمــال عبد الــنــاصــر بصوتها، في 
حــصــاره المــشــهــور داخـــل أحـــد المعسكرات 
ــــولًا إلـــى انــضــمــامــهــا إلــى  الـــحـــدوديـــة، وصـ
أن  أو  العائلة،  أسرته كصديقة مقرّبة من 
تــقــابــل عــبــد الــحــكــيــم عــامــر بــرفــقــة محمد 
ــــاع عــــن كـــثـــب على 

ّ
حــســنــن هــيــكــل لــــاط

أحــوال الجيش. كأنها معسكر مـــوازٍ، فكل 
نظراً  معركة  بمثابة  كانت  تقيمها،  حفلة 
إلى حال الاستنفار والجيش الجرّار الذي 
يـــرافـــق الـــحـــدث، فـــي الإذاعــــــة والــصــحــافــة، 
وآهـــات الجمهور فــي المــســرح. هكذا كانت 
تتبادل الأدوار مع عبد الناصر، فأغنيتها 
تـــوازي خطابه فــي قــوة التأثير، وكلاهما 

يُبث على الهواء مباشرة! 
وحين مات عبد الناصر، أعلنت أم كلثوم 
الــغــنــاء، فصوتها وحـــده لــم يعد  اعتزالها 
الغناء  أو لم يعد  الهزيمة،  كافياً لاجتياز 
أن  كــان علينا  ربما  الملهم.  مجدياً بغياب 
نلتفت إلـــى ألــغــاز المــعــادلــة. خــطــاب ثــوري 
بلا رصيد فعلي من جهة، وأغــانــي عشق 
ــاكــــات عــاطــفــيــة لـــم تعد  ــبــ وتـــنـــهّـــدات وارتــ
مــقــنــعــة مـــن حــنــجــرة مــتــعــبــة، فـــكـــان على 
أم كــلــثــوم أن تــســدل الــســتــارة عــلــى تــاريــخ 
التي  فالفتاة  الشخصي،  المجد  طويل من 
كانت ترتدي العقال أثناء مغادرتها قرية 
الــزهــايــرة، وترتحل على حمار من  طماي 
 عن »ذكوريتها« 

َّ
نجع إلــى آخــر، لم تتخل

فعلياً لجهة السطوة، كأن ذكوريتها هذه 
جزء من سطوة صوتها وحضورها، إلى 
ــة تـــــوارت فــيــهــا الأنـــوثـــة إلــــى منطقة  ــ درجـ
سرية مبهمة، خاصة بها وحدها، وتالياً 
 الــقــديــم باستبداد 

ّ
الــثــأر مــن ذلـــك الــســجــل

مضاد يتجاوز جمال الصوت إلى السلطة 

ــدّعِ الــوصــول إلى  مــا زال يــحــاول، ولــم يـ
ــدٍ أو ابـــتـــكـــارٍ مـــن نــاحــيــة  ــديـ أســــلــــوبٍ جـ
 وتمايزاً وأسلوباً قولياً. 

ً
الشعرية، لغة

لــم يــكــن عــبــثــيــا، فهو  تقسيم المــســافــات 
ــيـــنـــه وبـــن  ــة الـــصـــفـــر بـ ــافـ ــمـــسـ ــدأه بـ ــبـــ يـــ

الحبيبة. 
تبدأ بالقراءة لتبحث عن الجديد، فتقرأ 
ــه عـــاديـــا بـــإعـــادة فــكــرة »حــافــيــة 

ّ
مـــا تــظــن

 
ً
القدمين«. يقول: »وحين عبرتِ – حافية
 على 

ً
– زجــاجَ الخافقِ المكسورِ/ راقصة

ت 
َ
رى، أوذيتِ؟ هل علِق

ُ
إيقاعِ موتٍ ما/ ت

شظايا القلبِ في قدميكِ؟ هل أعيَتكِ بي 
 أمام 

ً
قي؟ إذاً عذراً«، لتجدَ نفسكَ فعلا

َ
مِز

المبنيّ  »محاولة أخــرى« تأتي بالجديد 
ــه بــه  عـــلـــى فـــكـــرة مــــعــــروفــــة، فـــتـــعـــتـــرف لــ
الجاحظ  د مع  تــردِّ بوصفه جديداً حين 

»الأسلوب هو الرجُل«.
يفاجئك  لا  الثانية، جنوباً،  المسافة  في 
العنوان، من شاعر همّ الوطن عنده من 
الأولــويــات، فتتجه وإيــاه جنوباً باحثاً 
عن الجديد، فتصدمكَ القصيدة الأولى، 
ــوزن الـــعـــمـــوديّ  ــ بــأنــهــا قــصــيــدة عــلــى الــ
التقليديّ، على البحر البسيط، اختار أن 
تكون على قافية رويّها الحاء المكسورة، 
وهو رويّ ليس بالسهل، فتسأل نفسكَ: 
الــتــقــلــيــدُ هـــو مــحــاولــة جـــديـــدة؟ تتبحّر 
فــي الـــنـــصّ، فــتــجــد نــفــســك أمــــام الــشــاعــر 
لماذا  تفهم  بأفكاره نفسها، وهنا  نفسه 
فـــي زمــن  يــثــبِــت،  أن  أراد  لــقــد  ــك.  ذلــ أرادَ 
الشعر،  القاعُ بمدّعي كتابة  فيه  ازدحــم 
 
ّ
ادعائهم بأن إلــى جانب  يــدّعــون،  الذين 

ــونــه مـــن كـــام إلـــى جــانــب آخــر 
ّ
مـــا يــصــف

شعراً، بأنهم لا يكتبون الشعر العموديّ 
إيــمــانــا مــنــهــم بـــضـــرورة الـــحـــداثـــة، وهــم 
فــي الــحــقــيــقــة لا يــفــقــهــون مــن موسيقى 
الشعر العربيّ العريقة شيئاً، ليأتي ردّ 
الــجــديــدة هنا هي  الــرفــاعــي، محاولتي 
قِد فيه الكثير 

ُ
التقليد المفقود في زمن ف

رِ والارتباط بتاريخ 
ُّ
من الأصالة والتجذ

بلادنا.
الشاعر  لــدى  الحائرة يظهر  الــذات   

ُ
قلق

ــزال لــــم يــتــحــرر  ــ يــتــضــح أن الـــبـــطـــل لا يــ
»أعــوام  »ناجحة« بطلة  كـ  

ً
كــامــا تــحــرراً 

الــــتــــوتــــة«. عـــنـــدمـــا تــجــتــمــع »نـــاجـــحـــة« 
تنتظر منهم شيئاً.  العمارة، لا  بسكّان 
التي  المرأة  فقط تطلب مستحقاتها من 

عملت عندها، وتتركهم مذهولين. 
ــالـــعـــودة إلــــى الـــلـــغـــة، ربـــمـــا مـــا يــجــعــل  بـ
 
ّ
الــعــمــل أكـــثـــر قـــربـــا إلــــى الــــواقــــع هـــو أن

من  بــدلًا  عامية  بلغة  يتحدّثون  أبطاله 
فاللجوء  المواضع.  الفصحى في بعض 
ــى الــفــصــحــى عـــلـــى لـــســـان أشـــخـــاص  ــ إلـ
ـــهـــم أشـــخـــاص 

ّ
ــارئ بـــأن ــقـــ يــتــخــيّــلــهــم الـــ

قــابــلــهــم أو عــاصــر أحـــداثـــا مــشــابــهــة لما 
ل بناء خيال منتظم، 

ّ
عايشوه، أمر يعط

وربما  تــدرجــه.  البناء ســاســة  يفقد  أو 
يدفع العمل القارئ للسؤال عمّا إن كان 
أم  السياق مناسباً للكتابة بالفصحى، 
التي يلزمها  السياقات  أن هناك بعض 
الــــروايــــة بمشهد  لــغــة عـــامـــيـــة. تــنــتــهــي 
موت »مدام أليفة« التي كانت »ناجحة« 
 الـــرابـــط المــتــعــلــق أيــضــا 

ّ
تــخــدمــهــا. لـــعـــل

بفكرة التحرر التي يدور حولها العمل، 
بالحب  دومــا  ترتبط  التحرر  عملية  أن 
وبــــــالمــــــوت. بـــالـــحـــب يـــتـــحـــرر الـــجـــمـــيـــع، 
المــرء ضربة تمنعه من  ى 

ّ
وبــالمــوت يتلق

العمل  بــه  الــتــي ينتهي  المـــوت  الــتــحــرر. 
يُصور بأن شجرة التوت الزاهرة دوماً 
أصــبــحــت قــاتــمــة وكــئــيــبــة لحظة المـــوت. 
 اهـــتـــزاز فــرع 

ّ
وربـــمـــا يــحــدث أحــيــانــا أن

»نــاجــحــة« أو ســقــوطــه/ تـــحـــرره، يكفي 
لــســقــوط شــجــرة كــامــلــة. رغــبــة الــتــحــرّر 
يدفع  مــا  لكن  الجميع،  ذوات  فــي  تكمن 
هذه الرغبة لتنتقل من مجرد رغبة إلى 
فعل هو الحب والموت المتضادان اللذان 

يشكّلان جذور الحياة كلها.

التمجيدية عن  المــقــالات  المصرية عــشــرات 
تلك الرحلة التاريخية لسفيرة عبد الناصر 
العالم، ونجاحها فــي تظهير صــورة  إلــى 
جــديــدة عــن بــادهــا. فــي المــغــرب، سيتكرر 
المــشــهــد بــالــعــنــف الــبــصــري نــفــســه، ســـواء 
بــزحــف الــحــشــود إلـــى المـــطـــار، أو الــرعــايــة 
الــحــفــات على   

ّ
بـــث إلـــى  للحفلات،  الملكية 

المــغــربــي، ومــنــح موظفي  التلفزيون  هـــواء 
إجـــازة رسمية من  الحكومية  المــؤســســات 
في 

ّ
 مصف

ّ
أجـــل حــضــور الــحــفــلــة، و»مـــحـــال

الشعر فتحت أبوابها من الخامسة صباحاً 
حتى تنعم سيدات المغرب بلقاء أم كلثوم 
ــة، حُــجــزت جميع الــطــائــرات 

ّ
فــي أبــهــى حــل

القادمة إلى الرباط قبل الحفل بأسبوع«. 
ــــي الـــكـــويـــت  ــيــــحــــدث الـــــــــدوي نـــفـــســـه فـ وســ
وتــونــس والـــســـودان وليبيا وبــعــلــبــك. في 
علن حالة الطوارئ نظراً 

ُ
مطار بيروت، ست

إلــى ازدحـــام المطار بالطائرات التي نقلت 
 أنـــحـــاء الــعــالــم 

ّ
مــعــجــبــي الأيـــقـــونـــة مـــن كــــل

العربي لحضور حفلتها في مدينة بعلبك 
»على طول الطريق من بيروت إلى بعلبك، 
ــن مــئــتــي صـــــورة ضخمة  ــصــبــت أكـــثـــر مـ

ُ
ن

لــلــســيــدة أم كــلــثــوم تــرحــيــبــا بـــهـــا، وكــذلــك 
ــكـــروفـــونـــات حـــــول الــهــيــاكــل  ــيـ ــعــــت المـ وُضــ
لم  لبناني  لكل  ى 

ّ
يتسن حتى  التاريخية 

يقدر على شــراء تذكرة أن يسمع صوتها 
تماماً مثل من حالفهم الحظ وتمكنوا من 
وأثــنــاء وجودها  التذاكر«.  على  الحصول 
فــي موسكو، بلغها نبأ مــوت جــمــال عبد 
غرفتها  فــي  فاعتزلت   ،1970 عــام  الناصر 
قت بقولها: »لقد 

ّ
حتى يوم الجنازة، ثم عل

بــعــده«. هكذا عاشت  مــن  أيتاماً  أصبحنا 
 عن محنة الهزيمة، 

ً
محنة قاسية لا تقل ثقلا

وقرّرت أن تعتزل الغناء، في صورة موازية 
لتنحي عبد الناصر، وسيقنعها الآخرون 
بخطأ قـــرارهـــا كــي لا ينطفئ الأمــــل الــذي 
ناضل من أجله الزعيم الراحل. لعل أهمية 
هذا الجهد الاستقصائي تكمن في إتاحة 
مــادة خــام لكل من يسعى إلــى تفكيك هذا 
الــلــغــز أو الــلــغــم، وقــــــراءة ســـنـــوات الــيــأس 
والحلم بمنظار سيسيولوجي  والخذلان 

في المقام الأول.

 
ّ

حــتــى اســتــوعــبــوهــا وروّضــــوهــــا. ولــعــل
ــرز الـــنـــصـــوص تـــوهّـــجـــا فــــي ديـــوانـــه  ــ أبــ
ــذا المــقــطــع:  ــ ــن ومـــنـــه هـ ــ ـــ »لا« وطـ ــ هــــو الـ
الجِياع/  إلى  الجياعِ  الجِياعُ على  »مــرَّ 
ى فوق صدرِ الأرضِ 

ّ
ليَنهشوا ما قد تبق

 مــع 
ُ
ـــغـــاة

ُّ
مـــن عُـــشـــبٍ ومـــــــاءْ/ جـــلـــسَ الـــط

ــحــوا/ هذي 
َ
ــحــوا وتــصــال

َ
ــغــاةِ تــصــاف

ُّ
الــط

بِـــادٌ مــن بــغــاءْ/ هــذي بِـــادٌ مــن كــرامــاتٍ 
ـــبـــاعْ/ .../ 

ِّ
 تــحــاصــرهُ الـــض

ٌ
ــن ــاعْ/ وطــ ــبـ ـ

ُ
ت

مــا   /
ْ
المـــــكـــــان  

َ
أوحَـــــــــش ــا  مــ إذن؟!/  مــــــاذا 

.»
ْ
أرخصَ الإنسان

«، »قبل 
ّ

تــتــوالــى المــســافــات، »إلـــى الــطــف
أن يأتي النهر«، »نقرٌ سريع على سقف 
عميقة  التسع  الــنــقــرات  فتكون  الــبــال«، 
للوصول  القلِقة  الشاعر  محاولة  تؤكّد 
ــا لــــم يـــعـــرفـــه ولـــــم نـــعـــرفـــه، عــلــى  إلـــــى مــ
الأســـلـــوب نــفــســه، والمــواضــيــع المــلــتــزمــة 
ــه بـــالمـــســـافـــة  ــ ــوانــ ــ ــا، ويــــنــــهــــي ديــ ــهـ ــفـــسـ نـ
الأخــيــرة »خــطــوة أخــيــرة، ومـــا قبلها«، 
ــــرة فــــي هـــذه  ــيـ ــ ــكــــون الـــقـــصـــيـــدة الأخـ وتــ
ــذا الــقــلــق«   هــ

َ
ــن يــغــلِــق الآن ــ المـــســـافـــة »مَـ

تـــتـــويـــجـــا لمـــحـــاولـــة الـــشـــاعـــر الـــجـــديـــدة 
ــــي ديــــــوانــــــه، لـــيـــحـــمّـــلـــهـــا عُـــــصـــــارة مــا  فـ
ــــد عــلــى  ــؤكّـ ــ وصـــلـــت إلـــيـــه تـــجـــربـــتـــه، ويـ
الذي لا يعرف له نهاية: »كنصفِ  قلقه 
 الــــوجــــودِ ويــشــدو: 

َ
ــبُ نــصــف ـ

ِّ
إلــــهٍ يـــوض

ــبُ، حين 
ِّ

أوض  /
ْ
الزائلة  

ُ
اللحظة تباركتِ 

القصيدة، صمتي/  إنهاء هذي   
ُ

أحــاول
وصـــوتـــا غــريــبــا/ فــمــن يُــغــلِــق الآن هــذا 

القلق؟!«. 
وقبل الخِتام، لا بدّ من الرجوع لصاحب 
الجائزة التي فاز فيها الديوان، أنطون 
ســعــاده الــــذي قـــال »الأدب هــو حــصــول 
ــة، اجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــة مـ ــ ــيــ ــ ثـــــــــورة روحــ
ســيــاســيــة، تــغــيّــر حــيــاة شــعــب بــأســره«. 
ــا، فـــســـيـــكـــون بــمــقــطــع  ــنــ ــا الــــخــــتــــام هــ ــ أمــ
 
ٌ
صــغــيــر مــن ديــــوان الــشــاعــر، فــيــه دعـــوة

لعدم الاستسلام مهما توالت الخيبات 
في بلادنا: »وإذا فقدتَ الدربَ يوماً/ لا 
رْ بالوراءْ/ فلا دروبَ إلى الوراءِ/ كُنِ  فكِّ

ُ
ت

الأمامْ«.

مهند عبد العظيم

في أول روايــة واقعية بعد روايــات عدّة 
ــصــنــف بــالــســيــاســيّــة مــثــل »الــطــابــور« 

ُ
ت

بـــدن«  ــا  ــنـ و»هـ  ،)2013 ـــ  ـــ ـ الــتــنــويــر  )دار 
بسمة  تعرض   ،)2018 ــ  المحروسة  )دار 
عــبــد الــعــزيــز فـــي »أعـــــوام الــتــوتــة« )دار 
ــرّر أبــطــالــهــا من  المـــحـــروســـة( فـــكـــرة تـــحـ
تختلف  سلفاً.  عليهم  المــقــرّرة  المــصــائــر 
مــصــائــر أبــطــال الـــروايـــة، لــكــن يجمعهم 
شـــيء واحـــد هــو الــتــحــرر. تــبــدأ الــروايــة 
»ناجحة«  سمى 

ُ
ت أحــداث خادمة  بسرد 

ــي بـــطـــلـــة الـــعـــمـــل الــــتــــي تــــــــدور بــقــيــة  ــ هـ
الشخصيات حولها. كأن كل من حولها 
 الــخــادمــة الــتــي يــتــعــامــلــون 

ّ
ــأن يــفــاجــأ بــ

رغــبــات ولا مطامع  بــا  معها بصفتها 
يــصــبــح  ــبّ.  ــ ــــحـ تـ  

ّ
تـــطـــمـــح لأن دنــــيــــويــــة، 

الــــحــــب هـــــذا مـــرتـــبـــطـــا بـــفـــكـــرة الـــتـــحـــرر. 
القيود  الــتــحــرر مــن  إلــى  الــحــبّ  يدفعها 
ــيّــــدتــــهــــا«،  ــي تـــفـــرضـــهـــا عـــلـــيـــهـــا »ســ ــتــ الــ
ــتـــي تــطــعــمــهــا فــــي مـــواعـــيـــد مــــحــــدّدة،  الـ
للطعام،  أدوات وحدها  لها  وتخصّص 
بــل أيــضــا تــحــدّد لــهــا جــرعــة معينة من 
ــهـــرب مــنــهــا فــــي لــحــظــة مــا  ــا. تـ ــ ــــاج مـ عـ
وتـــذهـــب إلـــى آخـــريـــن يــعــامــلــونــهــا على 
ــا مــــن مــامــح  ــمـ ــا إنـــســـانـــة حــــــرة. ربـ ــهـ أنـ
ــبــــاط الـــتـــحـــرر بــشــعــور  الــــروايــــة هـــو ارتــ
الــتــحــرر من  لــن تستطيع  ــك 

ّ
بــأن الــحــب، 

أي قيد إذا لم تحب، أو على الأقل إذا لم 
تحبّ نفسك. 

يــبــدأ الــفــصــل الأول عــلــى لــســان الـــراوي 
هــكــذا: »جــلــس الــجــمــعُ مُــتــأهــبــا، يترقب 
ــم، فــيــمــا جــالــت  ــ كــلــمــة تـــخـــرج مــــن أي فـ
ــوه بـــنـــظـــرتـــهـــا  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــــن الـ »نـــــاجـــــحـــــة« بــ
ــبــد هــذه المـــرة في 

ُ
المــعــهــودة، لكنها لــم ت

خليل صويلح

كلثوم  »أمّ  كتابه  فــي  جمال  كريم  يهدينا 
وسنوات المجهود الحربي« )مكتبة تنمية- 
الفترة التي  الــقــاهــرة( أرشيفاً ضخماً عــن 
وضعت أم كلثوم في مهبّ العمل الوطني، 
قبيل وبعد هزيمة حزيران )يونيو( 1967 
الــتــي انــتــهــت بــإعــان جــمــال عــبــد الناصر 
خطابه  فــي  السلطة  عــن  بالتنحي  قــــراره 
المشهور، ورفض الشارع المصري والعربي 
هــذا الــقــرار، لتنتصر العاطفة على العقل، 
فــيــمــا ســتــســرف أم كــلــثــوم فـــي الـــدفـــاع عن 
السلطة من موقعها كسلطة فنية موازية، 
الــشــارع،  وخيبة  الهزيمة  أســى  متجاهلة 
ســــواء فــي الأغـــانـــي الــحــمــاســيــة أو الــدعــاء 
ــادة الــثــقــة  ــعــ ــتــ ــــي الإذاعــــــــــة لاســ الــــيــــومــــي فـ
بالجيش المــهــزوم. نحن إذاً إزاء حــرب من 
نوع آخــر. حرب الصوت. سطوة خطابات 
عبد الناصر مــن جهة، وســطــوة أغــانــي أم 
كلثوم من جهةٍ ثانية. فوق هاتين السكّتين 
عبر قطار الحلم نحو زمـــنٍ آخــر محمولًا 
الحملة  الشعبية، عن طريق  النخوة  على 
الــتــي قــادتــهــا أم كــلــثــوم لــجــمــع الــتــبــرعــات 
ــوال ســـت ســــنــــوات، شـــرقـــا وغــــربــــا. على  ــ طـ
 المــطــربــة الأيـــقـــونـــيـــة، أرادت 

ّ
ــإن ــ الأرجــــــح، فـ

ها، 
ّ
الــبــاط الملكي مــن سجل أثــر  أن تمحو 

والانــتــســاب إلــى خــطــاب الحقبة الجديدة 
بأقصى طاقتها على الحضور. وإذا بليلة 
الخميس من كل شهر تتحوّل إلــى موعدٍ 
مقدّس، مشبع بالآهات والنشوة المطلقة، 
ــة،  فـــوق خشبة المــســرح، وعــبــر أثــيــر الإذاعــ
فأمّ كلثوم وحدها من يجمع التناقضات: 
ــذكـــورة والأنــــوثــــة، الــدنــيــوي والمــــقــــدّس...  الـ
وستصبح ليلة الخميس من أول كل شهر، 
موعداً استثنائياً في زمن الراديو، لتطوى 
صفحة الفونوغراف الذي لم يكن متوافراً 
لــلــعــوام. صــوت الــراديــو عبر الأثــيــر وحــده 
يــحــقــق نـــشـــوة الاســـتـــمـــاع الـــجـــمـــاعـــي، في 
ديموقراطية غير مسبوقة. صور الأرشيف 
التلفزيوني لحفلاتها، بالأبيض والأسود، 
تكشف عــن حنين لأســطــورة تتماهى في 

أرواح جمهورها مثل وشم لا يُمحى.

منير الحايك

المـــــوضـــــوع  »إن  ــــون  ــــسـ ــــوبـ ــاكـ ــ جـ يـــــقـــــول 
 
ّ
الـــرئـــيـــســـي لــلــشــعــريــة هــــو تـــمـــايـــز الـــفـــن

الفنون  اللغويّ واختلافه عن غيره من 
الأخرى، وعمّا سواه من السلوك القوليّ، 
ــذا مــــا يــجــعــلــهــا مـــؤهّـــلـــة لمـــوضـــوع  ــ ــ وهـ
الصدارة في الدراسات الأدبية«. ونحن 
عندما نقرأ الشعر، نبحث عن الجديد، 
 
ً
دهِش، عن التمايز، لغة

ُ
عن الدهشة والم

جاكوبسون،  يقول  كما  قولياً  وسلوكاً 
ولكن أيضاً نبحث عن التأثير بنا نحن 

ين.
ّ
المتلق

وديـــــوان »مـــن مــســافــة صــفــر – مــحــاولــة 
أخــرى« )دار فكر ـ  فائز بجائزة أنطون 
 )2022 الأولــى  بدورتها  الأدبية  سعادة 
الــرفــاعــي حمل  عــلــي  الــلــبــنــانــي  للشاعر 
لكن  المدهِش.  من  والكثير  الجديد،  ذلك 
ي العادي في 

ّ
الأهــمّ، بالنسبة إلى المتلق

ــه 
ّ
زمـــن يــفــقــد الــشــعــر دوره ومــكــانــتــه، أن

حمل تأثيراً كــان له الــدور الأبــرز، جعل 
في  نحتاجها  »شعرية«   

ً
قطعة الديوان 

زمن الشحّ الثقافي والفكريّ والشعريّ.
 

ٌ
عـــلـــي الــــرفــــاعــــي، ثـــائـــر بــطــبــعــه، رافـــــض

ــى والــــــولايــــــة المــطــلــقــة  ــ ــمـ ــ لـــلـــتـــقـــلـــيـــد الأعـ
والسنن المفروضة، طامحٌ ببلادٍ تحتويه 
ومن معه من حاملي همومها، الثقافية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، والــســيــاســيــة 
كان  وقد  الحال،  بطبيعة  والاقتصادية 
عن  للتعبير  الخاصة  مساحته  الشعر 

ذلك الهمّ.
قــــــــسّــــــــم الـــــــشـــــــاعـــــــر ديــــــــــوانــــــــــه بـــحـــســـب 
موضوعات قصائده: »من مسافة صفر 
ــن مــســافــة صــفــر جــنــوبــا«،  ــ إلـــيـــهـــا« و»مـ
و»من مسافة صفر أمام المرايا« وصولًا 
إلــــى »مــــن مــســافــة صــفــر خــطــوة أخــيــرة 
وما قبلها«، لكنه عندما اختار العنوان 
، لــم يخترْ واحــداً 

ّ
الــفــرعــيّ لــلــديــوان كــكــل

اخــتــار »محاولة  بــل  العناوين.  تلك  مــن 
أخرى«، وهنا مكمن الجديّة التي تميّز 
بأنه  اعترافه  الشابّ، وهي  الشاعر  بها 

من ملامح 

الرواية ارتباط 

التحرر بشعور 

الحب

طافت 

بين المدن 

المصرية 

في حفلات 

متتالية، 

يعود ريعها 

للجيش

فاز الديوان 

بجائزة أنطون 

سعادة 

الأدبية

ــة بــــطــــل فــيــلــم  ــ ــلـ ــ ــه رحـ ــبـ ــشـ ــة« يـ ــ ــحـ ــ ــاجـ ــ »نـ
»أبيض« للمخرج البولندي كريستوف 
كــاهــمــا   .)1996-1941( كــيــســلــوفــســكــي 
يـــتـــحـــرر عــــن طـــريـــق واحــــــد هــــو الـــحـــب، 
تشابهات.  ثمة  نفسها  الرحلة  في  لكن 
كــاهــمــا لا يــعــثــر عــلــى الــلــغــة المــنــاســبــة 
الــتــي تــســاعــده فـــي الإعـــــان عـــن نــفــســه. 

الناصر  يــوازي استبداد عبد  المطلقة بما 
نفسه، من موقعٍ آخر. مواكبة رحلة »كوكب 
الــشــرق« إلـــى بــاريــس والــغــنــاء فــي مسرح 
»الأولمــبــيــا«، تنطوي على سطوة من نوع 
آخر، إذ يشرح ثروت عكاشة لكوكاتريكس 
كلثوم:  أم  أهمية  الفرنسي  المــســرح  مــديــر 
»إنها مطربة عظيمة... إنها من نسل النبي 
محمد، وتغني أول خميس من كل شهر، 
وإن العرب يحجزون تذاكر حفلاتها قبل 
مــوعــدهــا بــســنــتــن، فــالمــســلــمــون يــذهــبــون 
ــأتــــون إلــــى ســـمـــاع أم  لــلــحــج إلــــى مـــكـــة، ويــ
كلثوم في القاهرة«. هنا تتجاوز الصورة 
ــانــــي  الإطــــــــار الـــضـــيّـــق نـــحـــو فــــضــــاء روحــ
يــضــع صــاحــبــتــه فـــي مــقــام الــقــدّيــســن، ما 

فــي المــســافــة الــثــالــثــة، أمـــام المـــرايـــا، وهــو 
الــــــــــذي كــــمــــا ســــبــــق وذكـــــــرنـــــــا يـــــحـــــاول، 
 مــا 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــا مـــرتـــبـــطـــة بـ ــنــ ومـــــحـــــاولاتـــــه هــ

الهموم  الــحــقــيــقــيّ، حــامــل  ــف 
ّ
المــثــق يقلق 

ــــاد والـــنـــفـــس  ــبـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، فـــتـــكـــون الـ
وخباياها مواضيع لمراياه، وهنا لا بدّ 
من إيــراد ما لا يدهشنا، لأنك حين تقرأ 
للرفاعي لن تستغرب بحثه الدائم، لكن 
لــيــؤكّــد شــكــوكــك، وشــكــوكــه حــن يــقــول: 
 

ُ
ش

ّ
ــداهْ/ صـــوتٌ يفت ــش عــن مــ

ّ
»بــحــرٌ يــفــت

ــاهْ/ وأنــا  ــ  عــن أنـ
ُ

ــش
ِّ
 يــفــت

ٌّ
ــداهْ/ كـــل ــ عــن صـ

 دوريٍّ عجوزٍ عن إله«. يؤكّد 
َ

 مثل
ُ

ش
ِّ
فت

ُ
أ

 إنــجــيــلــه، 
َ

 الـــرفـــض
ّ
ــأن ــ ــف بـ

ّ
ــذا المــثــق لـــك هــ

عندما  كيسلوفسكي  بــطــل  تــحــرر  يــبــدأ 
ــبّ نـــفـــســـه بـــعـــد خــــروجــــه مــن  ــبــــدأ يــــحــ يــ
علاقة عاطفية فاشلة. أما بالنسبة إلى 
ي 

َ
»ناجحة«، فلم ترَ التحرّر إلا عبر عين

 مــشــتــركــا 
ً
حــبــيــبــهــا. الـــحـــب كــــان عـــامـــا

لــفــكــرة الــتــحــرر بــالــنــســبــة إلــــى الاثــنــن، 
لكن في نهاية قصة فيلم كيسلوفسكي، 

على  يــوافــق  كوكاتريكس ويجعله  يــذهــل 
ــيــة الــتــي 

ّ
ــة لـــهـــذه المــغــن ــارمـ الــــشــــروط الـــصـ

بعد سماع صوتها،  الفرنسيون  سيشبّه 
بصوت أديــث بياف. هنا ستكتمل عمارة 
إلــــــى شــبــاك  الآلاف  بــــزحــــف  الأســــــطــــــورة، 
الــتــذاكــر بــقــوة الــحــنــن إلـــى هـــذه المــعــجــزة، 
 أحد المعجبين صعد إلى الخشبة 

ّ
حتى إن

وقبّل قدميها، ما أدى إلى وقوع أم كلثوم 
ل البوليس لإبعاد هذا 

ّ
على الأرض، وتدخ

المجنون. لم تكن حفلة غنائية إذاً، بقدر ما 
للحضور  مــضــاداً  كــانــت خطاباً سياسياً 
ــا، وتــصــحــيــحــا  ــرنــــســ ــي فــ ــ ــيـــونـــي فـ الـــصـــهـ

لصورة العرب ما بعد الهزيمة. 
وعــــلــــى المـــقـــلـــب الآخــــــــر أفـــــــــردت الــصــحــف 

على حــدّ قــول أدونــيــس. فتأتي قصيدة 
»تهويمة« لتؤكّد اعترافه بأنه ما زال  الـ
المــتــوارث:  »اليقين«  رافــضــا  يبحث،  فتى 
 فوضويٌّ في مخيّلة الفتى 

ٌ
»سيمرُّ كون

ين بجانبِ 
َ
بهُ... اِزرَعْ موجَت

ِّ
شيرُ لي: رت

ُ
فت

ــذورِ  ــ  مـــن بُ
ً
ــعْ قــلــيــا ــ

َ
الــبــئــرِ الــقــديــمــةِ/ ض

ـــقِ الــقــمــرَ 
ِّ
ـــكِّ فــي خــلــدِ الـــســـؤالِ/ وعـــل

َّ
الـــش

ريدَ على جِدارِ الـ )ما يُرام(«.
َّ

الش
بأنها  يبدو  التي  »فــوضــى«  في مسافة 
كُتبت في زمن ثورة تشرين، تقرأ الكثير 
مـــمـــا تـــظـــنـــه فــــوضــــى لــكــنــهــا الـــفـــوضـــى 
ــمــة مــن قِــبَــل شــاعــرنــا، والــفــوضــى 

ّ
المــنــظ

الــثــورة ضــدّهــم،  تـمّت  مَــن  مها 
ّ
الــتــي نظ

لمحات

عيسى بن سعيد بن عيسى الحوقاني

ــيــات تـــأريـــخ الأدب  فـــي »إشــكــال
ــة فــي  الــــعــــربــــي: دراســـــــــة نـــقـــديـ
فلسفة الأدب وتاريخه« )مركز 
دراسات الوحدة العربية(، اهتم 
الــبــاحــث الــعُــمــانــي عــيــســى بن 
ســعــيــد بـــن عــيــســى الــحــوقــانــي 
بدراسة إشكاليّات تأريخ الأدب 
ــنـــاول قــضــايــا  ــتـ يـ ــيّ، إذ  ــعــــربــ ــ ال
من  العربيّ  الأدب   

ّ
حــظ عن  ويكشف  والمفهوم،  النشأة 

 من العرب 
ٍّ

التأريخ في كتب التراث العربيّ، وجهود كل
والمــســتــشــرقــن فــي تــأريــخ الأدب الــعــربــيّ، وهـــو يــدرس 
ــنــظــريّــة الـــتـــي يــقــوم  المــنــطــلــقــات الــفــلــســفــيّــة والأســـــس ال
نظريّات  عن ست  الكتاب  يكشف  الأدب.  تاريخ  عليها 
ـــكـــأت عــلــيــهــا مــنــاهــج تـــأريـــخ الأدب الــعــربــيّ 

ّ
فــلــســفــيّــة ات

الأدبــيّ،  التأريخ  بمناهج  قة 
ّ
المتعل الإشكاليّات  ويتناول 

كإشكاليّات التقسيم الزمنيّ وإشكاليّات التقسيم الفنيّ 
كما إشكاليّات التقسيم الإقليميّ. ويولي الكتاب عناية 
الأدب،  مــؤرّخ  الخطاب:  بــأطــراف  قة 

ّ
المتعل بالإشكاليّات 

ي.
ّ
والمادة المؤرّخة، والمتلق

بسمة بن سليمان

ــة »لــلــحــب مــجــيء  ــ تــنــاقــش روايـ
لــلــنــشــر(  خــــريّــــف  )دار  ــان«  ــ ــ ثـ
ــيــــة بــســمــة  ــتــــونــــســ ــ ــبـــة ال ــاتـ ــكـ لـــلـ
ــان فــــكــــرة الـــبـــحـــث  ــمـ ــيـ ــلـ بـــــن سـ
عــــن الــــهــــويّــــة، وتــــطــــرح أســئــلــة 
لا تـــمـــوت عـــن ثــنــائــيــات الــظــلــم 
ــل. تــســعــى  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة والـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ والمـ
المـــؤلـــفـــة لــتــحــويــل الــكــتــابــة إلــى 
فــعــل مـــقـــاومـــة، والمـــقـــاومـــة هنا 
بل مقاومة  بالضرورة مقاومة معنوية ومادية،  ليست 
للجمود  ومــقــاومــة  الـــروايـــة،  لــكــتــابــة  الــتــقــلــيــدي  للشكل 
الفكري ولنخبوية حصرت الدراسات ومواضيع الجسد 

الــذات في بوتقة فلسفية. تحتفي  والهوية والبحث عن 
أبطالها مهما  ثــان« بالحياة، فكل  روايــة »للحب مجيء 
اختلفت مشاربهم وثقافاتهم ولهجاتهم ومستوياتهم 
الدراسية وطبقاتهم الاجتماعية، التقوا في بحثهم عن 
هوّيتهم، والتقوا في النهاية عند نقطة جامعة. المفارقة 
هنا أن هذه النقطة الجامعة كانت الموت. لكن حتى الموت 
جعلت منه الكاتبة مبعثاً للحياة ومفتاحاً لفرصة ثانية، 
إذ مات البطل جابر ليحيا بقية الأبطال، وليحيا الوطن. 

جويل غورون

م الكاتبة والمخرجة والممثلة  قدِّ
ُ
ت

الــفــرنــســيــة جــويــل غــــورون في 
الجميل«  بالعمر   

ً
»أهلا كتابها 

ــراً  ــ ــيـ ــ أخـ الـــــــصـــــــادر   )2021(
بــتــرجــمــة  الـــســـاقـــي«  »دار  عـــن 
أنـــطـــوان ســركــيــس، مــعــلــومــات 
امــرأة  لكل  وفكاهات  ونصائح 
لتفخر  العمر  منتصف  بلغت 
بــنــفــســهــا وتــســتــقــبــل الــنــصــف 
تريد  ســعــادة.  بكل  تنتظرها  جميلة  حــيــاةٍ  مــن  الثاني 
ها جذابة ومدهشة 

ّ
بأن أن تشعر  امرأة  الكاتبة من كل 

ومــنــتــجــة حــتــى لـــو تـــجـــاوزت الــخــمــســن والــســتــن من 
الــعــمــر. لـــذا تــقــدم لــلــنــســاء هـــذا الــكــتــاب -الــدلــيــل المــلــيء 
تناقش  ية. 

ّ
مسل وقصص  قيّمة  ونصائح  بمعلومات 

تهمُّ  مواضيع مختلفة  الكتاب  هــذا  في  غــورون  جويل 
كــل الــنــســاء بــأســلــوب مــشــوق ومــلــيء بــحــس الــدعــابــة 
الــزواج  الــخــارجــي،  المظهر  الاكــتــئــاب،  الجنس،  كــالــحــبّ، 
تــشــارك  الــصــديــقــات والأولاد. كــمــا  الــصــحــة،  ــثــانــي،  ال
الكاتبة تجاربها الشخصية مع القراء لكي تزيل عنهم 

القلق وإحساس الرعب من التقدم في السّن.  

باسم خندقجي 

 تنقلنا رواية »قناع بلون السماء« )دار الآداب( للكاتب 
والأسير الفلسطيني باسم خندقجي من شوارع مخيم 

إلـــــى مــديــنــة  ـــــتـــــه 
ّ
الـــلـــه وأزق رام 

الـــقـــدس. تــحــكــي الـــروايـــة قصة 
ــور يــجــد  ــ ــــم آثـــــــار يُــــدعــــى نــ ــال عــ
لشاب  هوية  بطاقة  بالمصادفة 
في  شابيرا  أور  يُدعى  يهودي 
جيب معطف اشتراه من سوق 
المحتلة.  يــافــا  مدينة  فــي  العتق 
انــتــحــال شخصية  نــــور  يــقــرر 
أور شابيرا للدخول إلى مدينة 
القدس بهدف كتابة رواية عن مريم المجدلية التي تؤرخ 
ســيــرتــهــا لــســيــرة فلسطين كــلــهــا. تــضــع هـــذه المــغــامــرة 
نور أمام أسئلة وجوديّة عن معنى الهوية الفلسطينية، 
ــاه الأســـــــرى وعـــائـــاتـــهـــم والمــــوقــــف مــن  ــجـ ــب تـ ــ ــواجـ ــ والـ
في  المهمّشة  الفلسطيني  ســرديــة  أحقية  ومــن  المحرقة 
الرواية الصهيونية لتشريع سلب حق  مقابل تضخيم 
لحظة  الــروايــة حتى  تتصاعد  أرضـــه.  فــي  الفلسطيني 
التي  الــتــي تخبئها »أرض مــجــدو«  الــكــشــف عــن الآثــــار 
أصبحت مستعمرة إسرائيلية لتتراءى للعيان صدقية 
وكــذب  مقابل هشاشة  فــي  الفلسطينية  الــروايــة  ــة  ـ

َّ
ودق

السرديات الصهيونية. 

جميل عطية إبراهيم 

يــحــكــي »صـــك المــــؤامــــرة« )دار 
ــة( لـــلـــكـــاتـــب المــــصــــري  ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ الـ
جــمــيــل عــطــيــة إبـــراهـــيـــم قصة 
مــن   )1917( بــــلــــفــــور  وعــــــــد 
سياسيين  ممثلين  نظر  وجهة 
ــــروي  ــن. يـ ــدديــ ــعــ ــتــ لأطـــــرافـــــه المــ
الــــكــــاتــــب قــــصــــة صــــــــدور هــــذا 
ــــذي مــنــحــت بــمــوجــبــه  ــد الـ الـــوعـ
بـــريـــطـــانـــيـــا حـــقـــا لـــلـــيـــهـــود فــي 
تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، وينقل شهادة 
الــذي  الــقــاهــرة  فــي  البريطاني  المعتمد  مكماهون  آرثــر 
التقسيم  خطة  فيها  نفذ 

ُ
ت لكي  العربية  الــســاحــة  أعـــدَّ 

الشريف حسين  تولى عملية خداع  الاستعمارية. كما 
قــائــد الــثــورة الــعــربــيــة مــن خــال وعـــود كــاذبــة بإنشاء 
العالمية  الحرب  انتهاء  بعد  واحــدة  قومية  عربية  دولــة 
شهادة  الكاتب  ينقل  العثمانية.  الدولة  وهزيمة  الأولــى 
الـــذي عــارض  الــيــهــودي مــونــتــاجــو   الــوزيــر البريطاني 
الثالثة  الــشــهــادة  فلسطين.  فــي  دولــة صهيونية  إقــامــة 
هــي شــهــادة حاييم وايــزمــن الــذي كــذب وخــادع وراوغ 
ظهر 

ُ
فت الشريف حسين  شــهــادة  أمــا  أهــدافــه.  لتحقيق 

وأخيراً  له مكماهون.  الــذي نصبه  الفخ  في  وقــع  كيف 
الضحية  كانت  التي  لفلسطين  هي  الخامسة  الشهادة 

الأولى لوعد بلفور. 

فوزية بنت سيف الفهدي 

يــضــيء كــتــاب »صــائــغ الــكــام: 
ــرة الأدبــــيــــة  ــيــ ــســ بــــحــــث فـــــي المــ
الــرافــديــن  )دار  ــيـــق«  لابــــن رشـ
بـــــالاشـــــتـــــراك مـــــع »الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــاب والأدبـــــــاء«( 

ّ
الــعُــمــانــيــة لــلــكــت

بنت  فــوزيــة  الــعُــمــانــيــة  للباحثة 
ــلـــى ســيــرة  ــــفــــهــــدي عـ ــيـــف ال سـ
ــاقــــد  ــنــ ــ الــــشــــاعــــر والأديــــــــــــب وال
الــقــيــروانــي أبــــي عــلــي الــحــســن 
1070م(.   -  999( رشــيــق  بــن 
ولـــد الأخــيــر الـــذي عـــاش فــي الــقــرنــن الــرابــع والــخــامــس 
العربي ونشأ  المغرب  المسيلة في  الهجريين، في مدينة 
فيها وتــعــلــم هــنــاك، ثــم ارتــحــل إلـــى الــقــيــروان واشتهر 
فيها ومدح صاحبها واتصل بخدمته. وقد عرف اسم 
 كبيراً مــن دون أن يحظى 

ً
ــداولا الــشــاعــر ابــن رشــيــق تــ

لم يصل  إذ  النقدية،  كتاباته  في  لرؤيته  وافية  بدراسة 
فه »العمدة« الذي تحدّث فيه عن 

ّ
 مُؤل

ّ
 إل

ً
منها إلينا كاملا

صناعة الشعر من خلال التركيز على  محاسنه وعلى 
للمفاضلة  أساسياً  محدّداً  باعتبارها  الفنيّة،  الجوانب 
مرّ  على  والتكرار  الانتحالات  تبيان  بعد  الشعراء،  بين 

التاريخ العربي.
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كلمات
أوراق

بة
ّ
نقش هوبر على صخرة المكت

زكريا محمد  *

فــي رحــلــتــه الــشــهــيــرة إلـــى الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وفـــي طــريــقــه إلـــى حــائــل، 
بة« وصخرته في 

ّ
المكت الفرنسي شــارل هوبر على »غدير  الرحّالة  مرّ 

»فريق  ينقل  كما  لنا  1884 ووصفها  )مـــارس(  آذار  فــي  تيماء  منطقة 
الصحراء« عنه: 

والغربية لصخرتين  الشرقية  الجدران  بة موجودة على 
ّ
المكت »نقوش 

تمتدان من الشمال إلى الجنوب، الفاصل بينهما 30 متراً، على شكل 
ها بعضاً. تلك 

ُ
الــجــدران ذات النقوش يــواجــه بعض لــذلــك، فــإن  شـــارع. 

التي  المــوجــودة في الغرب احتفظت بوضوحها بشكل أفضل من تلك 
تواجه الشرق، وهي أكثر عدداً. يقع الغدير بين الاثنين أسفل الهضبة 
الشرقي ويبلغ عرضه 3 أمتار وطوله حوالي 10 أمتار... تكثر رسوم 
على حدبة  يحتوي  بعضها  أن  وجــد  الطبيعي، حيث  بالحجم  الإبــل 
يزيد ارتفاعها عن متر واحــد فوق النقطة التي يمكن للمرء أن يصل 
لبني  الرسومات تعود  أن هذه  إلى  البدو  إليها بيده، وخلص رفاقي 

هلال«.

ورسم لنا هوبر حفراً على الصخرة كأنه يمثل إلهاً بقرنين، كما رسم 
ثــاثــة نــقــوش حــولــه اعــتــقــد فــي مــا يــبــدو أنــهــا عــلــى عــاقــة بــهــذا الإلـــه. 
ة 

ّ
ويعتقد كثيرون أن هذا الإله هو الإله »صلم« الذي عرفنا عنه من مسل

تيماء الشهيرة. 
وبعد ما يقرب من 150 سنة، أعاد »فريق الصحراء« السعودي اكتشاف 
المشهد الذي رسمه هوبر، وصوّره مشكوراً لنا. وبذا صار بإمكاننا أن 
نقارن بين رسم هوبر وبين صورة النقش الأصلي. وأدناه إلى اليسار 

رسم هوبر وبجانبه تتبعي لصورة الإله والنقوش التي حوله.

ويتضح من المقارنة بين الصورتين ثلاثة أمور:
حى ولــم يظهر في  أولًا: أن النقش الــذي يظهر في أسفل وجــه الإلــه امَّ
الــصــحــراء«. لكن يمكن عبر التدقيق في صــورة »فريق  صــورة »فريق 
 النقش 

ّ
الصحراء« رؤية ظلال لبعض حروفه. بذا يمكن الاستنتاج أن

ــمــس بسبب قــربــه مــن مــســتــوى الأرض، الـــذي يــعــرّضــه لتخريب 
ُ
قــد ط

الإنسان والحيوان والتعرية الطبيعية.
 مــن مكانه، 

ً
الــوجــه قليلا أعــلــى يــســار   هــوبــر أزاح النقش فــي 

ّ
أن ثانياً: 

ووضعه فوق قرني الثور. ولسنا ندري لِم فعل ذلك. لكن ربما كان ذلك 
لضيق مساحة الورقة التي رُسم عليها لا غير. 

ثالثاً: أن هوبر لم ينتبه للشمس الكبيرة بين قرني الثور. وربما حدث 
هذا لأن الإضاءة في وقت الرسم لم تساعده على رؤيتها.

النقوش الثلاثة

النقش الأيمن:
وهو ملتصق بصورة الثور- الإله، ومكوّن من تسعة أحرف. واحد من 
هذه الأحرف لم يرسمه لنا هوبر بشكل سليم. فهو في الحقيقة حرف 
الواو المكوّن من شبه دائرة يقطعها خط. ويُقرأ النقش كله على النحو 

التالي:
»زن وبش بن ود«.

وبــش يجب أن يُــقــرأ وابـــش. ووابـــش اســم شهير فــي الجاهلية حسب 
المصادر العربية. كما أن ود أيضاً اسم شهير. وقد يبدو أن هذا النقش 
اللصيق بالثور- الإله من توقيع حافر الوجه. إلا أنني لا أميل إلى ذلك 

ار.
ّ
حى هو توقيع الحف بقوة. إذاً يبدو لي أن النقش الأسفل الذي امَّ

النقش الأسفل: 
وما دام هذا النقش قد مُحي، فلا مفر سوى الاستناد إلى رسم هوبر له.

وهو يُقرأ هكذا: هـ بك لسعدن
أي: هذا البك لسعدان.

أو: البك لسعدان.
فالهاء قد تكون عديل »أل« التعريف أو اسم إشارة بمعنى: هذا. ويبدو 
لي أن النقش يشير إلى صورة الإله ذي القرنين على الصخرة. لكن هذا 
النقش الذي  إلــى  ليس مؤكداً بالطبع، إذ يمكن لكلمة »بــك« أن تشير 
كتبه سعدان. لكن في الحالتين، يبدو أن الكلمة تشير إلى الحفر نقشاً 

أو رسماً. 
والحق أن هناك في القواميس ما يؤكد أن البك هو الحفر، إذ إن باك 
حْوه ليخرج« 

َ
اء أثار ماءها بِعُود وَن

َ
الشيء: »حفر فِيهِ وَنقش... وَعين الم

ويرُ الماء، وفي التهذيب: 
ْ
ث

َ
)المعجم الوسيط(. يضيف اللسان: »البَوْك ت

 يبُوكها. وفي الحديث: أن 
َ
وير العين يعني عين الماء. يقال: باكَ العين

ْ
ث

َ
ت

بعض المنافقين باكَ عَيْناً كان النبي، صلى الله عليه وسلم، وضع فيها 
سهماً« )لسان العرب(. ثم يزيد الماتريدي: »البوك كالنقش والحفر في 
الشيء« )الماتريدي، تأويل أهل السنة(. ويــردّد هذا ابن هشام: »البوك 

كالنقش والحفر في الشيء« )سيرة ابن هشام(.
ــحّ هــــذا، فــهــو ســيــجــبــرنــا عــلــى إعــــادة قــــراءة عــشــرات الــنــقــوش  وإذا صـ
همت فيها هذه الكلمة على 

ُ
الثمودية التي ترد فيها كلمة »بك«، والتي ف

أنها تعني »بِكَ«، أي بواسطتك. وما ساعد على هذا الفهم المشكوك فيه 
هو ورود كلمة »هرضو« أو »هرض« قبل كلمة »بك« في عدد كبير من 
هم أن هذه الكلمة مكوّنة من هاء نداء 

ُ
النقوش التي نتحدث عنها. إذا ف

ومن اسم الإله رضو بعدها. أي »يا رضو بك كذا وكذا«. غير أن نقشنا 
يشكك بشدة في هذا الفهم، ويطرح احتمال أن يكون »الرضو« شيئاً 
يحفر. ومن المحتمل أنه حفرة تجتمع فيها المياه. أو أنه هو »الروض«، 
ولدينا  بقوة.  النباتات  في  وتنبت  المياه،  فيه  تتجمّع  وهــو منخفض 
نــقــوش تــدعــم هــذا مثل النقش أدنـــاه الـــذي يــقــول: »هــرضــو وهنفيوت 

لمعدو«.

وواقع عطف »رضو« على »نفيوت« يشير إلى أن رضو ليس اسم إله. 
ــــروض«. وأغــلــب الــظــن أن نفيوت صيغة من  وربــمــا كــان طـــرازاً مــن »الـ
»النفيّة« التي يبدو أنها مكان لتجمع ماء المطر، أو آلة لسحب الماء من 

تجمع لماء المطر. قال الشعار الأخيل:
كأن متنيَ من النفيِّ

من طول إشرافي على الطويِّ
مواقع الطير على الصفيِّ

 النقش الأعلى: 
وهو النقش الأصعب من بين الثلاثة. ذلك أنه يحوي في ما يبدو كلمة 
»صلم« التي استند إليها للافتراض أنه الإله الشهير الذي عرفناه من 
ة تيماء. ويبدو لي أن هوبر لم يرسم الحرفين الثالث والخامس 

ّ
مسل

بشكل سليم. أما الثالث فهو حرف اللام لكنه مقلوب عند هوبر، كما 
يتضح مقارنة برسمي له في الصورة أدناه.

الحرف  تقع في  المشكلة  ذاتــه.  الحرف  فهو  قلبه لا يمثل مشكلة،  لكن 
الخامس. فهو نون أو أشبه بالنون عند هوبر، لكنه لام عندي.

بناءً عليه، ولو أبعدنا الحرف الأول الذي يبدو لي وجوده ملغزاً وقرأنا 
ى بناءً على رسم هوبر، فسيكون النقش هكذا:

ّ
ما تبق

»صلم نتنت«
والجملة توحي بأن »صلم« هنا تعني: تمثال أو صورة. أي أننا لسنا 
مــع الإلـــه »صــلــم« الشهير لــكــن مــع تــمــثــال لإلـــه أو إلــهــة يــدعــى/ تدعى 
»نتنت«. لكن المشكلة أننا لا نعرف إلهاً بهذا الاسم. وهذا ما يدفعني 
لتجريب قراءتي للحرف الخامس على أنه لام وليس نوناً. وبناءً على 

هذا فالنقش يقول:
»صلم لـ تنت«

وهذا في الحقيقة مفاجئ جداً. فنحن هنا مع الإلهة الفينيقية »تانيت« 
في ما يبدو. فهل من المعقول أن نعثر على الإلهة تانيت الفينيقية في 
نقش في منطقة تيماء؟ على أي حــال، هناك ما يؤيد أن الأمــر يتعلق 
بالإلهة تانيت لا بالإله صلم. فهناك رمزان على يسار صورة الثور ذي 
الإلهة  برموز  شبيهان  وهما  هوبر،  بهما  يهتم  لم  ويمينها،  القرنين 
تانيت كما رأيناها في قرطاج في شمال أفريقيا. ورمز تانيت يتكوّن 
كما  يبدو  لكي  بينهما خــط مستقيم،  يفصل  دائـــرة  تعلوه  مثلث  مــن 
لــو أنــه رســم لبشري مــؤســلــب. وقــد شــبّــه بعضهم الــرمــز بعلامة عنخ 

المصرية.

عملياً  يتكونان  بالأخضر  الرمزين  أن  كيف  يلاحظ  أن  للمرء  ويمكن 
من مثلث غير مقفل في الأسفل ثم شبه دائرة يفصلهما عن الآخر خط 
أفــقــي. وهما يشبهان إلــى حــد بعيد الشكل المــركــزي فــي وســط المسلة 
إلى يميننا، والشكل الذي فوقه أيضاً. بل إنه يبدي شبهاً مع الرمزين 

ة. 
ّ
يساراً ويميناً في المسل

وكل هذا يدعم أننا ربما نكون مع الإلهة »تانيت«. وإذا صح هذا، فإن 
صــورة البقرة على الصخرة هي صــورة الإلهة تانيت. وهــو ما يعني 
أن الإلهة تانيت كانت تتمثل ببقرة، رغم أنه ليس لدينا تمثيلات لها 

بهذا الشكل. 
نــأتــي الآن إلــى الــحــرف الأول الـــذي أبــعــدنــاه مــؤقــتــا. وهــو يشبه حرف 
الباء في أبجديات شمال الجزيرة العربية وجنوبها. لكن المختلف أن 
في حضنه نقطة. لكننا لا نستطيع التأكد مما إذا كانت هذه النقطة 
ا في 

ّ
أصلية أو أنها ناتجة عن تلف في الحجر. وفي أي حال، كنا قد بين

ورقة سابقة أن أسماء الآلهة في النقوش الثمودية يسبقها في حالات 
كثيرة حرف باء لكي يشير إلى أن ما بعدها يمثل اسم إله. أي أنه ليس 
حرفاً، وليس له قيمة صوتية، باء هو علامة تخصيص للآلهة. وقلنا 
إن هذا التقليد متابعة لتقليد في نقوش مقطعية جبيل حيث تكون 
الباء اختصاراً للاسم »بعل«. لكننا نجد أن هناك نقطة داخل الباء في 
نقشنا ربما لتفريقها عن الباء العادية. وربما تشير كتابة الباء بهذه 
الطريقة إلى أن هذا النقش هو الأقدم بين نقوش الباء الزائدة. ووجود 

الاسم »تانيت« يدعم هذا.
* شاعر وباحث فلسطيني
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
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قصور العدل قصور العدل

ــل الأشــخــاص 
ّ
يــصــدقــهــم أحــــد، فــيــمــث

ذوو الإعاقات العقلية في هذه الحالة 
}الضحية المثالية{.

لة 
ّ

عدالة مؤج

خــديــجــة، بــمــســاعــدة المـــركـــز الــخــاص 
الــــذي يُــعــنــى بــطــفــلــهــا، رفــعــت كــتــابــا 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ لــــــــــــــــوزارة الــــــــشــــــــؤون الاجــ
ــة. الـــــــــوزارة  ــ ــادثـ ــ ــــحـ ــــي الـ لــلــتــحــقــيــق فـ
ــا رفـــعـــت الأمـــــر إلــــى محكمة  بــــدورهــ
الأحـــــداث. جـــرى التحقيق مــع الأهــل 
مـــــرتـــــن، بــــعــــدهــــا »نــــــــــام« المــــلــــف فــي 
تغفل  لـــم  الــــوقــــت،  هــــذا  فـــي  الأدراج. 
حــالــة  مـــتـــابـــعـــة  ـــن  عـ ـــز  ــركـ المــ ولا  الأم 
أن  إلـــى  والتأهيلية  النفسية  الــطــفــل 
أكثر  وأصبح سلوكه  استقرّ وضعه 
ــل هــالــوقــت   بــعــد كـ

ّ
انـــضـــبـــاطـــا. »هـــــأ

كــرمــال حــرّك  المحكمة  مــن  بيحكوني 
رفضت  بكير؟«.  كأنه  مــش  القضية؟ 
ــن جـــديـــد فــي  خـــديـــجـــة زجّ ابـــنـــهـــا مــ
تــفــاصــيــل هـــذه الــحــادثــة قــائــلــة: »مــا 
صدقت ابني تخطى الصدمة وصار 
ــن، لــحــتــى إرجــــع رَجــعُــه 

ّ
شـــاب بــيــجــن

ــه تـــرومـــا جـــديـــدة؟ أكــيــد 
ُ

لــــورا وعــيــش
لاء«. 

»عم نواجه مشاكل دايماً مع القضاء 
ره للبتّ بمثل هيدي القضايا«، 

ّ
بتأخ

تقول الأخصائية في العلاج النفسي 
حــمــايــة  حــــــــالات  وإدارة  الــــعــــيــــادي 
ضيف: »في 

ُ
الأطــفــال عبير جــواد، وت

ــداء الــجــنــســي لــأطــفــال  ــتـ حــــالات الاعـ
ــاقـــة، فـــإن أي خــطــوة نــقــوم  ذوي الإعـ
بها يجب أن يكون أساسها المصلحة 

الفضلى للطفل«.
الأم خــديــجــة، تشرح  وحـــول رد فعل 

بشرى زهوة 

»أخــدنــي مــعــه بــالــســيــارة.. حَـــط إيــده 
يت إيدي هون.. يردّد 

ّ
هون.. وأنا حط

ابـــنـــي ذو الـــــــ11 ربــيــعــا هــــذه الــجُــمــل 
عة طوال اليوم ويقوم بحركات 

ّ
المتقط

إيــحــاءات جنسية، عندها  تــدل على 
أدركــتُ أنه تعرّض لاعتداء جنسي«، 
ــادثــــة الـــتـــي  ــحــ ــة الــ ــديـــجـ تـــســـتـــذكـــر خـ
من  يعاني  الــذي  ابنها  فيها   

ّ
غل

ُ
است

ــر عقلي مــن قِــبــل قــريــب يكبره بـ 
ّ

تــأخ
15 سنة.

فــي تلك الأمــاكــن الــتــي يُــفــتــرض أنها 
ــل الأمـــــان والــطــمــأنــيــنــة كالبيت 

ّ
تــمــث

ــادة، ومـــع  ــبــ ــعــ ــــن الــ ــاكـ ــ والمـــــدرســـــة وأمـ
والثقة  الحماية  يجسّدون  أشخاص 
ــــمــــن 

ّ
ــل ــلــــة والأقـــــــــــــــارب والمــــعــ ــائــ ــالــــعــ كــ

ــال الــديــن، قــد يــتــعــرّض الأطــفــال  ورجـ
ذوو الإعـــاقـــة إلـــى الــعــنــف الــجــنــســي. 
تشير بعض الــدراســات إلــى أن %90 
مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
لخطر  النمو معرضون  فــي  إعــاقــات 
ــداء الــجــنــســي فــــي مـــرحـــلـــة مــا  ــ ــتـ ــ الاعـ
ــام  مــن حــيــاتــهــم. قــد تــبــدو هـــذه الأرقــ
هــنــالــك أسباباً  أن   

ّ
إل فــيــهــا،  مــبــالــغــا 

عديدة لارتفاعها. فمن جهة، يضطر 
وبحسب  الإعـــاقـــة،  ذوو  الأشـــخـــاص 
احــتــيــاجــاتــهــم، لــامــتــثــال والاعــتــمــاد 
ــا عــلــى الآخـــريـــن، مــمــا يعرّضهم  دومـ
أكــثــر لــاســتــغــال. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
»يــســتــســهــل« الــجــنــاة الاعــــتــــداء على 
ــم، غــيــر  ــهـ ــــوت لـ الأفــــــــراد الــــذيــــن لا صـ
الـــقـــادريـــن عــلــى الإبــــــاغ عـــن إســــاءة 
ــتـــداء،  مــعــامــلــتــهــم وتـــعـــرّضـــهـــم لـــاعـ
أو حــتــى فـــي حـــــالات الــتــبــلــيــغ قـــد لا 

جــواد: »في حــالات الاغتصاب وأخذ 
يؤخذ  الجاني،  على  بالادعاء  القرار 
ــار الـــعـــديـــد مـــن المــعــايــيــر  ــبـ ــتـ فـــي الاعـ
لفتح القضية من جديد ومنها: حالة 
لديه،  العقلي  الــتــأخــر  الــطــفــل، ونـــوع 
ــه وعــيــه لــلــشــيء الـــذي تعرض  ودرجــ
يــذكــر تفاصيل  زال  مــا  كـــان  لـــه، وإن 
أنه ما زال على احتكاك  الحادثة، أو 
مــع الــشــخــص المــعــتــدي، أو يــصــادفــه 

في البيئة التي يعيش فيها«.
ــة عــلــى  ــديــــجــ ومــــــــــاذا لـــــو أصــــــــــرّت خــ
ــا، ووافـــــــقـــــــت عــلــى  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ أخــــــــذ حــــــق ابـ
ــجــيــب 

ُ
ــتـــح الـــقـــضـــيـــة مــــن جــــديــــد؟ ت فـ

هــنــا دور الأخصائية  »يــأتــي  جــــواد: 
الأحـــداث،  ومــنــدوبــة  للطفل  النفسية 
الـــرعـــايـــة والـــتـــأهـــيـــل للطفل  بــتــأمــن 
 ،Preparation phase المــحــاكــمــة  قــبــل 
وأثناءها، على أن يُشرح له -بحسب 
الذي  الأمر  الاستيعابية- عن  قدراته 

سيواجهه.
ــــن تـــدهـــور  ــة الــــتــــخــــوّف مـ ــالــ وفــــــي حــ
جواد  تشرح  النفسية،  الطفل  صحة 
أنــه »لـــدواع نفسية، مــن الممكن طلب 

عــدم مواجهة الطفل مع المعتدي في 
المحكمة، وهنا ينظر قاضي الأحداث 
الــقــضــيــة نــظــراً لحساسية الأمــر  فــي 
وخــطــورتــه عــلــى صــحــة الــطــفــل، وقــد 
تــقــتــصــر مـــواجـــهـــة المـــعـــتـــدي حــصــراً 
مع الأهل. أمّا الطفل فيمكن الحديث 
معه على انفراد مع قاضي الأحــداث 
وبــوجــود مــنــدوبــة الأحــــداث وبعيداً 
 للوضع«. 

ً
من قوس المحكمة، مراعاة

وفي حالات أخرى، حيث يكون فيها 
الطفل من ذوي الإعاقة العقلية قادراً 
عـــلـــى فـــهـــم مـــجـــريـــات الأمـــــــور بــشــكــل 
ـــضـــيـــف جـــــــواد: »مـــــن الـــعـــدل 

ُ
ــر، ت ــبــ أكــ

الــطــفــل  والإنــــــصــــــاف أن يـــعـــلـــم هــــــذا 
وغيره من الأطفال ذوي الاحتياجات 
الإضافية الذين تعرّضوا لأي اعتداء، 
هم لن يضيع، وأن أي شخص 

ّ
أن حق

سيقدم على أذيتهم سيعاقب، حتى 
ولو بعد حين«.

استغلال جنسي بدل إيجار غرفة

»دق عليي جاري الدكّنجي وقال لي: 
المخفر«،  مــن  رقمي  على  يدقولك  عــم 
تـــقـــول نـــجـــوى، )57 ســـنـــة( لــبــنــانــيــة 
الـــجـــنـــســـيـــة، الـــتـــي تــســكــن فــــي غــرفــة 
تــنــعــدم فــيــهــا مـــقـــوّمـــات الــعــيــش في 
إحـــدى ضــواحــي بــيــروت، تعاني من 
ــم عــــن قــصــر  ــاجـ ــيـــان بـــالـــحـــوض نـ مـ
الـــذي يمنعها  الــيــســرى الأمـــر  قدمها 
مـــــن الــــعــــمــــل. وهـــــــي تـــحـــمـــل بـــطـــاقـــة 
شيئاً.  منها  تجني  لا  لكنها  مــعــوّق 
ــنــــة(، فــهــو  ــد )17 ســ ــمـ أمّــــــا ابـــنـــهـــا أحـ
ويعاني  الــســوريــة  الجنسية  يحمل 
ـــر عــقــلــي وغـــيـــر مــســجّــل في 

ّ
مـــن تـــأخ

لأنـــه  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــؤون  ــــشـ الـ وزارة 
»أجنبي«. واضــطــر، بعد وفــاة والــده 
إيجار  لدفع  العمل  إلــى  قبل سنتين، 
ــيـــوم. كـــل ما  الــغــرفــة وتـــأمـــن قــــوت الـ
يعمل  ابنها  أن  نجوى  تعرفه  كانت 
بائعاً متجوّلًا لمصلحة شخص لديه 
مــحــل تــجــاري قــريــب مــن المـــنـــزل. إلــى 
أن جــاءهــا خــبــر إلــقــاء الــقــبــض على 
جنسية  علاقات  إقامة  بتهمة  ابنها 
بــمــا »يـــخـــالـــف الــطــبــيــعــة« وتــعــاطــي 
المخدرات. وبحسب أم أحمد، اعترف 
ــبــط معه 

ُ
الــرجــل )48 ســنــة( الــــذي ض

والــــــــذي هــــو نــفــســه صـــاحـــب المـــحـــل، 
بــاســتــغــالــه لإعـــاقـــة أحــمــد الــعــقــلــيــة، 
ــــداء عــلــيــه جــنــســيــا وإجـــبـــاره  ــتـ ــ والاعـ
ــابـــل  ــقـ عــــلــــى تــــعــــاطــــي المــــــــخــــــــدرات مـ
دفــــع إيـــجـــار الــغــرفــة وتــقــديــم بعض 
الحاجيات من طعام وشراب وأدوية. 
الوحيدة  الطريقة  بأنها  لــه  شــارحــا 
لإعالة  والوفير  السريع  المــال  لكسب 
أمّــه. استطاعت نجوى إخــراج ابنها 
مــن الــحــجــز بــوســاطــة أحـــد أقــاربــهــا، 
الابتعاد عنه، لكنها  فهي لا تتحمّل 
الاســتــغــال،  مــن  لــم تستطع حمايته 
تبكي وتــقــول: »مــتــأكــدة إنــه الصبي 
راح خلص، هيدا الطريق ما في منه 
ـــه بــمــركــز ومــا 

ّ
ــادرة حـــط ــ ــة، لا قــ ــعـ رجـ
عندي ولا أي معيل«.

»من الضروري إنزال أشد العقوبات 
ـــعـــتـــدي 

ُ
ـــغـــتـــصـــب أو الم

ُ
بــالــشــخــص الم

على ذوي الإعــاقــة، لما يشتمل جرمه 
على قمة الاستغلال واللا إنسانية« 
تقول جواد، »بخاصة أن المتحرشين 
أو المــغــتــصــبــن، يــمــلــكــون الــكــثــيــر من 
ــيـــل والــــوســــائــــل لـــلـــوصـــول إلـــى  الـــحـ
الضحية  كــان  إذا  فكيف  ضحاياهم، 

حلقة أضعف!«. 

ل الأهل لطفلهم 
ّ
عدم تقب

ق
ّ

المعو

ج. )16 سنة( طفل مُصاب بمتلازمة 
يسكن   ،)21 الــصــبــغــي  )تــثــلــث  داون 
مع عمّته منذ كــان في السادسة من 
ى عنه والــداه إثر 

ّ
العمر، بعد أن تخل

انفصالهما بسببه، بحسب ما تذكر 
العمّة، فطوال ست سنوات لم يتقبلا 
الأم  فــأدارت  إنجابهما لطفل معوّق، 
ظهرها، وتزوج الأب وأنجب أطفالًا، 

الاعتداء على ذوي الاحتياجات في العمق

الإضافية يبدو وباء صامتاً يتم تجاهله. إذ 

يصعب كشفه في الواقع، خصوصاً إذا كان 

اعتداء جنسياً في مجتمع يعتبر رفع الصوت 

»تابوهات«،  في مثل هذه الجرائم من الـ

ونظراً لخصائص الأشخاص ذوي الإعاقات 

التي تجعلهم عرضة للاستغلال أكثر من 

غيرهم بسبب اضطراب في القدرات العقلية 

أو الجسدية الذي يحول دون القدرة على 

منع الاعتداء أو الإفصاح عنه. إضافة إلى 

الانتهاكات الأخرى التي تطاول جميع 

حقوقهم الإنسانية. نسعى في هذا المقال 

إلى رفع صوت من لا صوت لهم، والبحث 

عن خطوات لتقليل مخاطر استغلالهم 

ولخلق بيئة آمنة ومحترمة لهم، وللتذكير 

بحق الضحايا في الوصول إلى تحقيقات 

سرية وفي الوقت المناسب، وإلى حقهم 

ال والآمن
ّ

بالمساعدة والدعم الفع

ابنهم  إنــه  ومفكرين  عالمركز  بيجوا 
هو الوحيد يلي عنده حالة خاصة، 
وإنــهــن الــوحــيــدات يــلــي عــم يــعــانــوا، 
ـــرروا  ــكــ ــ وبــــــس نـــشـــرحـــلـــهـــم أكــــثــــر ويـ
يحمدوا  بيصيروا  للمركز  زيارتهم 
الــلــه بــس يــاقــوا حــــالات أصــعــب من 

ابنهم، ووقتها بيتقبّلوا«. 
ــى أن نــســبــة  ــ ــيـــر أخــــضــــر إلــ ـــشـ

ُ
ــا ت ــمـ كـ

تــقــبّــل الأمــــهــــات لأولادهـــــــن مـــن ذوي 
ــلـــى مــن  ــاجـــات الإضـــافـــيـــة أعـ ــيـ ــتـ الاحـ
نسبة تقبّل الآباء. مما يشكّل ضغطاً 
عـــبء  ويـــحـــمّـــلـــهـــا  الأم،  ــلـــى  عـ ــبـــيـــراً  كـ

الرعاية بمفردها.

معاناة متزايدة

فــــــي ظــــــل الأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
وحالات  السرقات  وازديــاد  الصعبة 
الــنــشــل، يُــخــشــى عــلــى ذوي الإعــاقــة، 
كونهم أكثر عرضة للسرقات وهدفاً 

 لــلــمــجــرمــن. وهــــذا مــا تــؤكــده 
ً
ســهــا

صـــيـــبـــت 
ُ
أ الــــتــــي  أســــمــــاء )43 ســــنــــة( 

جعلها  حـــادث،  ــرّاء  جـ نصفي  بشلل 
تــــازم كــرســيــهــا المــتــحــرّك مــنــذ أكــثــر 
مـــن 20 ســنــة، وبــعــد فــقــدانــهــا الأمـــل 
ــاد فــــرصــــة عـــمـــل لــــجــــأت إلـــى  ــإيــــجــ بــ
الطرق،  مفترق  على  ع 

ّ
المقن الــتــســوّل 

ــراؤه  ــ ــا تـــيّـــســـر لـــهـــا شـ فـــهـــي تــبــيــع مــ
ــا إقـــــــدر، أوقـــــــات بــشــتــري  »حـــســـب مــ
ــــات ســكــاكــر، المــهــم بيع  مــحــارم وأوقـ
ــــع قــــرشــــن لإشــــتــــري دوايــــــــي«. 

ّ
وطــــل

تـــعـــرّضـــت أســـمـــاء لــلــســرقــة عــشــرات 
المــرّات، لم تستطع خلالها أن تلحق 
ــدافــع عــن نفسها، 

ُ
ت بــالــســارق ولا أن 

فــالــشــارع »مــلــيــان وحــــوش، مــا حــدا 
دون  من  عنك  بيسأل  ولا  بيساعدك 
ــو مــجــمــعــة  ــ ــيــــف: »لــ ــــضــ

ُ
ــل«، وت ــابــ ــقــ مــ

ــاري لــــســــرقــــولــــي يــــاهــــن كــنــت  ــ ــــصــ المــ
ــتــــريــــت كــــرســــي عـــلـــى بــــطــــاريــــة«.  اشــ

بقلق:  قائلة  ــردف 
ُ
وت أسماء  تضحك 

ـــي 
ّ
عـــن خــــبّــــرتــــوا  إذا   

ّ
هــــــأ ــلــــك  ــيــ »دخــ

وبصير  مصاري  ملاني  بيفكروني 
فــريــســة إلـــهـــم«، رافــضــة ذكـــر اسمها 

الحقيقي وموقعها الجغرافي.

انتشار حــدوث هــزّات  الحديث في الآونــة الأخيرة بسبب  يكثر 
اتباعها قبل،  الواجب  الوقائية  الإجــراءات  أرضية وزلازل، حول 
وأثناء، وبعد حدوث الكارثة، من دون الالتفات والمراعاة لوجود 
أشخاص من ذوي الاحتياجات الإضافية، لا يستطيعون تطبيق 
الأشخاص  لاتفاقية حقوق  لبنان  إبـــرام  وبعد  ــراءات.  الإجــ تلك 
أصبح   ،)2023/10966 رقــم  المــرســوم  )بــمــوجــب  الإعــاقــة  ذوي 
مــن الـــدول الأطــــراف الــتــي تتعهد فــي حـــالات الخطر والــطــوارئ 

الممكنة  التدابير  كــافــة  »بــاتــخــاذ  الإنسانية 
لضمان حماية وســامــة الأشــخــاص ذوي 
سم 

ّ
الإعــاقــة الــذيــن يــوجــدون فــي حـــالات تت

ح 
ّ
بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسل

الطبيعية"  والــكــوارث  الإنسانية  والــطــوارئ 
ــادة 11(. وحــتــى الـــيـــوم لـــم نــســمــع عن  ــ )المــ
تــوصــيــات حـــول الإجــــــراءات الــوقــائــيــة التي 
ـــواجـــه مخاطر 

ُ
ــذه الــفــئــة، والــتــي ت تــخــصّ هـ

إضافية أثناء الكوارث مثل الهجر والإهمال 
الأزمــات  هــذه  وفــي  احتياجاتهم.  وتجاهل 
يكون  أن  المفترض  من  تحديداً،  الإنسانية 
التوعية  فــي  الإعـــاقـــة  ضــمــان حــقــوق ذوي 
والجمعيات  الحكومة  أولويات  والإغاثة من 
الأهلية. ولنفترض أنّ هناك صفارات إنذار 
ر من وقوع كارثة ما، فإن ذوي الإعاقة 

ّ
تحذ

الإعــاقــة  وذوي  ســمــاعــهــا.  يمكنه  لا  أصـــمّ  كشخص  السمعية 
لــكــرســي مــتــحــرك، ســيــكــون مــن الصعب  الــحــركــيــة كمستخدم 
آمــنــة. وقــد لا يتمكن ذوو  إلــى منطقة  الــوصــول بسرعة  عليهم 
بالسرعة  العقلية من الاستجابة لحدث طــارئ وخطير  الإعاقة 

هم من الفرار.
ّ
الكافية التي تمكن

من المفترض أن تحدث الدولة تغييرات قائمة على فهم الإعاقة 
كجزء من التجربة البشرية، وليست مرضاً يحتاج إلى العلاج 
الدوائي فقط. وأن لا يقتصر دور المجتمع 
الإعاقة،  تجاه  والخيري  الطبي  النهج  على 
بل يتحمل أيضاً المسؤولية لإزالة الحواجز 
الإعاقة في  يواجهها الأشخاص ذوو  التي 
ــكــــوارث، كــمــا يــفــعــلــون أيــضــا في  ــ ــات ال ــ أوقـ

أوقات السِلم.
وبــالــحــديــث عــن الأزمــــات الإنــســانــيــة، لا بد 
ــر الــكــســر الــحــاصــل لمـــيـــزان الــعــدل  مـــن ذكــ
والإنصاف، إذ إن القانون رقم 2000/220 
»حــقــوق الأشـــخـــاص المــعــوّقــن« لا يسري 
ذوي  مــن  والــســوريــن  الفلسطينيين  عــلــى 
الإعاقة، المقيمين في لبنان، فهم محرومون 
الرسمية  والرعائية  الصحية  الخدمات  من 
المناسبة - إن وُجدَت - باعتبارهم »أجانب« 

أو »لاجئين«.

ــــون رقــــم  ــانـ ــ ــقـ ــ عــــــــــدّ مـــــشـــــروع الـ
ُ
أ

2020/171، الرامي إلى استبدال 
بــعــبــارة »ذوي  »المــعــوقــن«  كلمة 
أينما  الاحــتــيــاجــات الإضــافــيــة« 
القانونية  النصوص  فــي  وردت 
والمــراســات كافة، لا سيّما وأن 
تسمية »معوّق« تطرح إشكالية 
ل جزءاً 

ّ
ق بفئة كبيرة تشك

ّ
تتعل

أنها  وبما  اللبناني،  المجتمع  من 
عبارة تعني أن الشخص مصاب 
بــعــائــق يُــعــيــق تـــطـــوّره وإنــتــاجــه، 
وبما أن التمييز ضد أي شخص 
ـــل 

ّ
ــلــــى أســـــــــاس الإعــــــاقــــــة يـــمـــث عــ

خــرقــا لمــبــدأ المــســاواة الـــذي كفله 
الدستور اللبناني )الفقرة ج من 
مقدمته، والمـــادة 7، والمـــادة 12(، 
صادق 

ُ
الدولية الم وكذلك المواثيق 

والتي  الخطوة  هــذه  أتــت  عليها. 
ــدّ مــهــمــة مـــن حــيــث تــكــريــس  ـــعـ

ُ
ت

والمساواة،  الإنسان  مبدأ حقوق 
 

ّ
إل الإنــســانــي،  البُعد  ظهر 

ُ
ت كما 

ها تبقى حبراً على ورق كحال 
ّ
أن

يجنِ  فلم   .2000/220 الــقــانــون 
الأشخاص المعوقون حتى اليوم 

شيئاً.
ــع« الــقــوس«، عــدد 19 آذار  )راجــ
لـــذوي  الـــكـــريـــم  "الـــعـــيـــش   ،2022

الاحتياجات الإضافية"(

ون: ذوو الإعاقة في الأزمات الإنسانية 
ّ

المنسي

حبر على ورق

سياسة حماية الطفل

 »أي 
ّ
»القوس« إلى أن شير أخضر لـ

ُ
ت

المــركــز،  داخـــل  للعمل  يتقدم  شخص 
تحت أي توصيف وظيفي، عامل، أو 
مربّ، أو مساعد مربّي أو أي شخص 
وتواصل  مباشرة  علاقة  على  يكون 
مع الطلاب من ذوي الإعاقة، يخضع 
ــن أهــلــيــتــه،  ــدريـــب لــلــتــأكــد مـ لــفــتــرة تـ
مـــع مــراقــبــة دوريـــــة مــســتــمــرة لعمله 
وســلــوكــيــاتــه مـــع الأطــــفــــال. لــضــمــان 
عــــدم تـــعـــرّض الأطـــفـــال لأي نــــوع من 
ــيــــف: »وثـــيـــقـــة  ــــضــ

ُ
الانــــتــــهــــاكــــات«. وت

شاركنا  يلي  الطفل  حماية  سياسة 
ــاورات تــمــهــيــداً  ــشــــ بــــــــوِرش عـــمـــل ومــــ
لــولادتــهــا، كــانــت وثــيــقــة جـــداً مهمة، 
بهذا  ما يختص  كتير في  ساعدتنا 
»وثــيــقــة سياسة  الــجــانــب«. فــوفــقــا لـــ
حـــمـــايـــة الـــطـــفـــل المـــــوحّـــــدة الـــخـــاصـــة 
بــالمــؤســســات والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
العاملة مع الأطفال في لبنان« التي 
أو  فــــرد  أي   

ّ
فـــــإن ــام 2015،  عــ ـــشـــرت 

ُ
ن

مؤسسات  ضمن  معنوية  شخصية 
المجتمع المدني، يعدّ ملزماً بالتوقيع 
التزام بالمبادئ الخاصة  على إعــان 
بــســيــاســة حــمــايــة الـــطـــفـــل. »أعـــضـــاء 
الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــة، وكـــــل مـــوظـــف أو 
بـــالمـــركـــز، لازم  مــــتــــدرّب  أو  ــوّع  ــتـــطـ مـ
ـــع عــلــى هــيــدي الــوثــيــقــة«، الأمـــر 

ّ
يـــوق

الالتزام بها،  الــذي يحمّله مسؤولية 
 أي خرق لأحد 

ّ
والأخذ في الاعتبار أن

ويُتابع  للمساءلة  يعرّضه  بنودها 
الـــشـــؤون  وزارة  ــع  مــ قــضــيّــتــه  مـــلـــف 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي بـــدورهـــا ستأخذ 

الإجراءات المناسبة بحقه.
ـــصِـــلـــت 

ُ
ــا، ف ــفـــســـهـ ووفــــــــق الـــوثـــيـــقـــة نـ

ســمــيــرة مــن عملها كــمــســاعــدة مــرب 
في أحد المراكز الخاصة في بيروت، 
بشلل  مصابة  طالبة  نعتت  أن  بعد 
ــلـــفـــظ نــــــاب أمــــــــام المـــربـــيـــة  دمـــــاغـــــي بـ
والصف الــذي ضم 10 طــاب آخرين 
ــاقــــات مــخــتــلــفــة. فـــكـــان رد  لــديــهــم إعــ
المــعــنــيــن فـــي المـــؤســـســـة بــحــســب ما 
»القوس«: »إذا الطفلة  ذكرت سميرة لـ
ك وتجاوب 

ّ
ما قــادرة تاخد حقها من

ــن دورنـــــــــــا نــعــطــيــهــا  ــحــ ــــي، نــ ــكـ ــ ــــحـ وتـ
حقها«. وعلى الرغم من ذلك، تحاول 
سميرة التخفيف من وطأة سلوكها 
: »يــعــنــي أنـــا قِــلــت كلمة وبــس، 

ً
قــائــلــة

ــفــت 
ّ
وكـــنـــت مــعــصــبــة والـــبـــنـــت مـــا وق

يطردوني«،  مستاهلة  مش  طرطقة، 
تحت  ف 

ّ
يُصن أن سلوكها  متجاهلة 

خـــانـــة الــعــنــف، والـــــذي يــعــنــي »كــافــة 
أشكال العنف أو الضرر أو الإســاءة 
الــبــدنــيــة أو الــعــقــلــيــة، والإهــــمــــال أو 
المــعــامــلــة المــنــطــويــة عــلــى إهـــمـــال أو 
إســـــــاءة مــعــامــلــة أو اســـتـــغـــال، بــمــا 
)الفقرة  الجنسية«  فــي ذلــك الإســـاءة 
ــن اتــفــاقــيــة  ــن المـــــــادة 19 مــ الأولـــــــى مــ
حقوق الطفل(. كما يُعدّ خرقاً للفقرة 
ــادة 15 مـــن »اتــفــاقــيــة  ــن المــــ الأولــــــى مـ
حـــقـــوق الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة«، 
ض أي  الــتــي تــنــصّ عــلــى أن »لا يُـــعـــرَّ
لــلــتــعــذيــب أو المـــعـــامـــلـــة أو  شـــخـــص 
العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو 

المهينة«.

للتكافل الاجتماعي

عـــلـــى  الأزمـــــــــــــــات  تـــــتـــــوالـــــى  أن  ــــل  ــبـ ــ قـ
الرعائية  المــؤســســات  شــهــدت  لبنان، 
ــتـــيـــاجـــات  والــتــعــلــيــمــيــة لـــــــذوي الاحـ
وصعوبات  مالية  أزمـــات  الإضــافــيــة 
فــــي تــحــصــيــل حـــقـــوقـــهـــم. فـــإلـــى أيـــن 
ــاد  ــل بــهــا الــحــال الــيــوم مــع ازديــ وصـ

الوضع سوءاً؟ 
أن هناك صعوبة  إلــى  أخضر  شير 

ُ
ت

ــع الــــــــوزارة، لا  فـــي تــوقــيــع الـــعـــقـــود مـ
سيّما أن عدداً من المؤسسات الخاصة 
 الــدعــم 

ّ
قـــد أغــلــقــت أبــوابــهــا بــعــد كـــف

الاجتماعية،  الــشــؤون  لـــوزارة  ي 
ّ
الكل

ــك المــســتــحــقــات الـــتـــي من  بــمــا فـــي ذلــ
المـــفـــتـــرض أن تــدفــعــهــا لــلــمــؤســســات 

المتواضعة  المــاديــة  بالرعاية  مكتفياً 
العاطفية  الرعاية   

ً
ومتجاهلا لابنه، 

والنفسية.
ــة  ــيّـ ــحـ تـــــقـــــول الاخــــتــــصــــاصــــيــــة الـــصـ
ــة فـــــي »مـــــركـــــز مُــــصــــان  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
لـــذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة« وفــاء 
أخضر »نشهد بعض الحالات حتى 
الكبيرة ترفض  العائلة  اليوم، حيث 
وجــود شخص معوّق، مثل الخالات 
أطفالهن  يمنعن  الــلــواتــي  والــعــمــات 
من اللعب أو التواصل مع قريبهم من 
ضيف أنــه »يُلحظ 

ُ
ذوي الإعــاقــة«. وت

ــــدم تـــقـــبّـــل لــلــطــفــل مــــن ذوي  ــا عـ أيـــضـ
الإعــاقــة من قِبل الأهــل الــجُــدد، الذين 
لم يتجاوز عمر ابنهم السنتين، وما 
الصدمة وحالة  تأثير  تحت  يــزالــون 
الرفض«. ومن هنا تؤكد على مهمة 
احتضان  على  الرعائي  المركز  ودور 
الأهل وبخاصة الأم، »بعض الأمهات 

يفترض تشديد عقوبة الاعتداء أو 

الاستغلال الجنسي للأشخاص ذوي 

الإعاقة عندما تكون الإعاقة 

مانعاً للدفاع عن النفس أو مانعاً 

ق بحدوث الاعتداء
ّ

لإدراك المعو

يستسهل الجناة الاعتداء على 

الأفراد الذين لا صوت لهم، 

ل الأشخاص ذوو الإعاقات 
ّ
فيمث

العقلية في هذه الحالة 

الضحية المثالية

وهــي  ل.ل.   1517 عــلــى ســعــر صــــرف 
ما يعادل 20 ألف ل.ل. للطفل الواحد 
مقابل كل يوم دراسي -وهذا إن أقرّوا 
ولا  حـــدّث  الــدولــة  »تقصير  بدفعها. 
حــرج! فحتى اليوم، لم نتسلم سوى 
المستحقات، ونعمل  من  جزء بسيط 
بــكــل طــاقــاتــنــا عــلــى عـــدم الانــتــقــاص 
ــــاب، ضــمــن  ــطـ ــ ــؤلاء الـ ــ ــ مــــن حــــقــــوق هـ
ــتـــاحـــة داخــــــل المـــركـــز  الإمـــكـــانـــيـــات المـ

وموارد الدعم الخارجية«. 
ومـــن هــنــا تــؤكــد أخــضــر عــلــى أهمية 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي والــــــدور الـــذي 
المجتمع  مــؤســســات  مــن  »كـــل  يلعبه 
المحلي والأحزاب والمنظمات الدولية 
لدعم المركز بالموارد وأهالي الطلاب 

بتغطية جزء من النفقات«.
والــتــعــلــيــم  ــيـــة  ــتـــربـ الـ وزارة  كـــشـــفـــت 
الــعــالــي فــي الشهر الأخــيــر مــن العام 
لــأولاد  التقديري  الــعــدد  أن  الفائت، 
بــلــغ  ــة  ــيـ ــافـ ــتـــيـــاجـــات الإضـ ذوي الاحـ
مــن  فـــقـــط   %1  

ّ
وأن ــــف،  ألــ  300 نـــحـــو 

هــؤلاء مسجّل في المـــدارس الرسمية 
ــــع الإضــــــــراب المــســتــمــر  الــــدامــــجــــة. ومـ
المـــدارس، يُسلب هــؤلاء الأولاد  لهذه 
الأهالي  ويتخبّط  م، 

ّ
التعل في  هم 

ّ
حق

غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى دفــــع الأقـــســـاط 
المرتفعة للمدارس والمراكز الخاصة.

وثيقة سياسة حماية الطفل 

دة الخاصة بالمؤسسات 
ّ

الموح

والجمعيات الأهلية العاملة مع 

الأطفال في لبنان

ذوي الاحتياجات الخاصة

ل الضحايا 
ّ

أو

)من الويب(

)هيثم الموسوي(



السبت  25  شباط  2023  العدد  56السبت  25  شباط  2023  العدد  56 45

قصور العدل قصور العدل

في العمق
سنة على رحيل

16جوزيف سماحة لبنان.  في  والكحول  المخدرات  مدمني  نسبة  ارتفاع  إلى  تدل  التي  المؤشرات  تتزايد 

ن لنا أن بعض دوافع تناول 
ّ

ولا يمكن تحديد أعداد المدمنين والمتعاطين،  بينما تبي

المخدرات مرتبط بالأوضاع المعيشية الخانقة وبالتوتر السائد على جميع المستويات 

بين  وخصوصاً  الناس  بين  بكثرة  المخدرات  تنتشر  الحيوية.  القطاعات  معظم  وفي 

"الدليفري"(.  خلال  )من  الطلب   
ّ

وغب اليد  متناول  في  وهي  والمراهقين  الشباب 

الصيدليات  تباع في  التي  "أدوية الأعصاب"  إليها  رداءة نوعيتها، يضاف  إلى  إضافة 

والبنزين  والتنر  كالحكول  "الشرعية"  المخدرات  أما  استخدامها.  ويساء  طبية  لأغراض 

عد حاجة للمدمن 
ُ
ث ولا حرج.. كل ذلك في ظل نقص حاد في العلاج الذي لا ي

ّ
فحد

تعنى  التي  الدولية  والتشريعات  القانون  التي كفلها  بل حق من حقوقه  فحسب 

اليد.  أصابع  عدد  تتعدى  لا  التأهيل  مراكز  أعداد  إن  أسف،  وبكل  الإنسان.  بحقوق 

وزارة  من  البديلة  بالأدوية  العلاج  من  يستفيد  سابقاً(  )مدمن  مريض   1000 حوالي 

الصحة، في ما يقبع 2750 سجيناً وموقوفاً في السجون والنظارات بتهم ودعاوى 

لا  والمتعاطين  المدمنين  من  كبيرة  أعداد  وهناك  ترويج(،  اتجار،  )تعاطي،  مخدرات 

من  صوا 
ّ
يتخل أن  يريدون  الذين  أولئك  ضعفاً..  الأكثر  بينهم  ومن  شيئاً  عنهم  نعرف 

المخدرات والكحول و"أدوية الاعصاب" ولا يتوفر العلاج لهم.. 

يذبل وينهار أمامه.
حلا )25 سنة( حامل في الشهر الثامن، 
تتعاطى مادة الهيروين بمعدل مرتين 
منذ  المــخــدرات  تتعاطى  بـــدأت  يومياً، 
سنتين »مــن أجــل أن تنسى همومها« 
وأرغمها  المدمن  زوجها  أقنعها  هكذا 
»تــخــفــيــف الــتــوتــر«.  عــلــى الــتــعــاطــي لـــ
تــقــول حــا "زوجــــي الــيــوم فــي السجن 
بــالمــخــدرات.  والاتــجــار  تعاطي  بتهمة 
أعيش مع والدتي المسنة وأنتظر بعد 
أقــل مــن شهر مــولــودي الأول. أنتظره 
ســـيـــولـــد  كـــــــان  إذا  أعــــــــرف  لا  بــــخــــوف 
بصحة جيدة، حاولت أن أتعالج مرات 
عـــديـــدة ولــكــنــي فــشــلــت، لا أمـــلـــك المـــال 
لتكرار العلاج وأشعر بالحرج الشديد 

من الدخول إلى مركز للتأهيل".
لــطــفــلــن، مدمن  مــحــمــد )33 ســنــة( أب 
الكبتاغون  حبوب  يتعاطى  مخدرات، 
مــنــذ أكــثــر مــن 10 ســـنـــوات، يــقــول "أنــا 
ما بتعاطى كميات كبيرة، بس باخد 
ــالـــي" )مــصــطــلــح  شــــوي حــتــى شــيــل حـ
يــبــدو مــتــعــارف عــلــيــه بـــن المــدمــنــن(. 
الــتــي يسددها  المــاديــة  التكلفة  وحـــول 
لــلــحــصــول عــلــى المــــخــــدرات، يــقــول "قــد 
مــا مــعــي مــصــاري بــجــيــب، بــضــل فيك 
تزبّط الوضع، بجيب بـ 300 ألف كيس 

صغير".
فهي  مختلفة  ســنــة(  ســمــر)45  تجربة 
مــدمــنــة مــن نـــوع آخـــر. تــجــاهــر وتــقــول 
ــهـــي مــدمــنــة  ــنـــي"، فـ ــالـ ــيـــطـ ــدن بـ ــ ــا حــ ــ "مــ
كــــحــــول. تــــشــــرب ســـمـــر الـــكـــحـــول مــنــذ 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عـــامـــا، وتــعــتــبــرهــا 
مــاذهــا لــلـــ"هــروب مــن ضــغــط الــحــيــاة 
ومـــشـــاغـــلـــهـــا". وتـــتـــابـــع "عــــــادة بــشــرب 
أقــدر نــام نــوم عميق، ما  بالليل حتى 
حــدن إلــو عليي، أقــل شي بهيدا البلد 

نشرب حتى ننسى". 
ً
العلاج ليس سهلا

الكبار،  لــم تعد حــكــراً على  "المـــخـــدرات 
ــا والمـــراهـــقـــون  ــات الأطــــفــــال أيـــضـ ــ إذ بـ
ــدرات، إنـــاثـــا وذكـــــوراً،  ــخــ يــتــعــاطــون المــ
ومن مختلف طبقات المجتمع" يوضح 
الدكتور داني خلف. فتعاطي المخدرات 
أصــبــح ظــاهــرة منتشرة بشكل واســع 
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا ولا بـــد مـــن تــحــديــد 
التي تساعد في تفشي هذه  الأسباب 
ــاهـــرة، فـــي مــقــدّمــهــا الــضــغــوطــات  الـــظـ
النفسية والتفكك الاجتماعي والوضع 
الإقتصادي الصعب. يلفت خلف إلى أن 
"هناك أطفال بعمر 14 سنة يترددون 

ــاف، بــل  ــ ــــصــ مــخــصــص لـــلـــعـــدل والإنــ
ــتـــأخـــر وهـــو  ــاه فــــي مــــوعــــد مـ ــنـ ــقـ ــلـ أطـ
استمرار وامتداد لما كنا قد تناولناه 
مــن أفــكــار وقــيــم، حــن كنت تجمعنا 

في مبنى الكونكورد. 
بــعــد رحــيــلــك، نــســعــى إلـــى تــقــديــم ما 
المعرفة  زيــــادة  فــي  يــســاهــم  أن  يمكن 
ــتـــح آفــــــاق الــفــكــر  وتــثــبــيــت الـــقـــيـــم وفـ

والنقاش. 
بــعــد رحــيــلــك، نستمرّ ونــتــذكّــرك كل 
يــوم ومــع كــل عــدد نــصــدره. نشتاق 
ــاتـــك  ــر ومـــاحـــظـ ــ ــمـ ــ إلــــــى خـــطـــك الأحـ
آخــر  هـــوامـــش  عــلــى  الأزرق  بــالــقــلــم 
أوراقـــــنـــــا قـــبـــل أن تــتــمــكــن الــشــاشــة 
مـــن ابــتــاعــهــا تــمــامــا. بــعــد رحــيــلــك، 
ــكّـــم أصـــابـــعـــك  اســـتـــعـــيـــد مـــشـــهـــد تـــحـ
بالقلم وحركة تدوين الكلمات وكأن 
الــقــلــم يــرقــص عــلــى الأوراق ويــرســم 

الموسيقى. 
 ،

ّ
ــا زلـــنـــا عــلــى الـــخـــط بــعــد رحـــيـــلـــك، مـ

نتنشق عطر سترتك العسكرية يوم 

رافقت القائد الشهيد الحاج رضوان 
دية على بعض مواقع 

ّ
في جولة تفق

إبراهيم  العزيز  الرفيق  مع  المقاومة 
الأمين.

زلنا  ما  رحليك،  على  16 سنة  بعد 
نصدر صحيفتنا على الرغم من كل 
والــتــحــدّيــات.  والتغييرات  المــطــبّــات 
ومــا زال المــشــروع الــذي طالما راهــن 
الـــبـــعـــض عـــلـــى زوالــــــــه. صــحــيــح أن 
ــيّـــرت، لــكــنــنــا  ــغـ أشـــيـــاء كــثــيــرة قـــد تـ
القرّاء  ونعد  لدينا.  بما  مستمرّون 
ومــعــلــومــات  أفــكــار  فــي جعبتنا  أن 
وقيم نعمل على جمعها وترتيبها 
في  جديد  من  لننطلق  وصياغتها 
نهاية كــل أســبــوع ونــعــرض بعضاً 
مما تعلمناه من جوزيف سماحة.  

ــب مــوقــفــا حــاســمــا مـــن اصـــاح 
ّ
تــتــطــل

الــقــضــاء عــلــى قِـــيَـــم ثــابــتــة تــدعــو إلــى 
وحقوق  البراءة  وقرينة  الاستقلالية 

الإدّعاء والدفاع ؟
لــو أدام جــوزيــف ســمــاحــة الــنــظــر في 
صفحة القوس الصادرة عن الأخبار، 
القوس  ان   

َ
مؤسّسها وراعيها، لأعلن

إلى إحقاق  مُصيبٌ في توجّه سهمه 
المظلوم ودفع الغبن عنه وسط فوضى 
في  رقعتها  الآخـــذة  الــقــانــون  تطبيق 
ي 

ّ
ساع في غياب العلمانية وتشظ

ّ
الإت

إلى  الــقــوس   
ُ

مــا يحيل القومي،  الفكر 
مــنــبــر دفــــاع لا غــنــى عــنــه، وإلــــى أداة 
ــة تـــطـــالـــب بـــاســـتـــحـــالـــة تـــجـــاوز  ــالـ ــعّـ فـ

فاطمة خشاب درويش

بالصحة  المتخصص  الطبيب  يــشــدد 
الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة والاخــتــصــاصــي 
في علاج الإدمــان الدكتور دانــي خلف 
المــــدمــــن  ــع  يـــخـــضـ ــلــــى "ضــــــــــــرورة أن  عــ
لــعــمــلــيــة تــأهــيــل بــعــد عــمــلــيــة تنظيف 
الجسم )detox(، فهي خطوة أساسية 
من  نهائياً  والتخلص  الــعــاج  لإتــمــام 
المخدرات". إلا أن المشكلة تكمن في"قلة 
مراكز التأهيل مقارنة بأعداد المدمنين، 
وارتفاع كلفة العلاج في المستشفيات، 
يــضــاف إلـــى ذلـــك الـــحـــرج الاجــتــمــاعــي 
الـــذي يمنع الــبــعــض مــن الــدخــول إلــى 
المراكز العلاجية. عندما يفشل العلاج، 
تكون الخطوة الأخيرة اعتماد العلاج 

البديل للتخلص من المخدرات". 
وهي  غريبة  تصرفاتها  إنــه  "لاحــظــت 
عــم تطلب مني طــول الــوقــت مصاري. 
حاولت إســأل شو عم بصير، وعرفت 
لاحقاً إنها عم تتعاطى حبوب مخدرة 
مـــع رفــقــاتــهــا. صــدمــتــي كـــانـــت كــبــيــرة 
بس الحمد لله اقتنعت معي بالعلاح 
جنبها.  وبقيت  ســوا  مــشــوار  وبلشنا 
اليوم هي أحسن بس بدها وقت حتى 
ــانـــت"، تــشــرح إحـــدى  تــرجــع مــتــل مـــا كـ
الأمهات تجربتها مع ابنتها )17 سنة( 
التي تخوض اليوم تجربة العلاج من 
الإدمــــــان عــلــى المــــخــــدرات. واكـــبـــت الأم 
عــاج ابنتها بشكل يومي ولا شك أن 
ذلك زاد من فرص نجاح علاجها. لكن 
مـــاذا ينفع حـــرص الأم مــع عـــدم توفر 
مركز للعلاج واختصاصيين في إعادة 
التأهيل، أو عدم قدرة المراكز الموجودة 
ــعــــدد المـــتـــزايـــد مــن  عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الــ
طــالــبــي الـــعـــاج؟ ومـــــاذا يــنــفــع حــرص 
ــانــــوا غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى  الأهــــــل إذا كــ
تسديد كلفة العلاج في ظل الأوضــاع 

المعيشية الضاغطة؟ 
"صعبة تلاقي ابنك غرقان بالإدمان، 
ــادر تـــســـاعـــده حـــتـــى يــخــلــص  ــ مــــش قــ
ي العلاج، 

ّ
منه، ما معك مصاري تكف

فيه،  يتعالج  تأمّن مكان  قـــادران  ولا 
كـــل يــــوم عـــن يــــوم بــشــعــر أنــــه حــالــتــه 
ــوأ. قــبــل كـــان يــســتــحــي يــقــول إنــه  ــ أسـ
ــق مــا عـــاد تفرق 

ّ
بــيــتــعــاطــى، بــس هــل

معه، صــار يبعد عن الــنــاس، ما عاد 
عنده سبب للحياة، تــرك درســه وما 
عاد بدو يعمل شي"، يشكي والد أحد 
المريرة، بينما تمرّ  المدمنين تجربته 
العشريني  ابنه  يشاهد  وهــو  الأيـــام 

عمر نشابة

 بنا؟ بعد رحيلك تفرّق 
ّ

ما الــذي حــل
ــا 

ّ
ــات كـــل مــن ــبّــــة. وبــ الأصـــحـــاب والأحــ

يــدّعــي أنـــه يعلم عــلــم الــيــقــن موقفك 
من الأحداث التي وقعت بعد رحيلك. 

 بحسب هواه. 
ّ

كل
بعد رحيلك تغيّر كل شيء، ولم يعد 
أحد يستمع إلى خطابات جمال عبد 

الناصر في آخر الليل. 
بــعــد رحــيــلــك غــابــت ســاعــات الــقــراءة 
ــوام الــتــقــاريــر  ــ الــطــويــلــة واخــتــفــت أكــ
والمقالات والكتب التي كنت تطالعها 
ــقـــاش  ــنـ ــقــــات الـ ــلــ يــــومــــيــــا، وزالــــــــــت حــ
والـــلـــقـــاءات مــع مــن لا نــعــرفــهــم. بعد 
في  التدخين ممنوعاً  رحيلك أصبح 
المكاتب والممرات وانتقلنا إلى العالم 

الافتراضي. 
لكننا ما زلنا هنا، وما زالت أحلامنا 
كــل شــيء.  رغــم  وقيمنا وطموحاتنا 
فــنــحــن لـــم نــؤســس مــلــحــقــا لــأخــبــار 

محمود شريح

الــذي غادرنا باكراً،  جوزيف سماحة 
 عــطــائــه، 

ّ
ــه، و هـــو فـــي عـــز ــ و قــبــل أوانــ

الصحافة،  كلمة  عــلــى  مــثــالًا ســاطــعــا 
 في 

ً
 فــي الــتــزامــهــا، ومــضــيــئــة

ً
صـــادقـــة

توجّهها، ماذا كان يقول في القوس، 
قــريــن الأخـــبـــار، رأيــــا ومــلــزمــة ملحقة 
بـــهـــا، لـــو أدام الــنــظــر فـــي صــفــحــتــهــا، 
ــــي الـــتـــصـــدّي  ــه فـ ــ ــرأتـ ــ ــــق عـــلـــى جـ ـ

ّ
ــل ــ وعـ

لـــشـــؤون الـــقـــضـــاء، والـــقـــوس مــشــدود 
الــوتــر فــي شـــأن الــحــوكــمــة والمحكمة 
والعدل والإنصاف، وما هذا أمرٌ هيّ 
وســط الإنــهــيــار الحاصل فــي مسائل 

تــســهــيــل اســـتـــيـــراد الأدويــــــــة الــبــديــلــة. 
فالوزارة لم تعد قادرة على دعم الدواء 
فـــي ظـــل الارتـــفـــاع الــجــنــونــي لـــلـــدولار، 
ــم عـــن الـــــــدواء" أو  ــع الـــدعـ ــ ــا بـــن "رفـ ومــ
"عــدم توفر الـــدواء"، قد تختار الــوزارة 
الـــدعـــم وتــعــمــل عــلــى تأمينه  أن تــرفــع 
ثمنه  تسديد  على  القادرين  للمرضى 
بـــدل مــن فــقــدانــه نــهــائــيــا. خــاصــة بعد 
ســلــســلــة الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عــقــدتــهــا 
للطب  اللبنانية  الجمعية  مع  الـــوزارة 
الــنــفــســي، الــتــي رفــعــت كــتــابــا لـــلـــوزارة 
يتضمّن في أحد بنوده رفع الدعم عن 
الدواء البديل من أجل ضمان استيراد 
العلم  مــع  للمرضى،  الكافية  الكميات 
أن هــــذه الأدويـــــــة لا يــمــكــن الــحــصــول 
عليها من خــال الهبات بل عبر طرق 
مــقــونــنــة، وتــتــم عملية الاســتــيــراد من 
مع  الــــوزارة سنوياً  تبرمه  عقد  خــال 

وكيل وفق أطر ومعايير دولية.
البديل تهدف  العلاج  أدويــة  إذا كانت 
إلى الحد من فرص الانتكاس لدى من 
المــخــدرات، وتساعده  كــان مدمناً على 
عـــــلـــــى تــــحــــســــن آدائـــــــــــــــه الـــشـــخـــصـــي 
والاجــتــمــاعــي والــعــائــلــي بــشــكــل عـــام، 
إنسان يتلقون  فماذا سيحل ب 1000 
نهائياً  الدعم  رفع  بعد  البديل  العلاج 
ــوا إلــــــى ســـجـــات  ــافـ ــيـــضـ ــــل سـ ــه، هـ ــنــ عــ

المدمنين مجدداً؟ 

عجز الجمعيات

تحت وطأة الوضع الاقتصادي المأزوم، 
تصبح الجمعيات التي تقدم خدماتها 
لعدد  وجهة  الإدمـــان،  لعلاج  المجانية 
كــبــيــر مـــن المــدمــنــن الـــذيـــن يــحــتــاجــون 
إلـــى عـــاج وتــأهــيــل ومــتــابــعــة، نتيجة 
المــال لتحصيل  عدم قدرتهم على دفع 
هــذه الــخــدمــات مــن المــراكــز والــعــيــادات 
ــدد المــرضــى  الـــخـــاصـــة. "المــشــكــلــة أن عــ
المــدمــنــن عــلــى المـــخـــدرات، أكــبــر بكثير 
ــدرة الــجــمــعــيــات الاســتــيــعــابــيــة،  ــ مـــن قـ
مــن أطباء  الطبي  الــكــادر  عــدد  أن  كما 
ومعالجين نفسيين وإداريــن محدود 
فــــي الـــجـــمـــعـــيـــات، الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل 
أعداد كبيرة تنتظر أشهر على لوائح 
ــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــديــ الانـــتـــظـــار" تـــقـــول المــ
ــكـــون تـــاتـــيـــانـــا ســلــيــمــان،  لــجــمــعــيــة سـ
"الجمعية تستقبل في  أن  إلى   

ً
مشيرة

مــراكــزهــا الــثــاثــة فــي بـــيـــروت، بعلبك 
)دورس(، وطرابلس) أبي سمرا( نحو 
600 مدمن مخدرات سنوياً، تقدم لهم 
مــن خلال  والتأهيلي  النفسي  الــعــاج 

الفري  الكوكايين،  الكبتاغون،  حبوب 
بَــيْــز. مــشــيــراً إلـــى أن "أنــــواع المــخــدرات 
لا تــعــمــل جــمــيــعــهــا بــنــفــس الــطــريــقــة، 
العصبي  للجهاز  مثبط  هــو  مــا  منها 
ط 

ّ
الهيروين، ومنها ما هو منش مثل: 

ــل: الــكــوكــايــن  ــثـ لــلــجــهــاز الــعــصــبــي مـ
ــا الـــحـــبـــوب )تـــعـــرف  ــ والـــكـــبـــتـــاغـــون. أمـ
ــا  ــ بــــــ"أدويـــــة الاعـــــصـــــاب"( الأكــــثــــر رواجـ
والمتوفرة في الصيدليات والتي يؤدي 
تعاطيها إلى الإدمان فهي: ريفوتريل 
وترامادول وبنزكسول وبريغابالين.  

ــــذي يــتــلــقــاه المـــدمـــن،  ــــول الـــعـــاج الـ وحـ
يشير شحيمي إلى أن "العلاج ينقسم 
عليه  يطلق  الأول  القسم  قسمين،  إلــى 
فــــتــــرة تـــنـــظـــيـــف الــــجــــســــم )ديــــتــــوكــــس 
Detox( على مدى 10 أيام، تكون غالباً 
ــز مــخــتــصــة بـــالـــعـــاج، حيث  ــراكـ فـــي مـ
يتم تنقية الجسم مــن المـــواد المــخــدرة، 
ويــصــاحــبــهــا عــــوارض انــســحــاب )ســد 
الشهية، توتر، ألم وأوجاع(. ويوصف 
العلاج  الفترة من  الطبيب خــال هــذه 

مسكن يخفف من العوارض والآلام.
ــاء فــــتــــرة ال»ديـــــتـــــوكـــــس«،  ــهــ ــتــ بـــعـــد انــ
تــبــدأ عملية تــأهــيــل المــدمــن مــن خــال 
جلسات مع معالجين نفسيين وأطباء 
ويتابع  ــان.  الإدمــ بــعــاج  متخصصين 
بعملية  تعنى  مراكز  "هناك  شحيمي: 
مقارنة  قليلة  أعــدادهــا  ولكن  التأهيل 
ــان  ــتـــضـ ــــن، ويُــــــعــــــدّ احـ ــنـ ــ ــدمـ ــ ــــدد المـ ــعـ ــ بـ
المدمن من قِبل عائلته ومحيطه جزءاً 
أساسياً من العلاج". ويختم بالإشارة 
إلـــى أن: "كـــل شــي ارتــفــع ســعــره بشكل 
كــبــيــر إلّا أســــعــــار المـــــخـــــدرات. فـــهـــي لا 
تزال في متناول اليد، وهناك نوعيات 
رديئة ورخيصة من المخدرات متوفرة 
بكثرة وسهلة الوصول رغم كل الموانع 

القانونية".

تخفيض نسبة دعم العلاج 

ف الــــعــــاج الـــبـــديـــل لـــلـــمـــخـــدرات  ــرَّ ــ ــعـ ــ يُـ
ــه الإعـــــطـــــاء تـــحـــت إشـــــــــراف طــبــي  ــأنــ بــ
لمــــــادة ذات تـــأثـــيـــر نــفــســي مـــوصـــوف، 
مـــرتـــبـــطـــة دوائــــــيــــــا بــــــالمــــــادة المــنــتــجــة 
يعانون  الذين  للأشخاص  للاعتماد، 
ــن إدمـــــــان المـــــــــواد، لــتــحــقــيــق أهـــــداف  مــ
علاجية مــحــددة. هو شكل من أشكال 
الــرعــايــة الــصــحــيــة لمــدمــنــي الــهــيــرويــن 
ــن المـــعـــتـــمـــديـــن  ــ ــريــ ــ ــــاص الآخــ ــ ــخـ ــ ــ والأشـ
يــــســــتــــخــــدمــــون  إذ  الأفـــــــــيـــــــــون،  عـــــلـــــى 
نــاهــضــات أفــيــونــيــة مــوصــوفــة، والــتــي 
متطابقة  أو  مــمــاثــلــة  خــصــائــص  لــهــا 

ــعـــاج،  ــلـ إلـــــــى الـــــعـــــيـــــادات الــــخــــاصــــة لـ
يــصــطــحــبــهــم أهـــلـــهـــم بـــعـــد مــاحــظــة 
في  تصرفاتهم  في  واضحة  تغييرات 
بطريقة  للمال  طلبهم  وازديـــاد  البيت 
غــيــر مــفــهــومــة". وتــخــتــلــف بـــرأي خلف 
والكبار،  الصغار  الإدمــان بين  أسباب 
"فالصغار غالباً، يخوضون ذلك بدافع 
الحشرية والتجربة. أما الكبار، فبهدف 
تحصيل المــتــعــة والــلــذة والـــهـــروب من 
الـــواقـــع". الاكــتــئــاب، بحسب خــلــف، قد 
يكون حجة للتعاطي والإدمـــان أو قد 
يصاب به المدمن خلال العلاج وبعده.

بالصحة  المتخصص  الطبيب  يــشــرح 
الــنــفــســيــة وعــــــاج الإدمـــــــــان الـــدكـــتـــور 
فضل شحيمي، طبيعة المــواد المخدرة 
الأكثر رواجاً اليوم في لبنان، وأهمها: 
القنب الهندي )الحشيش(، الهيروين، 

ــة، فــاســتــقــالــيــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـــســـلـــطـــة الـ
الـــقـــضـــاء مـــصـــدرهـــا مــعــهــد الــقــضــاء، 

خيمة اصلاح ومنارة تخصّص.
جـــوزيـــف ســمــاحــة فـــي الأخـــبـــار تـــوأم 
القوس في غيابه، فالدعوة الصادقة 
نــفــســهــا والمــــســــار الــــعــــادل عــيــنــه فــي 
تــــأســــيــــس عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــي جـــديـــد 
يــنــصــف المـــواطـــن بــعــيــداً عــن انتمائه 
الــســيــاســي ومــوقــعــه الاجــتــمــاعــي في 

مناخ علماني.
مــن صــلــب روح الــشــرائــع أن الــصــدق 
فــي الــعــبــارة أســـاس الــحــكــم الصائب 
وهذه هي  وجهة القوس في شدّ وتر 

الحوكمة.

يتعلق  ما  وفــي  الخارجية".  عياداتها 
بفترة العلاج تلفت سليمان إلى أنها 
"تــتــراوح بــن ستة أشــهــر إلــى سنة أو 
سنة ونصف حسب طبيعة المادة التي 

يدمنها المريض". 
فــي عملها  الجمعية  اســتــمــرار  وحـــول 
فــي ظــل الــوضــع الاقــتــصــادي الــحــالــي، 
تشير إلى وجود "محاولات تقوم بها 
الجمعية لتأمين منح ودعم للجمعية 
حتى تستمر" والمشكلة الأكبر برأيها: 
ــذي يـــعـــالـــج مــن  ــ ــ "الـــنـــقـــص بـــــالـــــدواء الـ
الأفــيــونــيــات، إذا فــي دعـــم لــلــدواء بس 
فلن  متوفراً  أصــبــح  وإذا  متوفر،  مــش 
ــنـــن الـــراغـــبـــن  يـــكـــون بـــمـــتـــنـــاول المـــدمـ

ص من المخدرات".
ّ
بالعلاج والتخل

العلاج حق 

ــري  ــ ــــصـ ــــي عــــــمــــــاد المـ ــامــ ــ ــحــ ــ يــــــرصــــــد المــ
ــداد المــتــورطــن فـــي قضايا  ــ تــنــامــي أعـ
المــخــدرات فــي الآونـــة الأخــيــرة، مشيراً 
 1998/673 رقـــــــم  ــون  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ أن  إلـــــــى 
العقلية  والمؤثرات  بالمخدرات  المتعلق 
والــســائــف أعــطــى الــحــق "لــكــل مــدمــن 
على المــخــدرات قبل إجــراء أي ملاحقة 
ــام لجنة  ــ ــده أن يــتــقــدم تــلــقــائــيــا أمـ ضــ
ــلــــى المـــــخـــــدرات  مـــكـــافـــحـــة الإدمــــــــــــان عــ
ــادة 199 من  المــ المــنــصــوص عليها فــي 
لتدابير  القانون، طالباً إخضاعه  هذا 
الـــعـــاج الــجــســمــانــي والــنــفــســانــي من 
ــاطــــي. ويـــــوقـــــع تـــعـــهـــداً  ــعــ ــتــ مــــرضــــى الــ
بــذلــك حــيــث يــكــون لـــه الــحــق فـــي هــذه 
الــحــالــة بــإخــفــاء هــويــتــه إلا لأشــخــاص 
مــلــزمــن بــســر المــهــنــة وعــــدم ملاحقته 
إذا تــابــع الـــعـــاج واســتــمــر فــيــه حتى 
استحصاله على شهادة تثبت شفاءه 
الإدمــانــي والاعتياد  التسمم  التام من 
ــهـــان  الــجــســمــانــي وتــخــلــصــه مـــن الارتـ
)المــادة 183  النفساني لعادة التعاطي 

من القانون(.
ويشير المصري إلى أن "للمحكمة تبعاً 
لظروف القضية أن تمنح المدمن وقف 
تعليق  أو  مــكــرراً  يــكــن  لــم  إذا  التنفيذ 
ــلـــى قــبــولــه  ــة عـ ــوبـ ــقـ ــعـ وقــــــف تــنــفــيــذ الـ
الـــاحـــق بــالــخــضــوع لــلــعــاج والــســيــر 
تنفيذ  يستأنف  ولا  الشفاء  فيه حتى 
الــعــقــوبــة. إن المــحــكــمــة الـــتـــي أصــــدرت 
الــحــكــم هـــي الـــتـــي تـــقـــرر وقــــف تنفيذ 
لجنة  تبلغها  أن  بعد  نهائياً  العقوبة 
مــكــافــحــة الإدمـــــــان بــشــفــائــه الـــتـــام من 
مــن  )المـــــــــــادة 197  ــاطــــي"  ــعــ ــتــ الــ مــــــرض 

القانون(.

لـــلـــهـــيـــرويـــن والمـــــورفـــــن عـــلـــى الـــدمـــاغ 
والــتــي تخفف مــن أعـــراض الانسحاب 
ــنــــع الــــرغــــبــــة فـــــي تـــــنـــــاول المـــــــواد  ــمــ وتــ

الأفيونية غير المشروعة.
بالأرقام وبحسب المعلومات المتوافرة، 
ــنــــن( الـــذيـــن  ــدمــ ــى )المــ ــرضــ إن عـــــدد المــ
ــل، بــلــغ  ــديــ ــبــ يـــتـــعـــالـــجـــون بــــالــــعــــاج الــ
نحو 1000 شخص تقريباً في لبنان، 
وصفة  بموجب  أسبوعياً  يتوجهون 
طــبــيــة )مـــن قِــبــل الــطــبــيــب المــعــالــج في 
ــــي عـــيـــادتـــه  إحـــــــدى الـــجـــمـــعـــيـــات أو فـ
الخاصة( إلى المستشفيات الحكومية 
مستشفى  الــبــاشــق،  ضهر  )مستشفى 
الــهــراوي  الــحــريــري، مستشفى  رفــيــق 
ــلــــة(، حــيــث يــســتــلــمــون الـــــدواء  فـــي زحــ

وهو عبارة عن ظرف يحوي 7 حبات، 
بمعدل حبة يومياً لمدة أسبوع واحد.

كـــانـــت وزارة  مــــدى 10 ســـنـــوات  عــلــى 
مجاني،  بشكل  الــــدواء  تــؤمــن  الصحة 
إلـــــى أنـــــه ومـــنـــذ فـــتـــرة بــــــدأت الـــــــوزارة 
بتخفيض نسبة دعمها لهذه الأدوية، 
وهــــي لــغــايــة إعـــــداد هــــذا المـــقـــال تــدعــم 
وبحسب   ،%65 بنسبة  الــــدواء  تكلفة 
أحــــد المــســتــفــيــديــن مـــن الـــعـــاج "تــبــلــغ 
الــقــيــمــة الـــتـــي يــدفــعــهــا كـــفـــرق لـــشـــراء 
لبنانية  ليرة  ألــف   700 البديل  الـــدواء 
أي 100 ألــــف عـــن كـــل حــبــة يــتــنــاولــهــا 

يومياً".
وهـــنـــاك تــخــوف جـــدي مـــن رفـــع الــدعــم 
ــة الــعــاج الــبــديــل، إذ  نــهــائــيــا عــن أدويــ
يشاع في أوساط وزارة الصحة العامة 
أن هذه الخطوة ستكون تدريجية على 
مـــدى الأشــهــر الأربــعــة الــقــادمــة بهدف 

ارتفاع نسبة مدمني المخدرات 

العلاج بـ }الفريش{؟

ون
ّ

مستمر

جوزيف والقوس

تبلغ القيمة التي 

يدفعها كفرق لشراء 

الدواء البديل 700 

ألف ليرة لبنانية أي 

100 ألف عن كل حبة 

يتناولها يومياً

الحد الأدنى لكلفة ليلة واحدة في المستشفيات لتلقي 
العلاج، وقد تبلغ 600$ في المستشفيات الخاصة

$60

)freepik.com/ premium lisce(

هو عدد المحكومين والموقوفين في قضايا المخدرات 
من  اللبنانية  السجون  في  اتجار(  ترويج،  )تعاطي، 
أكثر  أن  مــمــا يعني  مــحــتــجــز،  أصـــل حــوالــي 8300 
مــن ثــلــث المــوجــوديــن فــي الــســجــون هــم عــلــى علاقة 

بالمخدرات بشكل أو بآخر.
المحامين  نقابة  فــي  الــســجــون  لجنة  رئــيــس  بحسب 
ــاد، "هناك  جــوزيــف عيد، فــإن هــذه الأعـــداد فــي ازديــ
الشباب  توقيف  لعدم  التحقيق  على قضاة  تشديد 
في حال التعاطي، يتم التواصل مع أهلهم وإذا كان 
الأمر مقتصراً على التعاطي يُعالج الأمر من خلال 

تعهد ولا يتم توقيفهم".
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المرحلة الثالثة قصور العدل

حالة

ــاب الــــــذي أحــبّــتــه  تــــزوجــــت جـــنـــى الــــشــ
ـــــت مــــعــــه مــؤســســتــهــا 

َ
ــــوات، وبـــــن ــنـ ــ ــــسـ لـ

الـــعـــائـــلـــيـــة بـــتـــعـــب وجــــهــــد مــشــتــركــن، 
ــا بــطــفــلــة ســمّــيــاهــا ريـــمـــا، وتــبــنّ  ــ ورزقـ
بــعــد أشــهــر مــن ولادتـــهـــا أنــهــا مصابة 
ــم يـــكـــن وقـــــع الــخــبــر  ــــي. لــ ــاغـ ــ بــشــلــل دمـ
 في بداية الأمــر، لكنهما قــررا أن 

ً
سهلا

را كل إمكاناتهما لتأمين الرعاية 
ّ

يسخ
الكاملة لريما. شاء القدر بعد 14 عاماً 
أمّها  على ولادتــهــا أن تبقى ريــمــا مــع 
تــصــارعــان الــحــيــاة وحــيــدتــن مــن دون 
أيّ ســنــد أو مــعــيــل، فــــالأب رحـــل بــاكــراً 
جــــــرّاء ذبـــحـــة قــلــبــيــة، ولــــم يـــتـــرك لهما 
التقاعدي وأرض صغيرة  سوى راتبه 

والمنزل الذي بناه بجوار أهله. 
ــدار قــــرار  ــ ــ ــــى إصـ ــزوج إلـ ــ ــ ــل الـ ــ ــارع أهـ ــ ســ
حــجــر عــلــى الطفلة واحــتــجــزوا نصف 
ــذي تــتــقــاســمــه مـــع والــدتــهــا،  راتــبــهــا الــ
كما وضعوا يدهم على الأرض والمنزل 
وضيّقوا على جنى بشتى الطرق، إلى 
إلــى الاستسلام  الــحــال  أن وصلت بها 
ــم. حملت ابــنــتــهــا وبــعــضــا من  ــهـ لإرادتـ
أغراضها وتركت لهم القرية بما فيها. 
ــتـــأجـــرت مـــنـــزلًا صــغــيــراً فـــي طبقة  اسـ
أرضية في بيروت، لتتمكن من إدخال 

في لبنان، الوصول إلى 

الحقوق أمام السلطات 

القضائية لم يكن يوماً 

بالأمر السهل لأسباب 

تختلف بين مرحلة 

وأخرى، ووفقاً لكل 

ع مساحة 
ّ

مرحلة تتوس

الثقة بالقضاء أو تضيق. 

لكن القاعدة الأساسية 

والمعتمدة في كل 

المراحل، سواء كانت أيام 

رخاء واستقرار أو هزات 

أمنية أو اقتصادية أو 

سياسية، هي أن النهج 

بع لدى معظم 
ّ
المت

الجسم القضائي، تطبيق 

النص بحرفيته وليس 

بروحه من خلال تغليب 

قاعدة العدل والإنصاف 

وفقاً لكل قضية، 

وبشكل خاص مع 

الفئات الأكثر ضعفاً في 

المجتمع.

في الحلقة الأولى 

من سلسلة قضايا 

من أرض الواقع لأخذ 

العبر، سنتحدث عن 

مأساة طفلة من ذوي 

الاحتياجات الخاصة 

ي القضاء 
ّ

وقعت بين فك

الشرعي والقضاء 

 لها 
َ

المدني، ولم يبق

في هذا العالم سوى 

 متعبة لم تعد 
ّ

حضن أم

تقوى على المواجهة.

وإخراج كرسيّ ابنتها المدولب. تابعت 
ــرتــهــا لـــراحـــة ريــمــا 

ّ
حــيــاتــهــا الــتــي ســخ

احــتــيــاجــاتــهــا،  وكـــل  تعليمها  وتــأمــن 
من دون أن تطلب من أهل زوجها ليرة 
إعطاءها  الوحيد  طلبها  كــان  واحـــدة. 
حق الوصاية على ريما ورفــع الحجر 
عنها لتسهيل الإجراءات المتعلقة بها، 
ولــيــأخــذوا فــي المــقــابــل البيت والأرض 
وكل ما لزوجها الراحل حصة فيه، لكن 

كل محاولاتها باءت بالفشل. 

في المحاكم الشرعية

المــحــكــمــة  ــع  ــ مـ ــا  ــهــ ــراعــ الأم صــ بــــــــدأت 
الـــشـــرعـــيـــة الــســنــيــة فــــي إحــــــدى قـــرى 
ــل مـــــرة تـــحـــتـــاج فــيــهــا  ــل، فــــي كــ ــبـ الـــجـ
ــب 

ّ
إلـــى ســحــب حــصــة ابنتها مــن مــرت

تـــعـــود  تـــعـــويـــضـــات  أي  أو  والـــــدهـــــا 
ــرار الـــحـــجـــر لا  ــ ــه بـــمـــوجـــب قــ ــ ــا، لأنـ لـــهـ
أمــر  بــــأيّ  تــتــصــرف  أن  الأم  تستطيع 
قــرار  بــنــاءً عــلــى  مــرتــبــط بابنتها، إلا 
أصــدرت  الــتــي  الشرعية  المحكمة  مــن 
ــــي كــــل مـــرة  ــرار الـــحـــجـــر عــلــيــهــا. وفـ ــ قــ
كانت تجهد لإقناع القاضي الشرعي 
بأنها تحتاج شهرياً إلى مبالغ أكثر 
بكثير مما يوافقون على سحبه من 

بــحــقــوق الأشـــخـــاص المــعــوّقــن وورد 
فـــي أســـبـــابـــه المـــوجـــبـــة أن لــبــنــان من 
الــدول التي التزمت الاتفاقيات  أولــى 
الدولية لحقوق الإنسان، وأن قوانينه 
هدفت إلى تأمين أكبر قسط ممكن من 
وأنه  والمــســاواة،  الاجتماعية  العدالة 

عــانــى لــســنــوات طــويــلــة مــن الــحــروب 
المـــدمّـــرة مــا جــعــل مــن قضية الإعــاقــة 
الملحّة ومن أكبر  في طليعة قضاياه 

مشاكله الاجتماعية والاقتصادية.
ــــي هــــــذا الــــقــــانــــون مــن  ــا ورد فـ ــ ــــل مـ كـ
عناوين تحدد حقوق المعوّق في بيئة 
 في 

ّ
مؤهلة ورعاية اجتماعية، والحق

ــم والــعــمــل والـــســـكـــن.. مـــا زالـــت 
ّ
الــتــعــل

حــبــراً عــلــى ورق، قــضــيــة ريــمــا مــثــال 
صارخ على تجاهله من قِبل القضاء 

الشرعي والمدني. 
صــرّحــت جــنــى مــــراراً وتـــكـــراراً بأنها 
المعيل الوحيد لابنتها، بعدما سُلبت 
كــل إرث زوجــهــا بــمــا فــي ذلـــك البيت 
الــــذي تــشــاركــا فــي بــنــائــه وتــجــهــيــزه. 
الشرعية  المحكمة  قــبِــلــت  ذلـــك،  ورغـــم 
ــقــــدّم  ــلـــى ابـــنـــتـــهـــا المــ ــلـــب الـــحـــجـــر عـ طـ
مـــن قِــبــل أهـــل زوجـــهـــا وهـــم يــعــرفــون 
تماماً أن هــذا الــقــرار هــو لإعــاقــة الأمّ 
والــتــضــيــيــق عــلــيــهــا ولـــيـــس لــحــمــايــة 
ــى  ــة. لــــــم تـــنـــظـــر المــــحــــكــــمــــة إلــ ــلــ ــفــ ــطــ الــ
حــالــة ريــمــا بــعــن الــعــدل والإنــصــاف 
الــنــص بحرفيته  تــطــبــيــق  واخـــتـــارت 
فــي الــحــالات الــتــي يــتــم فيها الحجر 
ويُــحــدد الأشــخــاص المخوّلون تقديم 

هذا الطلب. 
ــاول المـــحـــكـــمـــة الـــشـــرعـــيـــة أن  ــ ــــحـ ــم تـ ــ لـ
الــــزوج  وأهـــــل  الأم  دور  مـــن  تــتــحــقــق 
ــلـــوب  ــــى تــــجــــاه الـــطـــفـــلـــة المـــطـ ـ

ّ
ــوف ــ ــتـ ــ المـ

زعــم مقدّمي طلب  حمايتها، بحسب 
الــحــجــر، فــهــل يــســتــحــق نــصــف راتـــب 
تقاعدي وقطعة أرض صغيرة كل هذا 
الالتفاف على مبدأ العدل والإنصاف 

في مثل هذه القضايا؟ 
وهـــل يــحــتــاج إصــــدار قــــرار تسليمها 
كــامــل المــرتــب - الـــذي لا يــتــجــاوز المئة 
دولار اليوم - لتتمكن جنى من متابعة 
حــيــاتــهــا مــع ابــنــتــهــا بــشــكــل لائــــق، كل 
الشرعية  المحكمة  لإقــنــاع  العناء  هــذا 
فيه؟ في المقابل تقتنع بحرفية النص 

في تطبيق قرار الحجر؟
»العدل أساس الملك« هي الجملة التي 
تــزيّــن جـــدران قــاعــات المحاكم وقصور 
العدل، وثقافة حقوق الإنسان تترجم 
الأكثر  للفئات  الاجتماعية  بــالــرعــايــة 
أي  عــلــى  ضــعــفــا وتــغــلــيــب مصلحتهم 
الــعــادل هو  مصالح أخــرى، فالقاضي 

النقل  بـــدل  كلفة  وأن  ابــنــتــهــا،  ــب 
ّ
مــرت

ــى المــحــكــمــة لــتــوقــيــع إذن الــصــرف  إلــ
بــشــكــل شــهــري وصــلــت فـــي السنتين 
ــراتــــب  ــل الــ ــ الأخــــيــــرتــــن إلــــــى قـــيـــمـــة كـ
ــى. فــقــررت 

ّ
الــتــقــاعــدي لــزوجــهــا المــتــوف

تــرك الراتب في البنك وعــدم المطالبة 
به لأنها لم تعد قــادرة على دفع بدل 
ــان وجــــود  ــكـ ــى مـ ــ ــيــــروت إلـ نـــقـــل مــــن بــ
إذن  طلب  لتقديم  الشرعية  المحكمة 
ــب لا يــكــفــي حــتــى أجــرة 

ّ
الــصــرف لمــرت

التاكسي ذهاباً وإياباً. 
المحكمة  أمـــام  المنهكة  لــأم  لــم يشفع 
الــشــرعــيــة رعــايــتــهــا لــطــفــلــة مـــن ذوي 
الخاصة، فهي من ربّت  الاحتياجات 
ــا، مــــن دون  ــفـــردهـ ــمـــت ريـــمـــا بـــمـ ـ

ّ
ــل وعـ

ى عنهما -عن 
ّ
معيل آخر، بعدما تخل

الوالد،  -أهــل  سابق تصوّر وتصميم 
ــرِمــــت ريـــمـــا كـــذلـــك مـــن حــقــهــا في  وحُــ
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة مــن قِــبــل نظام 
الإنسانية  الــقــوانــن  يــشــرّع  سياسي 
فــقــط، من  الـــدولـــي  ــاءً للمجتمع  ــ إرضـ

دون تطبيقها. 

في القانون 

المــتــعــلــق   2000/220 ــانــــون  ــقــ الــ ــر  ــ أقــ

الــقــاضــي الــــذي يــحــمــي الــطــرف الأكــثــر 
ضعفاً.

في المحكمة المدنية

لـــــم يـــنـــتـــهِ صــــــــراع ريــــمــــا وأمـــــهـــــا مــع 
ــيـــة، بــــل دخـــلـــت فــي  المــحــكــمــة الـــشـــرعـ
المدنية  المحكمة  مع  جديدة  مواجهة 
ــــى أنــهــا قد  ــت لــلــوهــلــة الأولـ

ّ
الــتــي ظــن

تكون أكثر إنصافاً. 
أنـــــذر صـــاحـــب الــبــيــت الـــــذي تسكنه 
جــنــى وابــنــتــهــا بــوجــوب تـــرك المــنــزل، 
الإيجار  فــي تجديد عقد  إذ لا يرغب 
لــــهــــا. حــــاولــــت جـــنـــى كـــثـــيـــراً إقـــنـــاعـــه 
بالعدول عن رأيــه، ذلك أن هذا البيت 
مــنــاســب لــهــمــا، وعــلــى الــرغــم مــن أنــه 
قليل التهوئة لندرة شبابيكه، إلا أنه 
قريب من مدرسة ريما ويقع مباشرة 
على الطريق العام، من دون أي أدراج 
أو عـــوائـــق، مـــا يــســهّــل حــركــة إدخـــال 
وإخــــراج ريــمــا مــع الــكــرســي المــدولــب. 
المــالــك طغى على مــا يبدو  لكن طمع 

على أي اعتبارات إنسانية. 
لـــم تــجــد جــنــى بــيــتــا مــنــاســبــا خــال 
عـــطـــيـــت 

ُ
ــرة الـــــتـــــي أ ــيــ ــقــــصــ ــة الــ ــلــ ــهــ المــ

ــدى  ــ ــا اســــتــــشــــارت إحـ ــدمــ ــنــ لــــهــــا، وعــ
الصديقات المحاميات نصحتها بأن 
إخــاء،  بــدعــوى  يتقدّم  تنتظر حتى 
فتكسب بذلك بعض الوقت الإضافي 
لتتمكن من إيجاد منزل. تقدّم المالك 
ــام قــاضــي الأمـــور  بـــدعـــوى إخــــاء أمــ
ــبـــدا، فــحــضــرت  المــســتــعــجــلــة فــــي بـــعـ
الأولــى  الجلسة  الصديقة  المحامية 
ــــواب. فــأمــهــلــهــا  ــــجـ ــلـ ــ واســـتـــمـــهـــلـــت لـ
القاضي أسبوعاً واحداً فقط، كونها 

قضية مستعجلة.
في الجلسة الثانية، تقدمت المحامية 
بـــائـــحـــة جـــوابـــيـــة ضــمّــنــتــهــا كــــل مــا 
يجب الإضـــاءة عليه وخــاصــة لجهة 
المدعى عليها  الخاص لابنة  الوضع 
ــكـــان إيـــجـــاد سكن  وأنـــــه لــيــس بـــالإمـ
مــائــم لــحــالــتــهــا، وبـــأن المــالــك يطلب 
ــلـــضـــرورة الــعــائــلــيــة  الإخــــــاء لــيــس لـ
وإنــمــا لإعــــادة تــأجــيــر الــســكــن بسعر 
أعلى، وطلبت من القاضي إعطاءها 
مهلة ستة أشهر لترك المأجور، طالبة 
منه الاستناد إلى القانون 2000/220 
الملائم.  بالسكن  المعوّقين  حق  لجهة 
إلا أن الطرف الأضعف في هذا الملف 
- والذي يجب أن ترجح كفته لناحية 
تــطــبــيــق قــــاعــــدة الــــعــــدل والإنــــصــــاف 
بحرفيته  الــقــانــونــي  الـــنـــص  ولـــيـــس 
ــان صـــاحـــب الــشــقــة ولـــيـــس ريــمــا  - كــ
وأمـــــهـــــا، إذ أصـــــــدر الــــقــــاضــــي قــــــراراً 

بالإخلاء فوراً.
ما هو المعيار الذي يحكم على أساسه 
ــانـــوا  الــــقــــضــــاة فــــي لــــبــــنــــان، ســـــــواء كـ
شــرعــيــن أو مــدنــيــن أو عــســكــريــن؟ 
وهل الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً 
ــا بــتــطــبــيــق الــنــص  مــحــكــومــة وحـــدهـ
المحظيّون  الأقــويــاء  فيما  بحرفيته، 

تدوّر الزوايا لأجلهم؟

)ألف باء القانون(

ي القضاء 
ّ

الطفلة ريما بين فك

الشرعي والقضاء المدني

هل الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً 

محكومة وحدها بتطبيق 

ته، فيما الأقوياء 
ّ

 بحرفي
ّ

النص

ر الزوايا لأجلهم؟
ّ

ون تدو
ّ

المحظي

)هيثم 

الموسوي(
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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